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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قتيل ومئات الجرحى
في «جمعة حرق العلم» بغزة

» على استخدام الكيماوي... وأنباء عن إيقاف ماتيس ضربة كانت مقررة الخميس خشية عواقبها
ً
أميركا «تملك دليلا

تحذير روسي يواكب «أكبر حشد» قرب سوريا
واشنطن: هبة القدسي 

موسكو: رائد جبر 
نيويورك: علي بردى

وصــــل مــفــتــشــون مـــن «مــنــظــمــة حظر 
الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي» إلــــى دمـــشـــق، أمـــس، 
عــلــى أن يــتــوجــهــوا مـــع زمـــــلاء إلــــى دومـــا 
الــيــوم، بالتزامن  الــغــوطــة الشرقية  شــمــال 
مع استمرار أكبر حشد عسكري، أميركي 
- بـــريـــطـــانـــي - فـــرنـــســـي، قـــبـــالـــة الــســاحــل 
السوري، استعداداً لشن غارات على مواقع 
ومؤسسات تابعة للنظام السوري، وسط 
معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت 
جورنال» عن وقف وزيــر الدفاع الأميركي 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس ضـــربـــة لــيــلــة الــخــمــيــس 

خشية صدام مع الروس.
وحـــــذر الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، أمــس، نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون من أي «عمل متهور وخطير» في 
سوريا. وقال الكرملين، في بيان إثر اتصال 
هــاتــفــي بـــين الـــرئـــيـــســـين: «مــــن الـــضـــروري 

تــجــنــب أي عـــمـــل مـــتـــهـــور وخـــطـــيـــر يــشــكــل 
المــتــحــدة قد  انتهاكاً صــارخــاً لميثاق الأمـــم 
تكون له تداعيات لا يمكن توقعها».  وجاء 
ذلــك فيما قالت الناطقة باسم الخارجية 
الأميركية هيذر نويرت إن بلادها «تملك 
دلــيــلاً» على أن الــنــظــام الــســوري استخدم 
السلاح الكيماوي في قصف دوما، وهو أمر 

سبق وأكدته باريس قبل يومين.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــبـــادلـــت روســـيـــا 
الاتهامات مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وغيرها، في مجلس الأمن حول ما 
آلت إليه الأوضــاع في سوريا إثر الهجوم 
الكيماوي، ومــا تبعه من تهديدات غربية 
بسبب ما سمته المندوبة الأميركية نيكي 
الــغــازات  هيلي «إعـــادة تطبيع» استعمال 

المحظورة دولياً منذ نحو مائة عام.
بدوره, حذر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مــن أن «الــوضــع في 
سوريا يمثل أخطر تهديد للسلم والأمــن 

الدوليين}.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري من معقل «حزب 
الله» في الجنوب، أمس، أن الدولة 
هــــي المــــســــؤولــــة عــــن مــواطــنــيــهــا 

والجيش مسؤول عن حمايتهم.
وخــلال جولة لــه فــي مناطق 
«دائـــــــرة الـــجـــنـــوب  مـــــا يــــعــــرف بــــــــ
الثالثة» الانتخابية، التي تضم 
مرجعيون - حاصبيا - النبطية، 
قــــال الـــحـــريـــري: «مــشــروعــنــا هو 
الـــدولـــة، وأن نــقــوم بــهــذه الــدولــة 
لـــخـــدمـــة كــــل الــلــبــنــانــيــين فــــي كــل 

لبنان، وطريقتنا في الحفاظ على 
الــدولــة أن يــكــون لنا جيش قوي 
وقـــــوى أمــنــيــة قــــويــــة»، وأضـــــاف: 
«الجنوب في السابق قاوم العدو 
الإســرائــيــلــي وصــمــد وهـــو عــزيــز 
علينا وعلى قلب الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري، وهذه المرة الدولة 
هــــي المــــســــؤولــــة عــــن مــواطــنــيــهــا 
والجيش اللبناني هــو المسؤول 

عن حماية المواطنين».
وكــــــــــــــــان فــــــــــي الاســــــتــــــقــــــبــــــال 
الشعبي الذي أقيم للحريري في 
لــه فــي حاصبيا  المحطة الثانية 
وزيـــــر المــهــجــريــن رئـــيـــس الــحــزب 

الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــلـــبـــنـــانـــي طـــلال 
أرســـــــــلان، الــــــذي عـــقـــد مـــعـــه ومـــع 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» تحالفا 
انــتــخــابــيــا فـــي هــــذه الــــدائــــرة في 
مـــواجـــهـــة الـــلائـــحـــة الـــتـــي تــجــمــع 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» و«حـــــــركـــــــة أمــــــل» 
والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، 
إلــــى جـــانـــب ثــــلاث لـــوائـــح أخـــرى 

معارضة أيضا.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة: 
«علاقتنا والأمــيــر طــلال أرســلان 
بنيت على الصدق والمحبة، فهذه 
المــنــطــقــة عـــزيـــزة عــلــيــنــا جــمــيــعــا، 

وسنكمل معا».

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أنــهــت المحكمة العليا فــي باكستان، 
أمس، المستقبل السياسي لرئيس الوزراء 
السابق نواز شريف، وقضت في حكم بعدم 
أهليته لشغل أي منصب عام مدى الحياة 
بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، 
فيما تستمر محاكمته في قضية فساد، 

طبقاً لما ذكره مسؤول بالمحكمة.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة فـــــد قـــضـــت بـــعـــدم 
أهــلــيــتــه لمــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء فــي حكم 
سابق أصدرته في يوليو (تموز) الماضي. 
وبقرارها أمس أزالت المحكمة اللبس بشأن 
منع شريف من شغل المناصب العامة مدى 
الــحــيــاة أم لــفــتــرة مـــحـــدودة. وقـــال قاضي 
المــحــكــمــة عــمــار عــطــا بــانــديــال لـــدى تــلاوة 

القرار إن الحظر «دائم».
ويمثل القرار صفعة رئيسية في وجه 
«الــرابــطــة الإســلامــيــة الباكستانية» التي 
يتزعمها شريف قبل الانتخابات البرلمانية 

المقرر أن تجرى في أغسطس (آب) المقبل. 
إنــه «دعابة  الــقــرار، قائلاً  الرابطة  وأدانـــت 

ومؤامرة».
وتــــولــــى شـــريـــف (٦٨ عــــامــــاً) رئـــاســـة 
الــــــوزراء فــي بــاكــســتــان ثـــلاث فـــتـــرات، وتــم 
تجريده من أهليته وإقالته من منصبه، 
الـــعـــام المــــاضــــي، بــســبــب مـــزاعـــم بــالــفــســاد 
ضد أسرته. وفي فبراير (شباط) حظرت 
الرابطة  المحكمة على شريف قيادة حزب 
الإســـلامـــيـــة الــــــذي أســــســــه. وكــــــان شــقــيــقــه 

شهباز حلَّ مكانه على رأس الحزب.
واتخذت تلك الإجـــراءات ضد شريف 
المــســربــة»،  بعد الكشف عــن «وثــائــق بنما 
الـــتـــي شــمــلــت مـــزاعـــم بــقــيــام زعـــمـــاء دول 
بــــإخــــفــــاء دخــــلــــهــــم. وتــــعــــود المـــــزاعـــــم ضــد 
شريف إلى فتراته السابقة في السلطة في 

تسعينات القرن الماضي.
 واتـــهـــم مــعــارضــون شــريــف وأســرتــه 
بــغــســل أمـــــوال مـــن بــاكــســتــان، واســتــخــدام 
الثروة لشراء ممتلكات في لندن. وذكرت 
أســـرتـــه أنــهــا حــصــلــت عــلــى مــمــتــلــكــات في 
لندن، كتسوية لاستثمارات في ثمانينات 

القرن الماضي.
(تفاصيل ص ١٢)

غزة: «الشرق الأوسط»

شهدت الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، أمس، 
«مسيرات العودة الكبرى»  الثالثة على التوالي لـ الجمعة 
التي أطلق عليها اسم «جمعة حرق العلم»، في إشارة إلى 
العلم الإسرائيلي، مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتيل 

ومئات الجرحى الفلسطينيين.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن الناطق باسم 
وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا يدعى إســلام رشــدي 
حــرز الــلــه (٢٨ عــامــا) أصــيــب بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال في 
شرق مدينة غزة ونقل إلى مستشفى الشفاء وبعد ساعة 

فارق الحياة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ٩٦٨ متظاهراً 
أصيبوا بجروح متفاوتة خلال المواجهات على طول حدود 
الــطــواقــم الطبية والصحافية،  قــطــاع غـــزة، بينهم ١٦ مــن 
إلــى أن هناك عــدداً مــن الجرحى أصيبوا بجروح  مشيرة 
خــطــيــرة، وإلـــــى أن عـــشـــرات مـــن الــجــرحــى أصــيــبــوا جـــراء 
اســتــنــشــاقــهــم الـــدخـــان المــنــبــعــث مـــن قــنــابــل الـــغـــاز المسيلة 
للدموع التي أطلقتها قــوات الجيش الإسرائيلي بكثافة 
تجاه المتظاهرين. كما اتهمت وزارة الصحة قوات الاحتلال 
بتعمد استهداف النقاط والطواقم الطبية، وطالبت بتوفير 

حماية دولية لهم.
(تفاصيل ص ٥ )

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الحريري من معقل «حزب الله»:
 الجيش مسؤول عن حماية اللبنانيين

القضاء الباكستاني ينهي المستقبل السياسي لنواز شريف

حديث بين مندوبة أميركا نيكي هيلي ونظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا قبيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا أمس (رويترز)
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الطريقة المثالية للدفع

خصم ٢٠٪  عند سفرك لبلدك على رحلات جت إيرويز
باستخدام بطاقة سامبا الائتمانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

لندن: موسكو تجسست على سكريبال وابنته لسنوات

ترمب يطالب بمحاكمة كومي 
«الكاذب البغيض» ويصفه بـ

إشاعة عن وفاة حفتر
تثير بلبلة في ليبيا

(ص ١٢ )

(ص ١٢ )

(اقتصاد )

(ص ٩ )

أربعة مطالب لسد ثغرات تهريب الصواريخ

السعودية: العجز الأممي منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين
مسودة قرارات وزراء الخارجية تدعو إيران لالتزام حسن الجوار وترفض تدخلاتها

قمة الظهران غداً لإدانة التوغل التركي في سوريا والعراق
لندن: بدر القحطاني

دعت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن 
أول من أمس إلى تنفيذ الأمم المتحدة التزامات 
لــدى اجتماعه  أقــرهــا  سبق لفريق خبرائها أن 
مع تحالف دعــم الشرعية في اليمن، بالرياض 
في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ تتعلق بآلية 

التحقق والتفتيش في اليمن.

الــريــاض مجلس الأمــن واعتبرت  وانتقدت 
أن «عــجــزه» عــن التحرك لــردع إيـــران عــن تزويد 
الميليشيات الحوثية بــالــصــواريــخ الباليستية 
مكن طهران ومنحها الضوء الأخضر لتهريب 
الــــصــــواريــــخ الــــــذي نـــجـــم عـــنـــه هـــجـــمـــات حــوثــيــة 
تــســتــهــدف مــنــاطــق سكنية ســعــوديــة، والمــلاحــة 
الدولية فــي البحر الأحــمــر. وقــال مصدر مطلع 
«الــشــرق الأوســـــط» إن أربــعــة إجـــــراءات تتربع  لـــ

على رأس المطالب من الأمم المتحدة لسد ثغرات 
التفتيش وتتمثل في «زيادة المفتشين، واختيار 
الكوادر الجيّدة والمخلصة، واستخدام تقنيات 

حديثة، ووضع آليات عمل صارمة».
إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــتــحــالــف اعــتــراض الــدفــاع 
الــســعــودي صــاروخــاً باليستياً أطلقته  الــجــوي 
الميليشيات الحوثية مستهدفة مناطق سكنية 
في جازان، مساء أمس.            (تفاصيل ص ٤)

الظهران: ميرزا الخويلدي وسوسن أبو حسين

تنطلق في الظهران، شرق السعودية، غداً، 
الــــ٢٩. على وقــع جملة من  أعمال القمة العربية 
الــتــحــديــات الــعــربــيــة، وتــتــصــدر أعــمــالــهــا ثلاثة 
ملفات رئيسية هي سوريا واليمن وفلسطين، 

إلى جانب التدخلات الإيرانية والتركية.
قــــرارات اجــتــمــاع وزراء  وتضمنت مــســودة 
خــارجــيــة الــــدول الــعــربــيــة، أول مــن أمــــس، التي 
القادة وحصلت «الشرق الأوســط»  إلــى  سترفع 

على نسخة منها، رفضا للعمليات العسكرية 
التركية في عفرين، وإدانة للتصعيد العسكري 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وتـــأكـــيـــدا عــلــى الالـــتـــزام 
بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. 
كــمــا أدان الـــــــوزراء تـــوغـــل الــــقــــوات الــتــركــيــة في 
الــعــراقــيــة وطــالــبــوا بانسحابها فــورا  الأراضــــي 

دون قيد أو شرط.
وأكـــد الـــــوزراء اســتــمــرار دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن ودعم الإجــراءات التي تتخذها الحكومة 
بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب، وعلى 

رفض أي تدخل في شؤون اليمن الداخلية.
  وشـــــــدد الـــــــــــوزراء عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن تــكــون 
العلاقات مع إيران قائمة على مبدأ حسن الجوار 
والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، 
وأدانــوا التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية 
لــلــدول العربية. وأكــد الــــوزراء، مــجــدداً، مركزية 
قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية وعلى 
الهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة لدولة 
فلسطين، وعلى رفض قرار الولايات المتحدة نقل 
سفارتها إلى القدس.               (تفاصيل ص ٣)

إحدى مناصرات نواز شريف تنتحب بعد صدور قرار للمحكمة العليا في إسلام آباد أمس 
بمنعه من شغل أي منصب عام مدى الحياة في البلاد (أ.ف.ب)

«طيران الإمارات»:  ّالرئيس التنفيذي لـ
حل
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الرياض: «الشرق الأوسط»

عاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى الرياض، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــعــد جــولــة خارجية 
وصــفــت بــأنــهــا «نــاجــحــة بــكــل المــقــايــيــس»، 
شملت عدة دول غربية، وجاءت بناء على 
توجيهات خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. وحــفــلــت الــجــولــة 
بـــشـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة وبــــرامــــج واعــــدة 
إلــى الفرص التي تتيحها «رؤيــة  استندت 

السعودية ٢٠٣٠».
وبــــحــــث ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــع 
قادة الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وتـــم تــوقــيــع كثير من 
الاتفاقيات والــبــرامــج الثنائية معها، كما 
تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
وكان ولي العهد السعودي بدأ زيارة 
مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٠  المـــتـــحـــدة  لـــلـــولايـــات 
المــاضــي، امــتــدت لنحو ٣ أســابــيــع، شملت 
٧ مــدن أميركية، هي واشنطن ونيويورك 
وبوسطن وسياتل ولوس أنجليس وسان 
فرانسيسكو وهيوستن، بعد جولة خارجية 
بــدأهــا مــن الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة ثم 

المملكة المتحدة.
وفي واشنطن التقى الأمير محمد بن 

سلمان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
الــقــضــايــا الإقليمية  حــيــث بحثا عـــدداً مــن 
والدولية، ومنها مكافحة الإرهاب وتجفيف 
مصادر تمويله، ومصير الاتفاق النووي 
مــع إيــــران، كما التقى كــبــار المــســؤولــين في 
لـــقـــاءات ثنائية  الإدارة الأمــيــركــيــة، وعــقــد 
وموسعة مع قيادات في الكونغرس، إضافة 
إلـــى رؤســـــاء شـــركـــات دفــاعــيــة وصــنــاعــيــة. 
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في ٢٢ 
مــــارس المـــاضـــي، أنــهــا وافـــقـــت عــلــى صفقة 
محتملة لبيع صواريخ «تاو ٢ بي» المضادة 
لــلــدبــابــات، بنحو ٦٧٠ مــلــيــون دولار. كما 
تم توقيع اتفاقيات تعاون عدة ومشاريع 
شــــراكــــة مــــع كــــبــــرى الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــتــخــصــصــة فـــي الــتــقــنــيــة والابـــتـــكـــار، إلــى 
جــــانــــب مـــشـــاريـــع مـــشـــتـــركـــة فــــي الأبــــحــــاث 
وريادة الأعمال. كما شهدت الزيارة التوقيع 
عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم لإنــشــاء «خــطــة الطاقة 
بــيــنــمــا مــنــحــت الهيئة  الــشــمــســيــة ٢٠٣٠»، 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار رخـــصـــاً اســتــثــمــاريــة 
لمجموعة مــن الشركات الأميركية والبالغ 
عددها ١٣ شركة، وذلك على هامش أعمال 
منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - 
الأميركي، بالتزامن مع زيــارة ولــي العهد 

السعودي للولايات المتحدة.
وعــزز الأمــيــر محمد بــن سلمان خلال 
زيـــــارتـــــه إلــــــى مـــديـــنـــة ســـيـــاتـــل الــــشــــراكــــات 
الــصــنــاعــيــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــيــنــمــا بحث 

خلال زيارته إلى كاليفورنيا فرص تعميق 
الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
مــــن خـــــلال الـــبـــحـــث والـــتـــصـــنـــيـــع وتـــدريـــب 
الــســعــودي، تنفيذاً لمــبــادرة «رؤيــة  الشباب 
السعودية ٢٠٣٠». كما التقى ولــي العهد 
الــــســــعــــودي فــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس رؤســــــاء 

عــدد من الشركات الاستثمارية الأميركية 
الـــكـــبـــرى، واســـتـــعـــرضـــت الــــلــــقــــاءات فـــرص 
الشراكة والاستثمارات المحتملة في عدد من 
البنية التحتية في السعودية،  مشروعات 
وصــــنــــاعــــة الـــتـــرفـــيـــه والـــســـيـــنـــمـــا، وبـــحـــث 
مـــع عـــمـــدة مــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس إيــريــك 

غــارســيــتــي، فــــرص الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
ضــمــن «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، ووقــــع عــلــى هــامــش 
الــزيــارة كثيراً من الاتفاقيات ومنحت أول 
رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة 

«إيه إم سي».
كــمــا بــحــث ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مع 

قـــيـــادات «غـــوغـــل» فــــرص مـــبـــادرة الــتــحــول 
الــــرقــــمــــي، وســــبــــل الــــتــــعــــاون فـــــي خـــدمـــات 
الحوسبة السحابية في المملكة، والفرص 
الـــواعـــدة فــي مـــبـــادرة الــتــحــول الــرقــمــي في 
تـــوطـــين الــتــكــنــولــوجــيــا وتـــطـــويـــر الــبــيــئــة 
الـــرقـــمـــيـــة، وإنــــشــــاء مـــركـــز بــحــث وتــطــويــر 
وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز 
التعاون في مجال الأمن السيبراني، فيما 
ع خلال زيارته لشركة «لوكهيد مارتن» 

ّ
وق

على القطعة الأخــيــرة من القمر الصناعي 
السعودي.

وزار ولي العهد شركة «أبل» في وادي 
السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو، على 
الــســاحــل الــغــربــي. والــتــقــى خـــلال الـــزيـــارة، 
الرئيس التنفيذي لشركة «أبــل» تيم كوك، 
الــشــراكــة مــن خلال  حيث استعرضا أوجـــه 
عــدد مــن المــشــاريــع المشتركة بــين الطرفين، 
ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في 
إثــراء المحتوى العربي  السعودية، وكذلك 
التعليمي في بيئة الفصول الدراسية، ما 
يعزز تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب 
الــعــام. كــمــا زار الأمــيــر محمد بن  التعليم 
ســلــمــان مـــســـرح ســتــيــف جـــوبـــز، واســتــمــع 
لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة 

التي تعمل عليها الشركة.
وحــل الأمير محمد بن سلمان ضيفاً 
على فرنسا في ٨ أبريل (نيسان) الحالي، 
في زيارة استمرت ٣ أيام فتحت آفاقاً جديدة 

الــعــلاقــات بــين البلدين، التقى خلالها  فــي 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحث 
الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، ووقــــعــــت عـــلـــى هـــامـــش الــــزيــــارة 
اتفاقية تعاون بين المملكة وفرنسا لتطوير 
المــواقــع التراثية والتاريخية فــي محافظة 

العلا.
الــرؤســاء التنفيذيين  وشهد منتدى 
الـــســـعـــودي - الـــفـــرنـــســـي، الــــــذي عُـــقـــد فــي 
الــفــرنــســيــة، تــوقــيــع ٢٠ اتفاقية  الــعــاصــمــة 
ومــذكــرة تفاهم بــين شــركــات ومؤسسات 
ومراكز سعودية وفرنسية، بقيمة تجاوزت 
١٨ مليار دولار، وذلك بالتزامن مع زيارة 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان إلـــــى فــرنــســا. 
وحـــظـــيـــت شــــركــــة «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
بــالــنــصــيــب الأكــبــر مــن قــيــمــة الاتــفــاقــيــات، 
بــاتــفــاقــيــة مـــع شــركــة «تـــوتـــال» الفرنسية 
لإقــامــة مجمع بتروكيماويات فــي مدينة 
الجبيل الصناعية، شرق السعودية، يصل 
حــجــم الاســتــثــمــارات فــيــه إلـــى ٩ مــلــيــارات 
جــــت  وتُــــوِّ ريـــــــــال).  مـــلـــيـــار  دولار (٣٣٫٧٥ 
الجولة بزيارة إلى إسبانيا، بتوقيع عدد 
من الاتفاقيات العسكرية والتجارية بين 
البلدين، وجرى التوقيع على ٦ اتفاقيات 
ومــــذكــــرات وبــــرامــــج ثــنــائــيــة فـــي مــجــالات 
الدفاع والنقل الجوي، والجانب التعليمي 

والثقافي والتقني والتنموي.

«الإنتربول» السعودية تستضيف المكتب الإقليمي لـ

العثيمين: جولة ولي العهد أزالت الصور السلبية 
عن القضايا العربية والإسلامية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اختارت دول الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا، الــســعــوديــة لاســتــضــافــة المكتب 
الــدولــيــة «الإنــتــربــول»،  الإقليمي للشرطة 
فـــي مـــوقـــف يـــؤكـــد المـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
تحظى بها المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 

وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وصوتت دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، بالإجماع أمــس، على استضافة 
الـــريـــاض للمكتب  الــســعــوديــة  الــعــاصــمــة 
الإقــلــيــمــي لــلــشــرطــة الــدولــيــة «الإنــتــربــول» 

بالشرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا. وجــاء 
الــدول المشاركة بالتصويت، الذي  توافق 
لــلإنــتــربــول في  الــدولــيــة  تــم بمقر المنظمة 
مــديــنــة لــيــون الــفــرنــســيــة، عــلــى استضافة 
المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية 
تأكيدا للدور البارز الذي تقوم به المملكة 
في مكافحة التطرّف والإرهــاب والجريمة 
بأنواعها كافة، إقليمياً وعالمياً، وحرصها 
على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــــى حـــمـــايـــة الأمــــن 
الــظــروف  لـــدول المنطقة، وتــوفــر  الإقليمي 
السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة 

المكتب الإقليمي لمهامه الدولية.

جدة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين، 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
أن الزيارات التي قام بها الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، لكل من بريطانيا، والولايات 
المتحدة الأميركية، وفرنسا، وإسبانيا، 
قــــــدمــــــت صــــــــــــورة حــــقــــيــــقــــيــــة لـــــلإســـــلام 
والمسلمين، وأزاحــت عن كاهلهم كثيراً 
من الأعباء التي تراكمت بسبب الصور 
النمطية السلبية المتوارثة عن القضايا 

العربية والإسلامية.
ورفــع الدكتور العثيمين بمناسبة 
انتهاء زيــارات ولي العهد لتلك الــدول، 
الــتــهــانــي لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عهده الأمين، على ما حققته الجولة من 
نجاحات على المستويات السياسية، 
والاقــتــصــاديــة، والــفــكــريــة، والــثــقــافــيــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن ولــــي الــعــهــد حــمــل معه 
ملفات عربية وإسلامية ونقل طموحات 
الشباب العربي والإسلامي، وتطلعاتهم 

لغد أفضل كله أمل وتفاؤل وبناء.
وأشاد بما تم طرحه في زيارات ولي 
العهد السعودي من قضايا ذات صلة 

بالإرهاب والتطرف والحوار والتعايش، 
مــثــمــنــاً تــأكــيــد ولــــي الــعــهــد فـــي جميع 
مقابلاته الإعلامية على بــراءة الإسلام 
مـــن الـــتـــطـــرف والمــســلــمــين مـــن الإرهـــــاب 
وتفنيده دعــاوى الأطـــراف والجماعات 
التي انتهجت التطرف منهجاً والإرهاب 
وسيلة لتحقيق أغــراضــهــا السياسية 
على حساب سماحة الإسلام ووسطيته.

ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســلامــي بما ذكـــره الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان فـــي فــرنــســا مـــن أن الــســعــوديــة 
ذات ثقل كبير في المنطقة، وأنها عضو 
فـــي ٣ تــكــتــلات؛ هـــي مــجــلــس الــتــعــاون 
الــدول  لــدول الخليج العربية وجامعة 
الــتــعــاون الإســلامــي.  العربية ومنظمة 
بـــادرت إلى  وقـــال العثيمين إن المملكة 
تأسيس منظمة التعاون الإسلامي من 
والقضايا  الفلسطينية  القضية  أجـــل 
المــنــظــمــة هــــي ثــانــي  الإســــلامــــيــــة، وإن 
أكبر منظمة دولية بعد الأمــم المتحدة 
وتضم في عضويتها ٥٧ دولة إسلامية 
وتستضيف المملكة مــقــرهــا وتــرعــاهــا 
وتـــضـــمـــن اســــتــــقــــلال نـــشـــاطـــاتـــهـــا ولـــم 
تتدخل يوماً فــي عمل أمانتها العامة 
إلا بكل ما يدعمها وييسر أداء واجبها 
تــجــاه الـــــدول الأعـــضـــاء وقــضــايــا الأمـــة 

الإسلامية.

أخبار
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دي سوازا زار الكنيسة البطرسية ووضع الزهور أمام مزار ضحايا «داعش» 

بابا الأقباط يطمئن الرئيس البرتغالي على أوضاعهم في مصر 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

طــمــأن الــبــابــا تــواضــروس الثاني 
بــابــا الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الـــكـــرازة 
المرقسية، الرئيس البرتغالي مارسيلو 
دي ســـــوازا عــلــى أوضـــــاع الأقـــبـــاط في 
مـــصـــر، وقـــــال أمـــــس: «أكــــــدت لــلــرئــيــس 
البرتغالي تحسن أوضاع الأقباط تحت 
قــيــادة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
للبلاد، نظرا لاهتمام الرئيس بمبدأ 
المساواة وتطبيق الدستور»، مضيفاً: 
عــــددت لـــه مــظــاهــر ذلـــك عــبــر الــتــواجــد 
الــقــبــطــي الــكــبــيــر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
(الـــبـــرلمـــان)، وافــتــتــاح مــقــر كــاتــدرائــيــة 
مـــيـــلاد المـــســـيـــح بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــة 

الجديدة.
المــقــر  الـــبـــرتـــغـــالـــي  الـــرئـــيـــس  وزار 
الــــبــــابــــوي بــــالــــكــــاتــــدرائــــيــــة المـــرقـــســـيـــة 
الــقــاهــرة)  بضاحية العباسية (شـــرق 
أمـــــس، كــمــا زار الــكــنــيــســة الــبــطــرســيــة 
الملاصقة للكاتدرائية، ووضــع أكاليل 
مــن الــزهــور أمــام مــزار ضحايا تنظيم 

داعش بالبطرسية.
وتــبــنــى تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
الــبــطــرســيــة، الملحقة  تفجير الكنيسة 
بــكــاتــدرائــيــة الأقـــبـــاط الأرثـــوذكـــس في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٦. في 
حــــــادث أوقــــــع ٢٨ قـــتـــيـــلا. أعـــقـــبـــه نــشــر 
فيديو هــدد فيه التنظيم باستهداف 

المسيحيين.
وقبل الرئيس البرتغالي الطفلة 
ســوزانــا الــقــمــص بــولــس، نجلة كاهن 
الـــكـــنـــيـــســـة الـــبـــطـــرســـيـــة الـــنـــاجـــيـــة مــن 
حــادث تفجير «داعـــش»... وشهد المقر 
البابوي أمس تشديدات أمنية كبيرة، 
وفرضت قوات الأمن طوقا في محيط 
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة، ووضـــــعـــــت الـــحـــواجـــز 
الـــــحـــــديـــــديـــــة، واســــتــــعــــانــــت بـــأجـــهـــزة 
كــشــف المـــعـــادن فــي مــســح الــكــاتــدرائــيــة 
ومحيطها، ومنعت دخول السيارات أو 
الوقوف بجوارها، مع التأكد من هوية 

كل الأشخاص الداخلين للكاتدرائية.
مــن جهته، أكــد الــبــابــا تــواضــروس 
فــي تصريحات للصحافيين أمـــس، أنه 
شرح للرئيس البرتغالي أسرار الكنيسة 
السبعة، والنظام الكنسي في مصر، نظرا 
لاطلاع الرئيس على التاريخ بشكل جيد، 

لافتا إلى أنه محب للحضارة المصرية. 
مــوضــحــا أن الــرئــيــس الــبــرتــغــالــي وجــه 
إليه الدعوة لزيارة البرتغال.... وبدوري 
دعـــوتـــه لـــتـــكـــرار زيــــــارة مــصــر والأديــــــرة 
المــــســــيــــحــــيــــة، لــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى الــــحــــيــــاة 

الرهبانية عن قرب.
شارك في استقبال رئيس البرتغال 
أمـــــــس، الأنــــبــــا مــــكــــاري الأســــقــــف الـــعـــام 
لـــكـــنـــائـــس شــــبــــرا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والأنــــبــــا 
يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر 
الــقــديــمــة، وأســقــفــيــة الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والأنــــــبــــــا أكـــلـــيـــمـــنـــدس 
الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة 
وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس 
وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والقس 
أنجيلوس إســحــاق، والــقــس أمونيوس 
عـــادل مــن ســكــرتــاريــة الــبــابــا، والــدكــتــور 
هـــانـــي كــمــيــل مـــديـــر الــــديــــوان الــبــابــوي، 

وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي 
للمشروعات.

وشهد العام الماضي أسوأ اعتداءات 
ضــد الأقــبــاط منذ ســنــوات، عقب وقــوع 
اعتداءين داميين استهدفا كنيسة «مار 
جــرجــس» فــي مدينة طنطا الــواقــعــة في 
وسط دلتا النيل، والكنيسة «المرقسية» 
فــي الإســكــنــدريــة، وأســـفـــرا عــن مقتل ما 
يــقــل عـــن ٤٥ شــخــصــا وإصــــابــــة ١١٢  لا 
بجروح، وتبنى «داعــش» الهجومين.... 
كــمــا قــتــل ٧ فـــي هـــجـــوم إرهـــابـــي نــهــايــة 
المـــاضـــي أمـــام  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

كنيسة بحلوان جنوب القاهرة.
وفــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٧ 
ذبــــــح مـــســـلـــحٌ مـــتـــشـــدد صــــاحــــب مــتــجــر 
مـــســـيـــحـــي فــــــي مــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة 
الساحلية. وفي فبراير (شباط) ٢٠١٧ فرّ 
مئات المسيحيين من منازلهم في مدينة 

الــعــريــش، بعدما أطــلــق مسلحون النار 
على ٦ أقباط في أقل من شهر. وفي مايو 
ــتــل نــحــو ٢٨ شخصاً 

ُ
(أيـــــار) المـــاضـــي، ق

بينهم عــدد من الأطفال في هجوم على 
حافلة كانت تقلّ مسيحيين في طريقهم 
إلــى أحــد الأديـــرة بالمنيا (على بعد ٢٠٠ 

كيلومتر جنوب القاهرة).
قـــوات الجيش والشرطة  وتــواصــل 
جـــــهـــــودهـــــا لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، خاصة 
عــنــاصــر تنظيم «أنــصــار بــيــت المــقــدس» 
الذي بايع «داعش» الإرهابي عام ٢٠١٤ 

وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
ويشكل الأقباط قرابة ١٠ في المائة 
من عدد السكان بمصر. ورفضت القاهرة 
مـــن قــبــل مـــا زعــمــه قـــانـــون بــالــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن تـــعـــرض أقـــبـــاط مصر 
لانتهاكات، ومعاملتهم معاملة مواطن 

من الدرجة الثانية. ويؤكد بابا الأقباط 
دائــمــاً أن «أي مــحــاولــة للعبث بالرباط 
الــذي يجمعنا بالمسلمين سوف  الــقــوي 

تنتهي بالفشل».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، غــــــادر الــرئــيــس 
البرتغالي مطار القاهرة الدولي، أمس، 
عقب انتهاء زيــارتــه الرسمية للقاهرة، 
الــتــي اســتــغــرقــت ٣ أيــــام، الــتــقــى خلالها 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي، حــيــث بــحــثــا سبل 

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتــنــاولــت مــبــاحــثــات الــســيــســي مع 
نــظــيــره الــبــرتــغــالــي عــــددا مـــن الــقــضــايــا 
الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وتبادلا 
الرؤى حول تطورات الأوضاع في سوريا 
وليبيا، فضلا عن سبل تعزيز مكافحة 
الإرهـــــاب، والــعــمــل عــلــى تجفيف منابع 
تمويله، والتحذير من مخاطر الجماعات 

المتطرفة.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لدى استقباله الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوازا
 في الكاتدرائية المرقسية بضاحية العباسية (شرق القاهرة) أمس  (إ. ب. أ)

رئيس البرلمان دعا الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري

انطلاق حملة الدعاية الانتخابية في العراق اليوم
بغداد: حمزة مصطفى

دعــــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي، 
الدكتور سليم الجبوري، العراقيين، 
نــــاخــــبــــين ومـــــرشـــــحـــــين، إلـــــــى تــحــمــل 
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم وهــــــــم يـــســـتـــعـــدون 
لــخــوض الــســبــاق الانــتــخــابــي الــرابــع 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ســـقـــوط الــنــظــام 
السابق عــام ٢٠٠٣. وقــال الجبوري، 
الــعــراقــيــين يــواجــهــون  فــي كلمته، إن 
اليوم «امتحاناً جديداً وتحدياً كبيراً  
ليس  بأقل ضرورة وأهمية من المراحل 
والتحديات السابقة، ألا وهــو رهان 
الــديــمــقــراطــيــة بــاخــتــيــاركــم لبرلمانكم 
الــجــديــد وحــكــومــتــكــم لأربــــع ســنــوات 

أخرى».
وعــــــد الــــجــــبــــوري الــــتــــوجــــه إلـــى 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع بــمــثــابــة فــرصــة 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة لــــتــــحــــمــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة، 
واستكمال كل مراحل العمل السياسي 
والأمني والاقتصادي، داعياً إلى عدم 
«إضــــاعــــة هــــذه الـــفـــرصـــة مـــن أيــديــكــم 
مــن خـــلال الإحـــجـــام عــن الـــذهـــاب إلــى 
المـــســـؤولـــيـــة  الانــــتــــخــــابــــات،  وتحمل 
الــوطــنــيــة كــامــلــة فـــي المــشــاركــة بــهــذه 
الممارسة التي من شأنها أن تنعكس 

فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى حــيــاتــكــم 
الــــيــــومــــيــــة، فـــــي الأمـــــــــن والــــخــــدمــــات 
والصحة والعمل والاقتصاد، وفي كل 
مفاصل الحياة،  وقد يتحول هذا الحق 
الدستوري إلى واجب تتطلبه المرحلة 
وتفرضه الحاجة من أجل تكليف من 
يستطيع أداء هــذه المهمة على أكمل 
وجـــه مــن أبــنــائــكــم الــذيــن عرفتموهم 
بـــأمـــانـــتـــهـــم وصـــدقـــهـــم وإخـــلاصـــهـــم 
وحــبــهــم لوطنهم وخــدمــتــهــم لأهلهم 

وشعبهم».
ووسط محاولات تبذلها جهات 
ســـيـــاســـيـــة وعـــــــدد مــــن رجـــــــال الـــديـــن 
بــالــدعــوة إلــى مقاطعة الانــتــخــابــات، 
دعــــــا الــــجــــبــــوري المــــرشــــحــــين الـــذيـــن 
يــزيــد عــددهــم عــلــى أكــثــر مــن ٧ آلاف 
مرشح، يتنافسون على ٣٢٩ مقعداً 
بـــرلمـــانـــيـــاً، إلـــــى أن تـــكـــون المــنــافــســة 
«شــريــفــة ونظيفة وعـــادلـــة، منافسة 
فــي الــحــق لــخــدمــة أهــلــكــم وشعبكم، 
فلا تشوبوها بالصراع والتسقيط، 
وألا تتحول هذه الممارسة إلى صراع 
دام وضـــــــراوة فـــي الــطــعــن والاتـــهـــام 
والإساءة،  بعيداً عن تنافس الفرسان 
الأقــويــاء،  وممارسة هــذا النهج يدل 
على الضعف  وعدم الثقة بالجمهور، 

 إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين 
الانتخابية، وعدم السعي إلى محاولة 
التزوير في أي حال من الأحوال، حتى 
وإن تــســنــى ذلــــك،  وقبل ذلـــك وبــعــده 
الإخلاص والصدق في الوعود التي 
يقطعها المرشح لناخبيه، وأن يضع 
ذلــــك نــصــب عــيــنــيــه، وأن يــتــذكــر أن 
الجماهير ستحاسبه بعد ذلك على 

ما وعد».
وطـــــالـــــب الــــجــــبــــوري مــفــوضــيــة 
الانتخابات بأن يضعوا نصب أعينهم 
الــوطــنــيــة، خصوصاً  مــســؤولــيــاتــهــم 
في ظل تزايد المخاوف لجهة إمكانية 
حصول عمليات تزوير، لا سيما إذا 
ما تم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي، 
وهو ما ترفضه مفوضية الانتخابات 
حتى الآن، مبينة أن العد والفرز سوف 

يكون إلكترونياً.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول عضو 
البرلمان العراقي نائب رئيس الجبهة 
التركمانية حسن توران، في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن «الـــكـــتـــل  لــــــ
السياسية كانت قد وقعت قبل فترة 
من بدء الحملة الدعائية ميثاق شرف 
برعاية الأمم المتحدة، أهم ملامحه أن 
يــكــون الــتــنــافــس الانــتــخــابــي شــريــفــاً 

يــــكــــون هــــنــــاك تــشــويــه  نــــزيــــهــــاً، وألا 
وتسقيط متبادل».

وفـــي حــين عــبــر تــــوران عــن أمله 
فـــي أن «يــلــتــزم الــجــمــيــع بــمــا وقــعــوا 
عــلــيــه»، فــإنــه أشـــار إلـــى المــخــاوف من 
أن «تــحــصــل بــعــض الإشـــكـــالات التي 
تــحــدث كــل مـــرة وفـــي كــل انــتــخــابــات، 
لكننا نريد أن ننتهي من هذه القصة 
لأن الجميع دفعوا ثمن تلك الإشكالات 
في الدورات النيابية السابقة»، مبيناً 
أن «الأهــم في السباق الانتخابي هو 
أن يتم احترام إرادة الناخب، ومنحه 
حــريــة الاخــتــيــار، لا أن تــفــرض عليه 

خيارات بهذه الطريقة أو تلك».
أما الناطق الرسمي باسم تيار 
الحكمة، محمد جميل المياحي، فقد 
«الشرق الأوســط»  لـ شكك في حديثه 
في أن «يكون التنافس في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة شريفاً ونزيهاً، في 
المــال السياسي والجيوش  ظل تدفق 

الإلكترونية».
وأضاف المياحي: «إننا في تيار 
الحكمة سنقدم خــلال الحملة شيئاً 
مختلفاً ومميزاً يعبر عن مضمون ما 
نــؤمــن بــه، بعيداً عــن الأســالــيــب التي 
يحاول البعض استغلالها للتنافس، 

لأننا واثقون من أنفسنا وجمهورنا».
من جهته، يقول الناطق الرسمي 
بــاســم تــحــالــف «ســـائـــرون»، الــدكــتــور 
الــــجــــبــــوري، إن «تــحــالــفــنــا  قـــحـــطـــان 
الــذي يضم عــدة أحــزاب وقــوى عابرة 
بالفعل للطائفية والــعــرقــيــة، ويعبر 
عـــن كـــل تــطــلــعــات الــشــعــب الـــعـــراقـــي، 
التزامه بسياقات  عبر منذ البدء عن 
العمل الصحيح، انطلاقاً من ثوابت 
نؤمن بها ولا يمكن أن نحيد عنها، 
وهو ما لمسناه من خلال تفاعلنا مع 

الجماهير».
وأضــاف الجبوري الــذي ينتمي 
إلـــــى تـــحـــالـــف يـــدعـــمـــه زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري، مــقــتــدى الــــصــــدر: «هــنــاك 
الــتــزمــنــا بــهــا، ومنها  شـــروط للعمل 
الــتــوجــيــهــات الـــتـــي أصـــدرهـــا الــســيــد 
مــقــتــدى الـــصـــدر لأعـــضـــاء الــتــحــالــف، 
الــثــوابــت الوطنية  والــتــي أكـــدت على 
والشفافية والوضوح والنزاهة، لأن 
ما نعمل عليه ليس الوصول إلى قبة 
البرلمان كــهــدف، بــل وسيلة لتحقيق 
هدف، وهو التغيير والإصــلاح الذي 
رفعناه وعملنا عليه عبر المظاهرات 
والاعــتــصــامــات منذ عــام ٢٠١٥ حتى 

عامل مطبعة في بغداد يطبع ملصقات انتخابية (أ.ب) اليوم».

برمت على هامش زيارته لمدريد أول من أمس (أ.ف.ب)
ُ
الأمير محمد بن سلمان خلال توقيع اتفاقات أ

ولي العهد السعودي يصل إلى الرياض بعد جولة خارجية ناجحة



طهران: فراز صفائي

يــــــتــــــحــــــول نـــــــقـــــــاش «الــــــرئــــــيــــــس 
العسكري» في إيران إلى جدل أساسي 
فـــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة الإيــرانــيــة. 
وكـــانـــت الــقــضــيــة حــديــث الــعــديــد من 
الـــصـــحـــف المـــهـــمـــة عـــلـــى مـــــدى الأيـــــام 

القليلة الماضية.
وربــمــا الــوضــع الإيــرانــي الراهن 
جعل قضية رئاسة شخص عسكري 
للحكومة يبدو أكثر أهمية ويتوقع 
أن يــتــســع كــل يــــوم. لــيــســت الأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد عــلــى وشــك 
الانــــهــــيــــار فـــحـــســـب، بــــل إن الــثــقــافــة 
والمجتمع والأسرة والأمن لم تُستثنَ 

من هذه القاعدة.
إيــران على حافة انهيار شامل. 
على الأقل مثل هذا الانطباع يتوسع 
بــشــكــل حـــــاد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــنــخــبــة 
السياسية. وتمكن رؤية مثال واضح 
عـــلـــى ذلــــــك فــــي بــــيــــان حــــــزب «حـــركـــة 

الحرية»؛ الحزب القديم والمعتدل.
حسين الله كرم، الذي فتح کلامه 
أبــواب الجدل قبل أيــام حول ضرورة 
صــعــود عــســكــري «اســتــراتــيــجــي» في 
منصب الرئيس الإيراني، ليس اسماً 
مـــجـــهـــولاً فـــي الــــبــــلاد. الـــرجـــل أســس 
حركة «أنــصــار حــزب الــلــه» فــي بداية 
التسعينات من القرن الماضي، عندما 
كــان عــائــداً مــن حــرب الخليج الأولــى 
بين إيران والعراق. كانت الحركة تقود 
جماعات الضغط في إيران في فترتين 
رئاسيتين لكلٍّ من علي أكبر هاشمي 
رفـــســـنـــجـــانـــي والإصــــــلاحــــــي مــحــمــد 
خــاتــمــي. کــانــت تعد حــيــنــذاك واحــدة 
المـــحـــافـــظـــين. بعد  مـــن أدوات ضــغــط 
فترة غياب عاد كرم إلى الواجهة بداية 
الأسبوع الماضي بإطلاق تصريح أثار 
قــلــق كــثــيــريــن قـــائـــلاً: «إن الإيــرانــيــين 
يعتقدون أن عليهم اختيار عسكري 
استراتيجي لرئاسة الحكومة، وإلا 

فلن تكون النتيجة سوى انهيار».
على الرغم من أن حسين الله كرم 
لــيــس شــخــصــيــة مــعــروفــة فـــي مــجــال 
السياسة الإيرانية التطبيقية، فإنه 
يــعــد عينة لمــا يـــدور مــن أفــكــار داخــل 
أوساط المحافظين المتشددين المقربين 
مـــن «الـــحـــرس الــــثــــوري»، إلــــى جــانــب 
أشـــخـــاص آخـــريـــن تــتــحــول الــجــامــعــة 

الحرة (آزاد) الإيرانية شيئاً فشيئاً إلى 
معقل لهم بعدما تم تنصيب المرشد 
الإيراني علي خامنئي مستشاره في 
الــشــؤون الــدولــيــة عــلــي أكــبــر ولايــتــي 

رئيساً للجامعة.
تُــــشــــكــــل ثــــنــــائــــيــــة «الانــــــهــــــيــــــار - 
الـــعـــســـكـــرة» أســــاســــاً مــــا تـــقـــولـــه هـــذه 
الــجــمــاعــة. مــن وجــهــة نــظــرهــم، إيـــران 
 

َ
الــيــوم عــلــى حــافــة الانــهــيــار. لــم يبق
مــن طريق للهروب مــن هــذا الانهيار 
إلا الـــلـــجـــوء إلـــــى عـــســـكـــري بــإمــكــانــه 
إبعاد البلاد عن شبح التفكك. ثنائية 
«الانهيار - العسكرة» ليست جديدة 
عــلــى الـــبـــلاد، إنــهــا تـــذكّـــر الإيــرانــيــين 
بـــنـــمـــوذج مــثــيــر لــلــجــدل لـــه أنـــصـــاره 
ومـــعـــارضـــوه الـــشـــرســـون فـــي الــوقــت 
نفسه منذ ما يقارب قرناً. النموذج 
هــــــو رضــــــــا شــــــــاه مـــــؤســـــس الــــنــــظــــام 
الــقــرن العشرين،  البهلوي فــي بــدايــة 
والذي يعده كثيرون ديكتاتوراً. بسط 
رضا شاه قوته في فترة تذكر الكتب 
إيــران كانت فيها على  التاريخية أن 
حافة الانهيار. تماماً مثل اليوم، کما 

يقول أنصار الفكرة.
بــــالــــطــــبــــع، رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
بــخــلــفــيــة عـــســـكـــريـــة لا يــنــحــصــر فــي 
نــمــوذج رضــا شــاه بهلوي. روحاني 
الــيــوم على كرسي الرئاسة  الجالس 
شــغــل مــنــصــب قــائــد الـــدفـــاع الــجــوي، 
وقائد مقرّ خاتم الأنبياء للدفاع في 
منتصف الثمانينات. لكن ما يقصده 
الــيــوم المــحــافــظــون، رئــاســة عسكري 
مــحــتــرف ولـــيـــس شــخــصــاً تـــم حقنه 
مــن خــــارج المــؤســســة الــعــســكــريــة إلــى 

أضلاعها الداخلية.
 إلى ذلك، فإن ما تقصده 

ً
إضافة

وسائل إعــلام «الــحــرس الــثــوري» من 
الرئيس العسكري ليس من بين قادة 
الجيش. فالجيش خــارج اللعبة في 
إيــــــــران. الـــقـــصـــد جــــنــــرالات «الـــحـــرس 

الثوري».
يتذكر الناشطون السياسيون 
تلقائياً شخصين هما محسن رضائي 
ومحمد باقر قاليباف، كلما امتدّ 
الحديث إلى هذا الموضوع. الاثنان من 
قادة الحرس الثوري في حرب الخليج 
الأولى. الاثنان من المحافظين. كلاهما 
دخـــل مــعــركــة الانــتــخــابــات الرئاسية 
وجـــــرّب طــعــم الــهــزيــمــة فـــي كـــل مـــرة؛ 
قــالــيــبــاف مُـــنـــي بــالــهــزيــمــة ٣ مــــرات، 
ومـــحـــســـن رضــــائــــي تــلــقــاهــا مـــرتـــين. 
ربـــمـــا لأنـــهـــم لــــم يـــحـــظـــوا بــمــســانــدة 
المحافظين. من جانبه محسن رضائي 
فــي كــل مـــرة تــرشــح لــلانــتــخــابــات، لم 
يكن مرشح المحافظين. ومحمد باقر 
قاليباف أقــصــاه المحافظون كــل مرة 
في الدقيقة التسعين. الآن كل منهما 
لــديــه مــهــام غــيــر عــســكــريــة. رضــائــي 
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، وقاليباف عضو في مجلس 
الــنــظــام، بعدما  تشخيص مصلحة 

كان عمدة طهران لـ١٢ عاماً.
على ما يبدو، فإن ذلك سبب في 
خــــروج هــــؤلاء مــن دائــــرة المــرشــحــين. 
مــــنــــظّــــرو المـــحـــافـــظـــين المــــقــــربــــون مــن 
الــثــوري» عندما يتكلمون  «الــحــرس 
عــــن رئــــاســــة عـــســـكـــري يـــقـــصـــدون أن 
الــوقــت الحاضر.  يــكــون عسكرياً فــي 
فضلاً عن ذلك، هم يعرفون أن الناس 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات لـــم يــرغــبــوا إطــلاقــاً 
فــي مــرشــحــين عــســكــريــين. انتخابات 
الرئاسة أبانت بوضوح أن الإيرانيين 

لــــم يـــرحـــبـــوا بـــالـــجـــنـــرالات. رضـــائـــي 
وقــالــيــبــاف وأمـــين عــام مجلس الأمــن 
القومي علي شمخاني انهزموا کلهم 

في الانتخابات الرئاسية.
ومــــــــن المــــثــــيــــر لـــــلاهـــــتـــــمـــــام، أنــــه 
بــــــنــــــاءً عــــلــــى عــــــــدم تــــرحــــيــــب الــــــــرأي 
الــــعــــام بــالــعــســكــريــين حــــــاول کـــــلٌّ مــن 
رضــائــي وقاليباف تقديم نفسيهما 
كأشخاص غير عسكريين. والمثير أن 
روحــانــي خــلال تنافسه مع قاليباف 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، أخـــذ 
عـــلـــى مــنــافــســه خــلــفــيــتــه الــعــســكــريــة 
واعــتــبــرهــا نــقــطــة ضــعــف، وبــتــأكــيــده 
الــرتــبــة الــعــســكــريــة لــقــالــيــبــاف حـــاول 
الـــنـــيـــل مـــــن صـــــورتـــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
مقطع هذا الهجوم تداوله الإيرانيون 
المـــرات فــي شبكات التواصل  مــلايــين 
الاجتماعي وتسبب في انهيار سلة 
قــالــيــبــاف الانــتــخــابــيــة. كـــأن خلفيته 
الـــعـــســـكـــريـــة أصـــبـــحـــت كـــعـــب أخـــيـــل 
لمــــحــــاولاتــــه. وعـــلـــيـــه، فـــــإن المــنــظّــريــن 
المقربين من «الحرس الثوري» يدركون 
جيداً أن العسكري الذي من المقرر أن 
يــدخــل ســبــاق الانــتــخــابــات الرئاسية 
يجب أن يكون رمزاً ويحظى بشعبية 
بــين الـــنـــاس. وفـــق المــخــطــط الــدعــائــي 
الــــذي تــابــعــه «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
السنوات الأخيرة في تضخيم صورة 
بــعــض قـــادتـــه، فـــإن قــاســم سليماني 
يمتلك المواصفات المذكورة حسب ما 
يدّعون. قائد فيلق «القدس»، الذراع 
الــثــوري» الذي  «الحرس  لـ الخارجية 
يقوم المحافظون والمتشددون بعمل 
المستحيل لصناعة صورة البطل منه. 
قام التيار المحافظ بتعبئة السينما 
والـــلـــوحـــات الـــدعـــائـــيـــة والــتــلــفــزيــون 

والمـــهـــرجـــانـــات والــصــحــف المــحــافــظــة 
والمــــــواقــــــع الإخــــبــــاريــــة والــتــحــلــيــلــيــة 
والـــجـــوامـــع لــتــحــويــلــه إلـــى شخصية 
كــاريــزمــيــة وقــــيــــادي مــتــمــكــن ومــنــقــذ 
لإيــــــــران. فــــي كــلــمــة واحــــــد «عــســكــري 
استراتيجي»؛ أليس هــذا مــا يطالب 
بـــه مــنــظّــرو المــتــشــدديــن؟ ربــمــا بــنــاءً 
علی ذلــك لا تأبى الحلقات الصانعة 
للقرار في الحرس الثوري والأوساط 
المـــتـــنـــفـــذة مـــــن ذكــــــر اســــمــــه كــمــرشــح 

مطلوب للانتخابات الرئاسية.
«قـــــــدرات» قـــاســـم ســلــيــمــانــي من 
وجــهــة نــظــر هـــذه الـــدوائـــر تــكــمــن في 
أنـــه «كــــان قــــادراً عــلــى إحــــداث تغيير 
عــبــر اســتــخــدام قـــوى غــيــر إيــرانــيــة... 
مــن أفغانستان وباكستان والــعــراق 
وسوريا ولبنان ويقودهم إلى هدف 
واحــــــــد». هـــــذه الــــعــــبــــارات لأمـــــين عـــام 
«حـــــزب الـــلـــه إيــــــران» حــســن الـــلـــه كــرم 
ليست بسيطة يمكن التغاضي عنها 
بسهولة. يمکن للمرء أن يشم منها 
رائحة الهيمنة على المنطقة والتوسع 

الآيديولوجي الإيراني.
ثيرت 

ُ
في وقت سابق، كانت قد أ

قضية دخوله إلى الانتخابات، ولكنّ 
قــاســم سليماني رفـــض بــشــدة. وفــي 
رسالة إلى المرشد الإيراني أطلق على 
نفسه اســم الجندي الأبـــدي للمرشد 
ولــلــشــعــب. ومــــع ذلــــك فــــإن الأوضـــــاع 
الـــــيـــــوم مــخــتــلــفــة وقــــــد يـــــــزول إنـــكـــار 
سليماني لذاته بإشارة من خامنئي.

لـــــكـــــن الــــقــــضــــيــــة لــــيــــســــت بــــهــــذه 
الــثــوري» تحوّل  البساطة، «الــحــرس 
ين من 

ّ
خلال السنوات الأخيرة إلى تن

إيـــران، تتنافس في  ٧ رؤوس يبتلع 
داخله مجموعات مختلفة بمصالح 

متباينة. مجموعات ليس من الواضح 
أن تقبل جميعها قاسم سليماني.

إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، فــــــإن إثــــــارة 
رئاسة جنرال قد يضر مشروع علي 
الــبــرلمــان المتنفذ  لاريـــجـــانـــي، رئــيــس 
الذي يملك علاقات جيدة مع «الحرس 
الثوري» والذي شغل سابقاً منصب 
قائمقام هيئة الأركــــان فــي «الــحــرس 
الـــــثـــــوري»، وقـــائـــمـــقـــام غــيــر عــســكــري 
لـــجـــهـــاز عـــســـكـــري. يـــرنـــو لاريـــجـــانـــي 
الــــيــــوم إلــــــى كــــرســــي بــــاســــتــــور (مــقــر 
الرئاسة)، ومن الممكن أن يذهب حلمه 
الــريــاح بسبب فكرة «الجنرال  أدراج 

الرئيس».
خـــــــــــلال هـــــــــــذه الأيـــــــــــــــــــام، اتـــــخـــــذ 
الإصلاحيون موقفاً قاسياً ضد هذه 
الفكرة. مصطفى تاج زاده الذي كان 
مــســاعــد وزيـــر الــداخــلــيــة فــي حكومة 
محمد خاتمي، ناشد عبر الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــي أي شــخــص يــهــمــه أمــر 
المـــدنـــي والـــحـــريـــة أن يقف  المــجــتــمــع 
بــــوجــــه تـــطـــلـــعـــات الـــــحـــــرس الــــثــــوري 

للهيمنة على السياسة. 
وفي إشارة إلى تحذير الخميني 
من تدخل العسكريين في السياسة، 
اعـــتـــبـــر عــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
الإصلاحيين مشروع رئاسة الجنرال 

على نقيض توصيات الخميني.
لكن الحقيقة هي أن الإصلاحيين 
خـــائـــفـــون. إنـــهـــم يـــعـــرفـــون جـــيـــداً أن 
جـــنـــرالات الــحــرس الـــثـــوري يــدخــلــون 
المعركة من موقع القوة ولن يتراجعوا 
بــســهــولــة. تـــاج زاده يــشــيــر إلـــى هــذه 
الـــقـــضـــيـــة بـــــوضـــــوح مـــعـــتـــبـــراً إيـــاهـــا 
نقطة تــحــول، إمـــا يــتــراجــع «الــحــرس 
الــــــــثــــــــوري» إلــــــــی المــــعــــســــكــــرات وإمــــــا 
يـــواصـــل مــســار رقــعــة نـــفـــوذه، وبــعــد 
فتح الاقــتــصــاد واخــتــطــاف السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة يـــحـــاول الـــحـــصـــول على 
كـــرســـي الـــرئـــاســـة. وبــطــبــيــعــة الــحــال 
أظـــهـــر «الـــحـــرس الــــثــــوري» أنــــه ليس 
أهــــلاً لــلــتــراجــع. الــتــجــربــة تــثــبــت ذلــك 

والظروف ترجّح حدوثه.
كــلــمــة الـــرمـــز لــكــل المـــدافـــعـــين عن 
فكرة رئاسة العسكريين هي «الانهيار 
والــتــفــكــك». وفـــق مــنــظــور هــــؤلاء فــإن 
الإيـــرانـــيـــين أمـــــام خـــيـــار شــبــح تفكك 
ل  إيــــــران وانـــهـــيـــار كـــل شـــــيء، وتـــحـــوُّ
إيران إلى ليبيا أو سوريا من جانب. 
هــم يــخــوّفــون الــنــاس مــن المـــوت حتى 
يقتنعوا بالحمّى، ينطق ما تشهده 

إيران هذه الأيام بذلك.

أعضاء مجلس الأمن
يسافرون إلى العراق

ويتفقدون مخيمات الروهينغا
نيويورك: علي بردى

أكـــد المـــنـــدوب الــكــويــتــي الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي 
أن الأعضاء الـــ١٥ في مجلس الأمن 
ســـيـــســـافـــرون الـــــى كــــل مــــن الـــعـــراق 
وبـــنـــغـــلادش ومـــيـــانـــمـــار، مـــن دون 
الــفــور مــا إذا كانت  أن يتضح على 
الــــرحــــلــــة ســـتـــشـــمـــل إقـــلـــيـــم آراكــــــــان 

المضطرب ذات الغالبية المسلمة.
{الــشــرق  وأوضـــــح الــعــتــيــبــي لـــ
الـــــــعـــــــراق  الأوســــــــــــــــــط» أن زيـــــــــــــــارة 
المـــرجـــحـــة فـــي ٢٧ ابـــريـــل (نــيــســان) 
الـــجـــاري «ستقتصر عــلــى ســاعــات 
عــــدة وســتــتــضــمــن اجــتــمــاعــات مع 
المسؤولين العراقيين الكبار»، مما 
الـــى أنــهــا لــن تشمل زيـــارات  يشير 
مــيــدانــيــة. ومــــن بـــغـــداد، ســيــتــوجــه 
الوفد الدولي الرفيع الى بنغلادش 
حيث يمضون يومين هناك ويومين 
آخرين في ميانمار، وفقاً لما أعلنه 
الــنــاطــق بــاســم الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك الــذي 
أوضــــح أيــضــاً أن أعـــضـــاء المجلس 
«يتطلعون الى ابداء الوحدة بشأن 
مـــوضـــوع الأزمـــــة فـــي آراكـــــان خــلال 
الــزيــارة الــى مــيــانــمــار». وقـــال إنهم 
«بفضل هذه الزيارة يودون تسليط 
الــضــوء مــجــدداً على وضــع لاجئي 
اراكـــان الــذيــن أجــبــروا على اللجوء 
الــى بنغلادش هرباً مــن قــوات امن 

ميانمار».
ووفقا للامم المتحدة، فإن عدد 
الـــلاجـــئـــين الـــــى بـــنـــغـــلادش بــســبــب 
الاحــــــــــداث فـــــي آراكــــــــــان وصــــــل الـــى 
أكثر من ٧٠٠ الــف شخص بعد ٢٥ 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي. وأظــهــرت 
صـــور اقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة وزعــتــهــا 
مؤسسات حقوق الانسان الدولية 

أن المئات من القرى دمرت هناك.
وتــــــــصــــــــف الأمــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
ومنظمات حقوق الانسان الدولية 
العنف الممارس ضد مسلمي آراكان 
بـــأنـــه يـــرقـــى الــــى «تــطــهــيــر عــرقــي» 

و{عملية ابادة».
ونـــقـــل المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة المــــعــــنــــي بـــمـــنـــع الإبـــــــــادة 

الجماعية أداما ديانغ عن شابة من 
الروهينغا التقاها منطقة كوكس 
بازار في بنغلادش بعدما اضطرت 
إلى الفرار الى هناك بسبب العنف 
في ميانمار، فقالت له: «لا أعرف ما 
إذا كنت محظوظة لأنني على قيد 
الحياة، أو بائسة لأنني فقدت كل 

أفراد أسرتي».
وقـــــال ديـــانـــغ إن «مــــا سمعته 
مــن الروهينغا مـــروع وآمـــل بشدة 
ألا يتكرر في أي مــكــان». وقالت له 
الــشــابــة إن «الــجــيــش قــتــل الــرجــال 
فـــــي قـــريـــتـــهـــا وأبـــــقـــــى الــــنــــســــاء فــي 
أفــراد  المــنــازل كرهائن، ثم اغتصب 
مـــن الــجــيــش الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء، 
وفــي الليل أحــرقــوا المــنــازل، ولقيت 
الــكــثــيــرات حتفهن». وأضـــاف نقلاً 
الــنــســاء من  عنها: «تمكنت بعض 
الــــفــــرار، وكــــن يــتــعــثــرن أثـــنـــاء ذلــك 
في الجثث الملقاة في الخلاء. بعد 
إصــابــتــهــا بــــحــــروق، اســـتـــمـــرت في 
الركض تجاه الغابة المظلمة. وفي 
الـــصـــبـــاح قـــالـــت إن أفــــــراد الــجــيــش 
عادوا إلى قريتها فلم يجدوا سوى 

الرماد».
وكذلك قال ديانغ إن «حكومة 
مـــــيـــــانـــــمـــــار تــــتــــحــــمــــل المــــســــؤولــــيــــة 
الــرئــيــســيــة تــجــاه حــمــايــة سكانها، 
وقد فشلت في ذلك عندما تعرض 
السكان لهذا المستوى من الهمجية، 
وارتــكــبــت الــجــرائــم بــهــذا المستوى، 
حرقت القرى واغتصبت النساء»، 

ُ
وأ

مضيفاً أنـــه رأى فــي كــوكــس بـــازار 
«طـــفـــلـــة رضـــيـــعـــة تــبــنــتــهــا واحـــــدة 
الــفــاريــن مــن العنف،  مــن الضحايا 
لأنـــهـــا وجــــــدت الـــصـــغـــيـــرة وحـــيـــدة 
بدون من يرعاها بعد أن قتل أمها 
وأبوها». وأفاد أنه «شعر بالحزن 
الــــشــــديــــد لــــحــــال هــــــذه الـــرضـــيـــعـــة. 
وتـــأثـــرت بــمــســتــوى الــتــضــامــن من 
لــت: أيــن  هــــؤلاء الــضــحــايــا. وتــســاء
إنسانيتنا؟ قلت إن المأساة تحمل 
بــصــمــات المــجــتــمــع الـــدولـــي أيــضــا، 
وذلـــــــك لأن الــــوضــــع فــــي مــيــانــمــار 
والاضــــــطــــــهــــــاد الـــــــــذي عـــــانـــــى مــنــه 
الروهينغا لم يبدأ أمس ولكنه بدأ 

منذ عقود طويلة».
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وزراء الخارجية جددوا تأكيد مركزية القضية الفلسطينية... وأبرز التحديات الأزمة السورية واليمن والقدس

قمة الظهران غداً لرفض التوغل التركي في الأراضي العربية
الظهران: ميرزا الخويلدي

الرياض: سوسن أبو حسين

تــنــطــلــق فــــي الــــظــــهــــران، شــرقــي 
السعودية، غداً، أعمال القمة العربية 
الـــ٢٩، التي تستضيفها المملكة، على 
وقـــع جــمــلــة مــن الــتــحــديــات الــعــربــيــة، 

ووسط أجواء أخرى التفاؤل.
وتُــعــقــد الــقــمــة فــي ظــل اســتــقــرار 
الـــدول العربية التي  نسبي فــي أكثر 
تــعــرضــت لـــهـــزات عــنــيــفــة نــتــيــجــة ما 
«الربيع العربي»، وبعد أشهُر  يُعرف بـ
على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. 
كما تُعقد القمة في ظل رغبة عديد من 
الدول العربية في العمل على صياغة 

مستقبل عربي أكثر قوة وفاعلية.
وتــتــصــدر أعــمــال القمة العربية 
٣ مــوضــوعــات رئــيــســيــة: الــحــرب في 
الــتــي تستعد لضربة غربية  ســوريــا 
محتملة على خلفية هجوم كيميائي 
همت دمشق بتنفيذه ضد المدنيين  اتُّ
في دوما بالغوطة الشرقية في ريف 
دمشق، ومستقبل القدس قبل شهر 
مـــن نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، 
والــتــصــعــيــد فــــي الـــيـــمـــن، خــصــوصــاً 
بــعــد تـــمـــادي الــحــوثــيــين فـــي تــوجــيــه 
صواريخهم نحو الأراضي السعودية.

وتــبــحــث الــقــمــة الــعــربــيــة كــذلــك 
الـــــتـــــدخـــــلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الــــشــــأن 
الـــعـــربـــي، وبـــخـــاصـــة مــــن قـــبـــل إيـــــران 
وتــركــيــا. وتمثل السياسة الإيــرانــيــة 
مــصــدر تهديد متفاقم بالنسبة إلى 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول خـــصـــوصـــاً دول 
الخليج، نظراً إلى بتني إيران سياسة 
إلــى بسط نفوذها في  معلنة تهدف 
البلاد العربية، ويعد العراق واليمن 
ولــبــنــان وســوريــا، ســاحــات مفتوحة 

للنفوذ الإيراني.
كـــذلـــك يــشــكــل احـــتـــضـــان تــركــيــا 
لــجــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين المتهمة 
بـــالإرهـــاب والــســعــي لــتــقــويــض نظام 
الحكم في مصر، مع اعتبارها مصدراً 
لزعزعة الاستقرار في ليبيا وتونس 
قــلــق  ودول عـــربـــيـــة أخــــــــرى، مـــصـــدر 
بالنسبة إلى الدول العربية. ويعاني 
العراق من التدخل التركي العسكري 
في أراضيه بدعوى ملاحقة متمردي 

حزب العمال الكردستاني التركي.
ويـــــــــشـــــــــارك فــــــــي الــــــقــــــمــــــة قــــــــادة 
ومــــســــؤولــــون مــــن ٢١ دولـــــــة عــربــيــة 
مـــن أعـــضـــاء جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
الــــــ٢٢، وتــغــيــب ســـوريـــا الــتــي لا تـــزال 
خذ قرار  اتُّ عضويتها معلّقة منذ أن 
بذلك قبل نحو ٧ سنوات على خلفية 
تــعــامــل الــنــظــام الـــســـوري بــقــســوة مع 
الــتــظــاهــرات المــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر في 

بداية النزاع.
وإلى جانب التطورات السورية، 
يمثل الوضع في اليمن والاتهامات 
السعودية لإيران بتأجيج النزاع فيه، 
موضوعاً رئيسياً على جدول أعمال 
القمة خصوصاً مع تصعيد المتمردين 
الــحــوثــيــين هــجــمــاتــهــم الــصــاروخــيــة 

على أراضي المملكة.
ويُـــنـــتـــظـــر مــــن الـــقـــمـــة أن تــصــدر 
إعــلانــاً بــهــذا الـــشـــأن، إلا أنـــه مــن غير 
المـــؤكـــد مـــا إذا كــانــت الـــــدول الــعــربــيــة 
ستتخذ خطوات فعلية لمواجهة هذا 

القرار، أم أنها ستكتفي بالإدانة.
وفـــــــي حـــــين شــــهــــد الــــعــــديــــد مــن 
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة تــقــدمــاً 
خــلال العام، أبرزها التحسن الكبير 
الــعــلاقــات السعودية  الـــذي طــرأ على 
العراقية، والعراقية الخليجية، فإن 
الأزمة القطرية ما زالت تراوح مكانها، 
اتّــبــاع  مــع إصــــرار دول الخليج عــلــى 
الآلــيــات الخليجية لحلّ الأزمـــة، بدلاً 

من تدويلها.
وقال وزير الخارجية السعودي، 
أول مــن أمــس (الــخــمــيــس)، إن الأزمــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين قـــطـــر مــــن جــهــة 

والـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــــصـــــر والإمـــــــــــــارات 
والــــبــــحــــريــــن مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، لــن 
تــكــون مــطــروحــة فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة 
غــــداً (الأحـــــــد)، فـــي الـــســـعـــوديـــة. ورداً 
عــلــى ســـــؤال أوضـــــح عـــــادل الــجــبــيــر، 
أنّ حـــل هـــذه الأزمـــــة ســيــكــون «داخـــل 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي». وكــان 
الــدولــة للشؤون الخارجية في  وزيــر 
الإمـــــارات، أنـــور قــرقــاش، قــد ذكـــر في 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر»، 
أنــه «لا يــوجــد اخــتــراق فــي أزمـــة قطر 
بعد زيــارة أميرها العادية للولايات 
المتحدة». وأكد قرقاش أن «حلّ الأزمة 
بـــوابـــتـــه الـــــريـــــاض وســـيـــتـــم بــجــهــود 
خــلــيــجــيــة ويـــشـــمـــل مــــصــــر، وإطـــــــاره 
الــدول  المــبــادئ والمــطــالــب.  السياسي 

الأربع مجمعة على ذلك».
أكــد وزراء خارجية  مــن جهتهم 
الــعــربــيــة، رفــضــهــم العمليات  الـــــدول 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
التركية في منطقة عفرين السورية، 
وتـــوغـــلـــهـــا فــــي الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة، 
وطــالــبــوا أنــقــرة بسحب قــوتــهــا فــوراً 
دون قيد أو شرط باعتبار ذلك اعتداءً 
على السيادة العراقية وتهديداً للأمن 

القومي العربي. كما أدانوا التصعيد 
العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة 
الشرقية، وكذا قرار الولايات المتحدة 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل سفارتها إليها.
وحسب مسودة قرارات اجتماع 
الـــعـــربـــيـــة  الــــــــــدول  وزراء خــــارجــــيــــة 
الــتــي ســتُــرفــع إلـــى قـــادة الــــدول خــلال 
اجتماعهم، غــداً، بالظهران، حصلت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منها، 
فـــإن وزراء الــخــارجــيــة رفــضــوا خــلال 
اجتماعهم، أول من أمــس، العمليات 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
التركية في منطقة عفرين وأكدوا أنها 
تقوض المساعي الجارية للتوصل إلى 

حلول سياسية للأزمة السورية.
الـــتـــصـــعـــيـــد  الــــــــــــــــــوزراء،  وأدان 
العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة 
الشرقية ورحّبوا بالنتائج الإيجابية 
لــــلاجــــتــــمــــاع المــــــوســــــع لـــلـــمـــعـــارضـــة 
السورية الذي عُقد برعاية السعودية 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
واجــتــمــاع «الـــريـــاض ٢» فــي نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٧، وأكد الوزراء  (تشرين 
الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة 

سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها 
وسلامتها الإقليمية، وذلــك استناداً 
إلــــى مــيــثــاق جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 

ومبادئه.
الــــــدول  وأكـــــــد وزراء خــــارجــــيــــة 
الـــعـــربـــيـــة مـــــجـــــدداً، مــــركــــزيــــة قــضــيــة 
إلــى الأمــة العربية  فلسطين بالنسبة 
جــمــعــاء، والـــهـــويـــة الــعــربــيــة لــلــقــدس 
الـــشـــرقـــيـــة المــحــتــلــة عـــاصـــمـــة الـــدولـــة 

الفلسطينية.
وأعـــــاد الـــــــوزراء فـــي مــشــروعــات 
القرارات الصادرة مساء أول من أمس، 
فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــهــم الــتــحــضــيــري 
بالرياض للقمة العربية في دورتها 
الـــ٢٩ برئاسة السعودية، تأكيد حق 
دولـــــــة فــلــســطــين فــــي الــــســــيــــادة عــلــى 
جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية 
ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية 

وحدودها مع دول الجوار.
الــــوزراء التمسك بالسلام  وأكـــد 
كــخــيــار اســتــراتــيــجــي، وحـــل الــصــراع 
العربي – الإســرائــيــلــي، وفــق مــبــادرة 
لــــعــــام ٢٠٠٠ بــكــل  الـــعـــربـــيـــة  الــــســــلام 

عناصرها.

 كما أكـــــدوا رفـــض وإدانـــــة قـــرار 
الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها 
إليها، واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً 
خــطــيــراً لــلــقــانــون الـــدولـــي وقـــــرارات 
مــجــلــس الأمـــــن والــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى 
القانونية لمحكمة العدل الدولية في 

قضية الجدار العازل.
وشــدد الـــوزراء على أن القدس 
الــــشــــرقــــيــــة هــــــي عــــاصــــمــــة الـــــدولـــــة 
الفلسطينية، ورفــــض أي مــحــاولــة 
للانتقاص من السيادة الفلسطينية 

عليها.
وأدانــــــــــــــــــوا بــــــشــــــدة الــــســــيــــاســــة 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
الإسرائيلية غير القانونية بمختلف 
مــظــاهــرهــا عــلــى كـــامـــل أرض دولـــة 
فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها 

القدس الشرقية.
ودعــا وزراء الخارجية العرب، 
الدول العربية كافة للالتزام بمقررات 
الــعــربــيــة وبتفعيل شبكة  الــجــامــعــة 
أمــــــان مـــالـــيـــة، بــــأســــرع وقـــــت مــمــكــن 
أمــيــركــي  بــمــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــون دولار 

شهرياً دعماً لدولة فلسطين، لمواجهة 
الـــضـــغـــوط والأزمـــــــــات المـــالـــيـــة الــتــي 
تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل 
في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية 
عــقــابــيــة مـــن بــيــنــهــا احــتــجــاز أمـــوال 
الضرائب واقتطاع جزء كبير منها 
بما يتنافى مع القوانين والمواثيق 

الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وأكــــد الــــــوزراء مـــجـــدداً الالـــتـــزام 
بــــوحــــدة وســـــيـــــادة لــيــبــيــا وســـلامـــة 
أراضيها، ورفض التدخل الخارجي 
أيـــــــاً كـــــــان نـــــوعـــــه، ودعـــــــــم الـــجـــهـــود 
والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي يــتــخــذهــا مجلس 
الأمـــــن الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي لــحــفــظ الأمــــــن وتــقــويــض 
نشاط الجماعات الإرهابية وبسط 
الــدولــة على كامل أراضيها  ســيــادة 
وحــمــايــة حـــدودهـــا والـــحـــفـــاظ على 
مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل 

سياسي شامل للأزمة في ليبيا.
وأكــــد الــــــوزراء أيــضــاً اســتــمــرار 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــي 
الــيــمــن بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي، ودعــــم الإجــــــراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء 
الانقلاب، وإعــادة الأمــن والاستقرار 
لجميع المحافظات اليمنية، والالتزام 
بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته 
واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض 

أي تدخل في شؤونه الداخلية.
 وأعـــــلـــــنـــــوا تــــأكــــيــــدهــــم المـــطـــلـــق 
لـــســـيـــادة دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث 
(طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
مــــوســــى)، وتـــأيـــيـــد كــــل الإجــــــــراءات 
الــتــي تتخذها  والــوســائــل السلمية 
دولــة الإمـــارات لاستعادة سيادتها 

على جزرها المحتلة.
وشـــددوا على أهمية أن تكون 
علاقات التعاون بين الدول العربية 
والــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
قـــائـــمـــة عـــلـــى مـــبـــدأ حـــســـن الــــجــــوار، 
والامـــتـــنـــاع عـــن اســتــخــدام الـــقـــوة أو 

التهديد بها.
وأدانــــــوا الــتــدخــل الإيـــرانـــي في 
لــلــدول العربية  الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون 
باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون 
الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة 
 عن 

ّ
الـــــدول، وطــالــبــوا إيــــران بــالــكــف

الأعمال الاستفزازية التي من شأنها 
أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
الـــقـــوات  تـــوغـــل  الــــــــوزراء  وأدان 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي الأراضــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة 
وطالبوا الحكومة التركية بسحب 
قـــيـــد أو شـــرط  فــــــــوراً دون  قـــوتـــهـــا 
بــاعــتــبــارهــا اعــــتــــداءً عــلــى الــســيــادة 
الــعــراقــيــة وتـــهـــديـــداً لــلأمــن الــقــومــي 

العربي.
وأدان وزراء الخارجية العرب 
كــــل أشــــكــــال الـــعـــمـــلـــيـــات والأنـــشـــطـــة 
الإجرامية التي تمارسها التنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة وفــي 
دول العالم كــافــة، بما فــي ذلــك رفع 
الــشــعــارات الدينية أو الطائفية أو 
المــذهــبــيــة أو الــعــرقــيــة الــتــي تحرض 
عـــلـــى الــفــتــنــة والـــعـــنـــف والإرهــــــــاب، 
الــعــســكــريــة  الــــحــــلــــول  مــــؤكــــديــــن أن 
والأمــنــيــة وحــدهــا غير كافية لدحر 

الإرهاب.
كما أدانـــوا كــل أشــكــال العملية 
الإجرامية التي تشنها التنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة وفــي 

دول العالم كافة.
ونـــــــــددوا بـــكـــل الأنـــشـــطـــة الــتــي 
تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة 
التي ترفع شعارات دينية أو طائفية 
أو مذهبية أو عــرقــيــة وتــعــمــل على 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــفــتــنــة والــعــنــف 

والإرهاب.

من اجتماع وزراء الخارجية العرب أول من أمس تحضيراً للقمة العربية غداً (أ.ف.ب)

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقاء سابق بقادة الحرس الثوري (موقع خامنئي)

إيران… الطريق إلى العسكرة
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٤ مطالبات من الأمم المتحدة لسد ثغرات

السعودية تنتقد العجز الأممي إزاء إيران وتطالب بتنفيذ التزامات «التحقق والتفتيش»
لندن: بدر القحطاني

الــســعــوديــة، مجلس  انتقدت 
الأمن و«عجزه» عن التحرك لردع 
إيــــــــران عــــن تــــزويــــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بالصواريخ الباليستية. 
وقدمت الرياض، عبر بعثتها في 
الأمــم المتحدة بنيويورك، رسالة 
أمــــس،  لمـــجـــلـــس الأمــــــــن، أول مــــن 
تتعلق بالهجمات التي تستهدف 
مــن خــلالــهــا الميليشيات مناطق 
ســـكـــنـــيـــة ســـــعـــــوديـــــة، والمـــــلاحـــــة 
الدولية في البحر الأحمر. وأكدت 
عــلــى أن عــجــز مــجــلــس الأمــــن عن 
الـــتـــحـــرك مــنــح الـــضـــوء الأخــضــر 

لإيران والحوثيين.
وطلبت السعودية أن يجري 
الالـــــتـــــزام بـــمـــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه 
فـــي اجــتــمــاع لـــلأمـــم المــتــحــدة مع 
الــتــحــالــف، بــشــكــل عـــاجـــل، وذلـــك 
حــــول مـــا يــتــعــلــق بــآلــيــة التحقق 

والتفتيش لليمن.
أن  الـــــــــرســـــــــالـــــــــة  وأوردت 
الــســعــوديــة «تــعــتــبــر الـــــدول الــتــي 
تـــحـــمـــي إيــــــــــران بــــاســــتــــمــــرار مــن 
المحاسبة مــســؤولــة عــن تصعيد 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى الــبــلاد 
بــقــدر الــحــوثــيــين أنــفــســهــم»، كما 
أرجعت الرسالة قــدرة الحوثيين 
عــلــى تــلــقــي الأســـلـــحـــة مـــن إيــــران 
إلــى «الــثــغــرات فــي نظام التحقق 

والتفتيش في اليمن».
«الشرق  ويقول مصدر مطلع لـ
الأوسط»، إن أربعة إجراءات تتربع 
على رأس المطالب من الأمم المتحدة 
لتفعيل قدرة ردع التهريب، وتتمثل 
فــــي «زيــــــــادة المـــفـــتـــشـــين، واخـــتـــيـــار 
الــــــــكــــــــوادر الـــــجـــــيـــــدة والمــــخــــلــــصــــة، 
واستخدام تقنيات حديثة، ووضع 

آليات عمل صارمة».
ودعــت الــريــاض، في الرسالة 
الأمــمــيــة، مجلس الأمـــن، «لتحمل 
مــســؤولــيــتــه حــيــال الــحــفــاظ على 
الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين، وإدانــــة 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة بــالــصــواريــخ 
الباليستية وانتهاكات الطائرات 
مـــن دون طــيــار الــحــوثــيــة ســيــادة 

السعودية، وتحميل إيران الدولة 
الــــراعــــيــــة لـــلـــحـــوثـــيـــين مــســؤولــيــة 
تـــــــزويـــــــد هــــــــــذه الـــــجـــــمـــــاعـــــة غـــيـــر 
الحكومية الإرهابية بالصواريخ 
البالستية وتقنيات طائرات دون 

طيار».

الـــــرســـــالـــــة اســــتــــدلــــت بــــدلائــــل 
قــدمــتــهــا الــســعــوديــة والـــعـــديـــد من 
الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة 
«بـــشـــكـــل لا يـــمـــكـــن إنـــــكـــــاره تــثــبــت 
دعـــــــم إيــــــــــران لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــابــيــة، خصوصاً عبر تهريب 

الباليستية إلى اليمن،  الصواريخ 
بــغــيــة اســتــهــداف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي انـــتـــهـــاك صــــارخ 
لقراري مجلس الأمن ٢٢١٦ و٢٢٣١».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإجــــــراءات 
التفتيش، تجدر العودة إلى شهر 

ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
حـــين زار فـــريـــق خـــبـــراء مـــن الأمـــم 
المــتــحــدة، واجــتــمــع مـــع الــتــحــالــف، 
وذلـــــــــك اســــتــــجــــابــــة لمــــــا طـــــالـــــب بــه 
التحالف منذ فترة طويلة، ووعد 
بــــه الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 

أنطونيو غوتيريش.
ونــاقــشــت الاجــتــمــاعــات، التي 
استغرقت نحو شهر، ســد ثغرات 
كــانــت مـــوجـــودة فـــي آلــيــة التحقق 
لــردع التهريب،  والتفتيش المتبعة 
الــتــحــالــف لا يــراهــا كافية،  بــيــد أن 

وهو ما قاله السفير السعودي لدى 
اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد 
العمليات الإنــســانــيــة الشاملة في 

اليمن محمد آل جار.
واتخذت الأمم المتحدة خطوة 
بـــزيـــادة عـــدد مــفــتــشــين «مـــن ٤ إلــى 

١٠ مفتشين ومراقبيها مــن ٦ إلى 
١٦ مراقباً، ووعــدت أنها ستحسن 
كذلك التكنولوجيا المستخدمة في 
تفتيش الــســفــن»، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 
«رويـــتـــرز» مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي، 
بيد أن هناك أيضاً أمراً آخر، وهو 
أن هناك «التزامات أممية لم يكتمل 

تنفيذها»، وفقاً للسفير آل جابر.
وطالبت السعودية بالتنفيذ 
السريع للإجراءات التي اتفق عليها 
خــــلال اجــتــمــاع بـــين مــمــثــلــي بعثة 
الأمــم المتحدة للتحقق والتفتيش 
في اليمن، وبين ممثلين عن تحالف 
الــشــرعــيــة، المتعلقة بتعزيز  إعـــادة 
إجراءات التفتيش. وقالت الرسالة 

إن هذا «طلب عاجل».
ويـــطـــالـــب مــنــذ مـــا يـــربـــو على 
عامين بإشراف الأمم المتحدة على 
ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة 
الانــــقــــلابــــيــــين. وســــبــــق لــلــمــبــعــوث 
الأمــــمــــي الـــســـابـــق إســـمـــاعـــيـــل ولـــد 
الشيخ أحمد أن جــزأ خطته للحل 
الــشــامــل بــحــل يــبــدأ مـــن الــحــديــدة، 
تطبيقاً لمطالبة التحالف المشروعة، 
وترغيبا للحوثيين الذين تعنتوا 

برفض الخطة.
ذهــــــــب ولــــــــد الــــشــــيــــخ وخـــطـــة 
ـــــــحـــــــديـــــــدة مـــــــعـــــــه، ولـــــــــــم تــــذهــــب  ال
الصواريخ المهربة، وهو ما تكشفه 
المؤتمرات الصحافية التي يعقدها 
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث 
باسم التحالف، من أدلــة وبراهين 
وبصمات إيرانية على الصواريخ، 
الـــتـــي تــطــابــقــت فــــي مــعــظــمــهــا مــع 
الصواريخ التي يتباهى بها زبانية 

النظام الإيراني في طهران.
الــــتــــحــــالــــف أن مـــيـــنـــاء  وأكـــــــــد 
الحديدة منفذ تهريب يستخدمه 
الـــحـــوثـــيـــون، وتـــســـتـــخـــدمـــه إيـــــران 
لـــتـــمـــريـــر مـــصـــائـــبـــهـــا عـــلـــى الــيــمــن 
والمنطقة. ويحذر التحالف أيضاً من 
أن التهديد الحوثي يحيق بالمنطقة 
والعالم أيضاً، إذ تهدد الميليشيات 
(عــلــنــاً)، وعبر تصريحات قيادات 
العصابة ووسائل إعلامها، الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب.

مقتل إعلامي وإصابة زملائه بصاروخ للميليشيا شمال البيضاء

هزائم الحوثي تدفعه إلى إطلاق شتائم
 ضد الشعب اليمني

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

على وقع الهزائم الميدانية التي 
منيت بها ميليشيا التمرد الحوثي 
فــــــي جـــبـــهـــتـــي الــــبــــيــــضــــاء ومـــــيـــــدي، 
اســتــهــدفــت الــجــمــاعــة أمـــــس، ســيــارة 
فــريــق إعــلامــي بــصــاروخ حــــراري في 
الــواقــعــة بــين البيضاء  منطقة قانية 
ومــــــأرب، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل أحــدهــم 

وإصابة ٣ آخرين.
جــاء ذلــك فــي وقــت واصــلــت فيه 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي المـــســـنـــودة 
الــشــرعــيــة تقدمها في  بتحالف دعـــم 
جبهات البيضاء والضالع وصعدة 
وحـــــجـــــة، فـــــي ظـــــل انــــهــــيــــار مـــعـــنـــوي 
للميليشيات عبر عنه زعميها عبد 
الملك الحوثي في خطاب أمس، الذي 
خصص جانباً منه لشتم اليمنيين 
المناهضين لانقلاب جماعته الموالية 
لإيــــران. وأثـــار خــطــاب الــحــوثــي الــذي 
ألقاه في ذكرى مصرع شقيقه مؤسس 
الــجــمــاعــة، غضباً عــارمــاً فــي أوســـاط 
الــنــاشــطــين الــيــمــنــيــين عــلــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، لجهة وصمه 
من لم يقاتل من الشعب معه بصفات 
قبيحة تستهدف الأعراض. في سابقة 
أقــذع الشتائم  اعتبرها مراقبون من 

في العرف الشعبي اليمني.
إقــدام الحوثي  وعد الناشطون، 
عــلــى إطـــــلاق هــــذه الــشــتــيــمــة، بسبب 
الـــرعـــب الـــــذي يــنــتــابــه لــجــهــة اقـــتـــراب 
الــــحــــســــم الــــعــــســــكــــري فــــــي مــخــتــلــف 
الــــجــــبــــهــــات، لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى انـــقـــلاب 
جماعته، ووأد المشروع الإيراني الذي 
تخدمه الميليشيا المتمردة في اليمن.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن  مـــيـــدانـــيـــة لـــــ
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة رصـــدت ســيــارة 
فــــريــــق إعـــــلامـــــي يـــعـــمـــل مـــــع قــنــاتــين 
محليتين، أثناء وصولها إلى منطقة 
المــحــررة بــين البيضاء ومــأرب  قانية 
قبل أن تستهدفها بصاروخ حراري.

وأكدت مصادر طبية في مدينة 
مأرب مقتل الإعلامي عبد الله القادري 
مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه جــــــراء الــــصــــاروخ 
الــحــوثــي، فيما لا يـــزال زمــيــلــه ذيــاب 
الــــشــــاطــــري فــــي وضـــــع صـــحـــي حـــرج 
بسبب الإصابة التي طالت كذلك اثنين 
من زملائهما. ويعمل القادري مصوراً 
مع قناة «بلقيس»، إضافة إلى كونه 
نــاشــطــاً فـــي مــركــز «ســبــأ الإعـــلامـــي» 
ومقره مــأرب، وعــرف عنه تفانيه في 
تغطية انتصارات الجيش الوطني في 

أكثر من جبهة.
الــحــادثــة تفاعلاً رسمياً  ولقيت 
وشعبياً وإدانـــة حكومية، بالتزامن 

مـــــع الــــتــــعــــازي الــــتــــي بـــعـــثـــهـــا لـــوفـــاة 
الـــقـــادري جـــراء الــهــجــوم الــحــوثــي كل 
من نائب الرئيس اليمني علي محسن 
الأحــمــر ورئــيــس الحكومة أحــمــد بن 

دغر، ووزير الإعلام معمر الإرياني.
وفــــيــــمــــا أمـــــــر الأحـــــمـــــر بــتــوفــيــر 
كـــل الـــرعـــايـــة لــلــمــصــابــين مـــن الــفــريــق 
الإعــــلامــــي، وصــــف رئــيــس الــحــكــومــة 
بن دغر، في برقية العزاء التي بعثها 
إلى أسرة الإعلامي القادري، الحادث، 
بـــأنـــه «جــريــمــة تـــضـــاف إلــــى سلسلة 
الـــجـــرائـــم الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
الميليشيا» التي قال إنها «استمرأت 
سياسة القمع والقتل وتكميم الأفواه 
واســـتـــهـــداف الإعــلامــيــين واعــتــقــالــهــم 
وقـــتـــلـــهـــم». وأكــــــد بــــن دغـــــر أن «هــــذه 
الــجــريــمــة وغــيــرهــا لــن تــذهــب ســدى، 
وســــيــــلاحــــق الـــيـــمـــنـــيـــون مــرتــكــبــيــهــا 
لـــيـــنـــالـــوا جــــزاءهــــم جــــــراء جــرائــمــهــم 

المروعة التي ارتكبوها».
وجــــــاء الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عــلــى 
الــفــريــق الإعـــلامـــي، غــــداة انــتــصــارات 
واســعــة حققها الجيش اليمني، في 
أحدث جبهة دشنها شمال محافظة 
الــبــيــضــاء مـــن جــهــة مــــأرب للتسريع 
بتحريرها، كما جاء بعد يومين من 
تحرير كامل مدينة ميدي الساحلية 

شمال غربي محافظة حجة.
وامتد الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي انـــتـــصـــارات قـــواتـــه، 
القائم بأعمال  وشــدد في اتصال مع 
وزيــر الدفاع الفريق محمد المقدشي 
عــلــى «ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
وبـــاقـــي الـــجـــبـــهـــات»، الـــتـــي قــــال إنــهــا 
«تشهد انتصارات عظيمة وانهيارات 
مــتــواصــلــة فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية».
وطـــبـــقـــاً لمـــــا جــــــاء فـــــي تــصــريــح 
رسمي للمقدشي، فقد تقدمت القوات 
«ضمن خطة عسكرية مــن ٣ محاور 
مــســنــودة بــطــيــران الــتــحــالــف، ابــتــداء 
من محور قانية في منطقة الهضبة، 
حيث تمكنت من تحرير سلسلة جبال 
الحفلة والعفير والهدة، وصولاً إلى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى وادي ريــــــن وجــبــل 
الخضراء والطريق الرابطة بين قانية 

والعبدية في طريقها نحو يسبل».
كما تقدمت وحدات من الجيش 
فــي مــحــور مــفــرق العبدية والتحمت 
بالقوات في منطقة يسيل، بالتزامن 
مـــع تــقــدم وحـــــدات أخــــرى مـــن مــحــور 
ثالث في منطقه الغالق، حيث تمكنت 
الوحدات العسكرية من تحرير جبل 
الطلس ومواقع مسعودة وجبل العر 
واســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طــريــق 

حـــوران وردمـــان، مكبدة الميليشيات 
المدعومة من إيران خسائر فادحة في 
الأرواح والعتاد إلى جانب أسر عدد 

كبير منهم.
إلــى ذلــك، شــن مسلحو المقاومة 
القبلية في مديرية ذي ناعم جنوب 
الــــبــــيــــضــــاء، هــــجــــومــــاً عــــلــــى مــــواقــــع 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي فـــي تــبــة شــرقــان 
ومـــوقـــع الــفــلــتــة ومـــوقـــع تــبــة الــحــمــام 
الــذي تتمركز فيه الميليشيات. ويوم 
أمس، أفادت مصادر ميدانية عسكرية 
«الشرق الأوسط»، بأن قوات الجيش  لـ
في جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر 
غـــرب صــعــدة، حققت تــقــدمــاً جــديــداً، 
في هــذه الجبهة التي تبعد نحو ٢٠ 
كيلومتراً، عــن المعقل الأول لمؤسس 

الجماعة الحوثية في منطقة مران.
الــــقــــوات  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ســـيـــطـــرت عـــلـــى مـــواقـــع 
بــمــنــطــقــة «الــــضــــرائــــب» بـــالـــقـــرب مــن 
المـــلاحـــيـــظ مـــركـــز مـــديـــريـــة الـــظـــاهـــر، 
بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة خــاضــتــهــا مــع 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، وبـــإســـنـــاد مــن 
مقاتلات التحالف. واستخدمت في 
المواجهات كل أنواع الأسلحة الثقيلة 
والمــــتــــوســــطــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المــدفــعــيــة 
والــــقــــذائــــف الــــصــــاروخــــيــــة، قـــبـــل أن 
ينكسر مسلحو الحوثي أمام نيران 

الجيش.
وفــــــي ســــيــــاق الـــتـــمـــهـــيـــد لــتــقــدم 
القوات الحكومية من ميدي المحررة 
جـــنـــوبـــاً بـــاتـــجـــاه الــــحــــديــــدة، أفـــــادت 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ مــصــادر محلية 
بأن مقاتلات التحالف شنت سلسلة 
ضـــــربـــــات عـــلـــى مـــــواقـــــع وتــــعــــزيــــزات 
للجماعة في مديرية اللحية الساحلية 

جنوب ميدي.
وتشير تحركات القوات التابعة 
إلــى  الــخــامــســة،  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
أنـــهـــا تــخــطــط إلــــى مـــواصـــلـــة الــتــقــدم 
باتجاه اللحية، بعد تمشيط الطرق 
مــــــن حـــــقـــــول الألـــــــغـــــــام الـــــتـــــي زرعــــهــــا 

المتمردون جنوب ميدي.
واطلعت «الــشــرق الأوســـط» أول 
من أمس على مقاطع مصورة، لقائد 
الـــقـــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف الــفــريــق 
الــركــن فهد بــن تركي بــن عبد العزيز 
أثناء زيارته إلى مدينة ميدي المحررة.

وطــاف الأمير في أرجــاء المدينة 
رفقة قائد المنطقة العسكرية الخامسة 
فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي الــــلــــواء يحيى 
صــــــلاح وعـــــــدد مـــــن قـــــــادة الـــــوحـــــدات 
وضــــبــــاط وصـــــف وجــــنــــود المــنــطــقــة، 
مقدماً تهانيه للشعب اليمني وقيادته 
السياسية والعسكرية بتحرير مدينة 

ميدي الاستراتيجية.

أحبط مراهانات «تمزيق الشرعية»... وغالبية أعضاء مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة

بن دغر يستهل عودته إلى عدن بتفقد مشاريع خدمية
عدن: «الشرق الأوسط»

باشرت الحكومة اليمنية أمس، 
غـــداة عـــودة رئيسها أحــمــد عبيد بن 
دغـــــر إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 
الــكــهــربــاء،  نشاطها بتفقد منظومة 
وسط تفاؤل في الشارع اليمني بأن 
تشكل عودتها استكمالاً لجهودها 
فـــــــي تــــثــــبــــيــــت الأمـــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
ومـــواصـــلـــة حـــل المــشــكــلات الــخــدمــيــة 
وإعادة بناء الهيكل المؤسسي للدولة 
وإنعاش الاقتصاد الوطني، بالتزامن 
مع تكثيف الجهود إلى جانب تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة لـــهـــزيـــمـــة الانــــقــــلاب 
الحوثي ووأد الأطــمــاع الإيرانية في 

المنطقة.
وفي أول تصريح لبن دغر، عقب 
العودة لعدن، دعا جميع فئات الشعب 
إلـــــى مـــســـانـــدة الـــحـــكـــومـــة والمــــشــــروع 
الــذي تقوده الشرعية بدعم  الوطني 
مـــــن الــــتــــحــــالــــف لاســـــتـــــعـــــادة الــــدولــــة 
والقضاء على المــشــروع الإيــرانــي في 
المنطقة، كما أكد التزام حكومته بأداء 
أفضل على صعيد معالجة كل الملفات 

المطروحة على جدول أعمالها.
وعدّ مواطنون في عدن تحدثوا 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــــودة بــن 
إلــى العاصمة المؤقتة  دغــر ووزرائــــه 
الــتــحــالــف  دلــــيــــلاً عـــلـــى حـــــرص دول 
بقيادة السعودية على إنجاح خطط 
الحكومة الشرعية في إدارة المناطق 
المــحــررة وتــوفــيــر جميع ســبــل الــدعــم 

لها.
وأشــــــــاروا فـــي حــديــثــهــم إلــــى أن 
عــــودة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلـــى عـــدن، 
ســـتـــشـــكـــل - مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــرهــــم - 
«ضربة موجعة لكل القوى الداخلية 
والــخــارجــيــة الــتــي كــانــت تــراهــن على 
تــــمــــزيــــق صـــــف الــــشــــرعــــيــــة الــيــمــنــيــة 
وإضعافها وضــرب علاقتها المتينة 

بالتحالف».
وفي هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوسط» من مصادر حكومية مطلعة 
الــداعــم للشرعية  قــيــادة التحالف  أن 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــــذلــــيــــل كـــــل الـــصـــعـــاب 
والإشكاليات التي كانت تحول دون 
عودة الحكومة ورئيسها بن دغر إلى 
عــدن، خصوصاً فيما يتعلق بجسر 
هوة الخلاف الحاصل بين الحكومة 
ومعارضيها فــي المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي، والــتــوصــل إلــى تفاهمات 
غير معلنة في هذا الشأن، ركزت على 
منح الأولوية في الوقت الراهن لحسم 

المعركة مع الانقلابيين الحوثيين».
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي 
أحمد عبيد بن دغــر، أكــد في مقابلة 
ســـابـــقـــة مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن 
تـــصـــريـــحـــات بـــعـــض المــــســــؤولــــين فــي 

حـــكـــومـــتـــه بــــشــــأن الــــعــــلاقــــة مــــع دول 
التحالف، تعد تعبيراً عن أشخاصهم 
وليس عن رأي الحكومة ومواقفها، 
كما أشــار إلى أن عــودة الرئيس عبد 
ربــه منصور هـــادي إلــى عــدن مسألة 

متاحة وممكنة في أي وقت.
وغـــــــــادر أحــــمــــد عـــبـــيـــد بـــــن دغـــر 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن قـــبـــل نــحــو 
شـــهـــريـــن إلـــــى الـــــريـــــاض، بــــنــــاء عــلــى 
طـــلـــب مــــن الـــرئـــيـــس هــــــادي ولإجــــــراء 
نـــــقـــــاشـــــات مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــســــفــــراء 
الغربيين قبل أن يتوجه للعلاج في 
القاهرة، ويعود مجدداً إلى الرياض 
لاســـتـــكـــمـــال الــتــنــســيــق مــــع الــرئــيــس 
هادي والمسؤولين في التحالف بشأن 
عــدد من الملفات الأمنية والسياسية 

والاقتصادية.
وغداة عودة بن دغر ومعه نحو 
٧ من الوزراء في حكومته، أدى أمس 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــــي مــســجــد حــقــات 
فــي منطقة مــعــاشــيــق، حــيــث القصر 
الـــذي تتخذ منه الحكومة  الــرئــاســي 
مقراً لإدارة شــؤون المناطق المحررة، 
وقـــــــام بـــــزيـــــارة تـــفـــقـــديـــة إلـــــى مــحــطــة 
الـــحـــســـوة الــــكــــهــــروحــــراريــــة، مـــشـــدداً 
على ضــرورة إنجاز أعمال الصيانة 
فــي المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة فــي جميع 
محطات التوليد في العاصمة المؤقتة 
عدن في أسرع وقت ممكن قبل دخول 

شهر رمضان المبارك.
واطلع رئيس الحكومة اليمنية 
على أعمال الصيانة في المحطة التي 
تقوم بها إحدى الشركات الأجنبية، 
واســتــمــع إلـــى شـــرح عــن ســيــر العمل 
الـــذي تحقق لإعــادة  ونسبة الإنــجــاز 
تــشــغــيــل المـــحـــطـــة بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
الــذي  صيانتها فــي ســيــاق المــشــروع 
تبنته الحكومة بتمويل بلغ نحو ٣١ 

مليون دولار.
وعقد بن دغر، اجتماعاً موسعاً 
ضــــــم عـــــــــدداً مــــــن الــــــــــــــوزراء والــــقــــائــــم 
بـــأعـــمـــال مـــحـــافـــظ عـــــدن ومـــســـؤولـــي 
الــعــامــة  الــكــهــربــاء والمـــؤســـســـة  وزارة 
للكهرباء، ووقف على أهم التحديات 
الــتــي تــواجــه الكهرباء  والــصــعــوبــات 
وإيـــجـــاد حــلــول عــاجــلــة لــرفــع الــقــدرة 

المولدة لمواجهة الصيف المقبل.
الـــــوزراء اليمني  وحـــض رئــيــس 
جــــمــــيــــع المــــــســــــؤولــــــين عـــــلـــــى تـــحـــمـــل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم لـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
المواطنين. وقال إن حكومته لن تقبل 
الــعــمــل،  فــــي  تــــخــــاذل أو تــقــصــيــر  أي 
الــــدعــــم  بــــعــــد أن وفـــــــــرت  خــــصــــوصــــاً 
الـــكـــامـــل لمـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد وأنــفــقــت 
ـــــــــدولارات على  مـــئـــات المـــلايـــين مـــن ال
الكهرباء، على حد قوله، مشدداً على 
أن يــكــون هــذا الصيف فــي عــدن دون 
انــقــطــاعــات فـــي الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي. 

ووعد في الاجتماع، بإيجاد الحلول 
الدائمة والمستدامة لتوفير احتياجات 
المواطنين وتخفيف معاناتهم، وقال 

«إن المقبل سيكون أفضل».
ويأتي تصريح رئيس الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة المـــــتـــــفـــــائـــــل، عــــطــــفــــاً عـــلـــى 
تصريحاته السابقة أول من أمس بعد 
عودته إلى العاصمة المؤقتة، إذ أكد أن 
العام الحالي «سيكون عام الانتصار 
الكبير لليمن الاتحادي ورفع المظالم 
والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا 
الوطنية، ومنها القضية الجنوبية 
الــشــعــب اليمني على  وتحقيق حــلــم 
امـــــتـــــداد الـــــوطـــــن، بــــإنــــهــــاء الانــــقــــلاب 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة الــشــرعــيــة، وطــي 
صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية 
التي سادت خلال الفترة الماضية في 
المــؤقــتــة عــدن والمحافظات  العاصمة 

المحررة».
الــــحــــكــــومــــة وقـــــيـــــادة  وقـــــــــال إن 
الــشــرعــيــة مــمــثــلــة بــالــرئــيــس هــــادي، 
والتحالف بقيادة الأشقاء في المملكة 
العربية السعودية، «ماضون جميعاً 
بــثــبــات نــحــو الــقــضــاء عــلــى مــشــروع 
إيران في اليمن الذي تنفذه الميليشيا 
الحوثية الانقلابية بالوكالة، والمضي 

في معالجة جميع الأوضــاع الأمنية 
والـــخـــدمـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 

والمحافظات المحررة».
وتعهد بن دغر في التصريحات 
الــرســمــيــة الــتــي أطلقها عــقــب عــودتــه 
بـــوضـــع حـــلـــول نـــاجـــعـــة ومــســتــدامــة 
لــــجــــمــــيــــع المــــــلــــــفــــــات الـــــخـــــدمـــــيـــــة فـــي 
عــــــدن والمــــحــــافــــظــــات المــــــحــــــررة، بــمــا 
يــجــعــل المــقــبــل أفــضــل. وقــــال: «قــدرنــا 
فِــي هذه  ومسؤوليتنا تحتم علينا 
المرحلة الصعبة وعلى الرغم من كل 
الـــتـــحـــديـــات والـــتـــعـــقـــيـــدات، أن نضع 
المــواطــن فــي مقدمة أولوياتنا  خدمة 
وواجبنا، فقد عانى شعبنا بما فيه 
الكفاية من التنازع والحروب الأهلية، 
والفوضى، ولقد حان الوقت لتتكاتف 
الرسمية والشعبية  الجهود  جميع 
على وقــف وإزالـــة جميع الاخــتــلالات 
وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين 
مستوى الحياة المعيشية اليومية في 

جميع الجوانب».
وعد بن دغر، مسألة الاصطفاف 
إلـــــى جـــانـــب الـــشـــرعـــيـــة ومـــشـــروعـــهـــا 
الوطني، من كل فئات الشعب اليمني، 
«طوق النجاة الوحيد لإخراج اليمن 
من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، 

وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز 
الــعــدالــة والمــســاواة والحكم  على قيم 

الرشيد».
ودان رئــيــس الحكومة اليمنية 
الــصــاروخــيــة الباليستية  الــهــجــمــات 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، وحذر من مغبة السكوت 
عــمــا يــجــري فــي المــنــاطــق المحتلة من 
قبل الميليشيات. وقال إن «الاستهداف 
المتكرر من ميليشيا الحوثي للأراضي 
السعودية بناءً على أوامــر مموليها 
في إيران الذين يواجهون عزلة دولية 
تمثل خطراً على أمن المنطقة وتهديداً 

للأمن الدولي».
وعبر فــي تصريحه عــن «شكره 
الــجــزيــل لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة ودولــــــة 
الإمارات العربية المتحدة وجميع دول 
التحالف، لدورهم الفعال ومساندتهم 
الــتــاريــخــيــة لــلــيــمــن وشــعــبــهــا لــدحــر 
الانــــــقــــــلاب وخــــــــوض المــــعــــركــــة حــتــى 
تحقيق الــنــصــر، وحــمــايــة الــيــمــن من 
الأطــــمــــاع الإيـــرانـــيـــة والــهــيــمــنــة على 

المنطقة».
ورافــــق بــن دغـــر فــي عــودتــه إلــى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدد مـــن وزرائـــــه؛ 
هم وزير الثروة السمكية فهد كفاين، 
ووزيــر الأوقــاف أحمد عطية، ووزيــر 
الـــرقـــيـــب فــتــح،  المــحــلــيــة عــبــد  الإدارة 
ووزيــــــــر الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة نــهــال 
الــعــولــقــي، ووزيــــــر الــســيــاحــة محمد 
الـــقـــبـــاطـــي، ووزيـــــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
محمد عسكر، ووزير الدولة لشؤون 
مــجــلــســي الـــنـــواب والــــشــــورى محمد 
الــــحــــمــــيــــري، إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 

المسؤولين في حكومته.
وكـــــان الـــخـــلاف بـــين الــحــكــومــة 
الشرعية ومعارضيها في المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، تــطــور أواخـــر 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
إلـــى مــواجــهــات مسلحة امــتــدت في 
مــنــاطــق مــديــنــة عـــــدن، لمــــدة ٣ أيــــام، 
مسفرة عــن مقتل وجــرح العشرات، 
قبل أن يتدخل تحالف دعم الشرعية 
بقيادة السعودية لنزع فتيل الأزمة 
وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة 

المحررة.
وتبدو مهمة الحكومة الشرعية 
التي يقودها بن دغر - طبقاً لمراقبين 
- فـــي غــايــة الــصــعــوبــة لــجــهــة الــدمــار 
الـــذي ألحقه الانــقــلابــيــون الحوثيون 
بــــمــــؤســــســــات الــــــدولــــــة ومــــقــــدراتــــهــــا 
ومــــــــواردهــــــــا المـــــالـــــيـــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
الــتــحــديــات الخدمية والأمنية  حجم 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي تــواجــهــهــا، بما 
فيها توفير رواتب الموظفين المدنيين 
والــعــســكــريــين، وإعــــادة تأهيل البنى 

التحتية والاقتصاد الوطني.

جانب من أدلة تطابق الصواريخ الحوثية مع الإيرانية التي عرضها التحالف في مؤتمر صحافي سابق («الشرق الأوسط»)

رئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى تفقده مشروعاً كهربائياً 
في عدن أمس (سبأ)

إسقاط «باليستي» حوثي استهدف منطقة سكنية في جازان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن عــن اعـــتـــراض الـــدفـــاع الــجــوي الملكي 
الــــســــعــــودي صـــــاروخـــــاً بــالــيــســتــيــاً أطــلــقــتــه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة مـــن إيـــران 

 مناطق سكنية في جازان، أمس.
ً
مستهدفة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تحالف 
دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي 
المـــالـــكـــي، أن الــــصــــاروخ الــبــالــيــســتــي انــطــلــق 
الساعة السابعة وخمس دقــائــق مــســاءً من 

داخل محافظة صعدة (معقل الحوثيين).

طلق 
ُ
أ وشدد المالكي على أن الصاروخ 

بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية 
والآهــــلــــة بـــالـــســـكـــان، مــضــيــفــاً أن الــشــظــايــا 
الناجمة عن الاعتراض تناثرت في الأحياء 
ل أي حالة ضرر أو إصابة  السكنية، ولم تُسجَّ
حــتــى وقــــت إعــــــداد هــــذا الـــبـــيـــان (الـــســـادســـة 

والنصف بتوقيت غرينيتش).
وأكد المتحدث باسم التحالف أن «هذا 
العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية 
المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم 
النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة 
بـــقـــدرات نــوعــيــة فـــي تــحــدٍّ واضــــح وصــريــح 

للقرار الأممي (٢٢١٦) والقرار (٢٢٣١) بهدف 
تـــهـــديـــد أمـــــن المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
وتهديد الأمن الإقليمي والدولي». وزاد: إن 
«إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن 
والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

ب بقرار برلمان هندوراس 
ّ

إسرائيل ترح
نقل السفارة إلى القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

رحّـــبـــت إســرائــيــل بــمــصــادقــة 
نواب البرلمان في هندوراس على 
نــقــل ســفــارة بــلــدهــم مــن تــل أبيب 
إلى مدينة القدس المحتلة، واصفة 

القرار بأنه نبأ سارّ.
ووافـــــــــق بـــــرلمـــــان هـــــنـــــدوراس 
على مشروع اقتراح لنقل سفارة 
الــبــلاد فــي إســرائــيــل مــن تــل أبيب 
إلى القدس، وأحال المشروع على 

الحكومة.
بـــيـــان  فــــــي  لمــــــا ورد  ووفــــــقــــــاً 
للمؤتمر الوطني لهندوراس، فقد 
وافق على نقل السفارة إلى القدس 
٥٩ نائباً، مقابل ٣٣ صوتوا ضد 
الــقــرار، لتصبح هــنــدوراس بذلك 
الـــدولـــة الــثــالــثــة الــتــي تــتــخــذ هــذا 
الـــــقـــــرار بـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وغواتيمالا.
ورحــــــبــــــت إســـــرائـــــيـــــل بــــقــــرار 
الــــبــــرلمــــان فــــي هــــــنــــــدوراس، عــلــى 
الرغم من أنــه لا يــزال يحتاج إلى 
مصادقة الحكومة كي يدخل حيز 

التنفيذ.
وقال أوفير جندلمان الناطق 
الــوزراء الإسرائيلي  باسم رئيس 
بــنــامــين نــتــنــيــاهــو، إنــهــا «أخــبــار 
ســــــــارة». وأكــــــد جـــنـــدلمـــان وكـــذلـــك 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن 
نتنياهو سيتحدث هاتفياً خلال 
الأيام المقبلة مع رئيس هندوراس 

خوان أورلاندو هيرنانديس.
وكــــــــان هـــيـــرنـــانـــديـــس أعـــلـــن 
قــبــل أيـــــام فــقــط إلـــغـــاء مــشــاركــتــه 
في مراسم إيقاد شعلة احتفالات 
«عـــيـــد  مـــــا يــــعــــرف إســـرائـــيـــلـــيـــاً بــــ

الاستقلال» السبعين لإسرائيل.
وكان من المفترض أن يشارك 
هــــرنــــانــــديــــس فـــــي الـــحـــفـــل كـــــأول 
زعيم أجنبي، لكن المعارضة في 
إسرائيل وجهت انتقادات لاذعة 
لمـــشـــاركـــتـــه، واتـــهـــمـــتـــه بــالــفــســاد 

وقمع معارضيه. وطالبت رئيسة 
حزب «ميرتس» الإسرائيلي تمار 
زانــدبــيــرغ، وزيـــرة الثقافة ميري 
ريــغــيــف، بــإلــغــاء مــشــاركــة رئيس 
هـــــــنـــــــدوراس لأنـــــــه «اســـــتـــــبـــــدادي 
يــــتــــرأس نـــظـــامـــاً قــمــعــيــاً مــعــروفــاً 
بسجله الحالك في مجال حقوق 
الإنـــســـان}. وقــالــت زانــدبــيــرغ في 
بــرقــيــة أرســلــتــهــا إلـــى ريــغــيــف إن 
«حــــكــــومــــة هـــــــنـــــــدوراس تــــمــــارس 
الـــتـــعـــذيـــب والاغــــتــــصــــاب وتــنــفــذ 
أحــــكــــام إعـــــــدام بـــحـــق صــحــافــيــين 
ونــشــطــاء». ووصــفــت قـــرار دعــوة 
«الفضيحة»،  رئيس هندوراس بـ
ويرمي إلى تبرير مشاركة رئيس 
الــحــكــومــة بنيامين نتنياهو في 
المـــــراســـــم، وهـــــي المــــشــــاركــــة الــتــي 
أثارت جدلاً. لكن ريغيف وصفت 
«أفــضــل رجـــل في  هــيــرنــانــديــس بـــ

العالم».
وجــــــــــاء قــــــــــرار الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
هـــنـــدوراس فــي وقـــت يــطــالــب فيه 
الــولايــات المتحدة  الفلسطينيون 
بـــالـــتـــراجـــع عــــن قـــــــرار الاعــــتــــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 
الـــســـفـــارة إلـــيـــهـــا. وكـــــان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب اعترف في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، ثم 
أعــلــن نــيــتــه ســفــارة بــــلاده مــن تل 

أبيب إلى المدينة المحتلة.
ونتيجة ذلـــك، ســـاءت علاقة 
الـــســـلـــطـــة بــــــالــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ووصـــلـــت حـــد الــقــطــيــعــة. وأعــلــن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس أنــــه لـــن يــقــبــل بــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة وســـيـــطـــاً لـــلـــســـلام، ولـــن 
يــجــلــس إلـــــى طــــاولــــة مـــفـــاوضـــات 
أخــرجــت الــقــدس مــنــهــا. وطالبت 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جــمــيــع 
الدول باحترام الشرعية الدولية، 
ورفـــضـــت أي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 

تغيير الوضع القائم في المدينة.

بعد إحراق مسجد للمرة الثانية في نابلس

عباس يتهم الجيش الإسرائيلي بحماية «المستوطنين الإرهابيين»
رام الله: كفاح زبون

الــفــلــســطــيــنــي  الـــرئـــيـــس  أدان 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس (أبــــــــــو مــــــــازن) 
«جريمة المستوطنين الإرهابيين» 
بــلــدة عقربا  بـــإحـــراق مسجد فــي 
جــنــوب نــابــلــس، مــتــهــمــاً الجيش 
الإسرائيلي بتأمين الحماية لهم 
فــي شــن هجمات على المواطنين 

الآمنين.
وقـــــــال عــــبــــاس، بـــعـــد عــمــلــيــة 
إحـــــــراق المـــســـجـــد الـــتـــي تـــمـــت فــي 
ســـــاعـــــات الـــفـــجـــر الأولـــــــــى أمـــــس، 
«إنـــهـــا لــيــســت المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا المــســتــوطــنــون بــحــرق 
مــســاجــد وكــنــائــس فـــي الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد 
عــلــى أن الــجــرائــم الــخــطــيــرة التي 
يقوم بها المستوطنون الإرهابيون 
المــنــفــلــتــون مـــن عــقــالــهــم إنــمــا تتم 
تحت بصر وحماية قــوات جيش 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي». وأكـــد أن 
الــرئــاســة الفلسطينية ستتوجه 
إلى كافة المؤسسات الدولية ذات 
العلاقة «مــن أجــل ضمان معاقبة 
هؤلاء الإرهابيين وتوفير حماية 
للأماكن الدينية ولأبناء شعبنا».

وكــــــــــــــان مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون قـــد 
أضـــرمـــوا الــنــار فــجــراً فــي مسجد 
الشيخ سعادة أبو شاهر في بلدة 
عــقــربــا، جــنــوب نــابــلــس، وخــطــوا 
شــعــارات عنصرية على جــدرانــه 

قبل أن يغادروا.
وكتب المستوطنون «المــوت» 
و«تــدفــيــع الــثــمــن» على الــجــدران، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى أنــــهــــم يــنــتــمــون 
الــيــهــوديــة المتطرفة  الــحــركــة  إلـــى 
المعروفة بجماعة «تدفيع الثمن»، 
التي شنت هجمات مختلفة ضد 
دور عــــبــــادة ومـــــنـــــازل وأراضـــــــي 
فــلــســطــيــنــيــين. وبـــحـــســـب وزارة 
الأمن الداخلي الإسرائيلية فإن ٥٣ 

مصلى ومكاناً مقدساً على الأقل 
تعرضوا للتدنيس أو الحرق منذ 
عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٧ في الضفة 

الغربية.
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات فيديو 
وصــــــول شــخــصــين مــلــثــمــين إلـــى 
مــــدخــــل المـــســـجـــد، حـــيـــث أضـــرمـــا 
الــنــار وهــربــا. وهـــذه ليست المــرة 
الأولى التي يتعرض فيها المسجد 
للحرق، فقد هاجمه مستوطنون 

قبل نحو ٥ سنوات.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــســـــــــــــؤول مـــــلـــــف 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، غسان دغلس، إن أجزاء 

من المسجد أحرقت.
وجــــمــــاعــــة «تــــدفــــيــــع الـــثـــمـــن» 
هــي جــمــاعــة يــهــوديــة خــرجــت من 

مـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
تــحــديــداً فــي شــمــالــهــا، قــبــل نحو 
ـــل أعــضــاؤهــا 

ّ
١٠ ســــنــــوات، ويـــمـــث

تـــيـــاراً مــتــنــامــيــاً مـــن المــســتــوطــنــين 
يـــســـتـــهـــدفـــون الأمـــــاكـــــن الـــديـــنـــيـــة 
لــلــعــرب. وهــاجــمــت الــجــمــاعــة من 
قــبــل عـــقـــارات وســـيـــارات فــي قــرى 
الــضــفــة. ويــخــتــار شــبــان «تــدفــيــع 
الــثــمــن» شــن هجماتهم فــي وقــت 
مبكر مــن الفجر، ويتركون عــادة 

آثاراً مدمرة وراءهم.
وحــــمــــلــــت حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــيــة حــكــومــة 
الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية 
الــكــامــلــة عــن الــجــريــمــة الإرهــابــيــة 
التي ارتكبها غلاة المستوطنين» 
ضــد مسجد قــريــة عــقــربــا. وجــدد 

المتحدث باسم الحكومة يوسف 
المحمود مطالبته المجتمع الدولي 
«الـــعـــمـــل الــــفــــوري عـــلـــى تــنــفــيــذ  بــــ
القوانين الدولية، وتوفير حماية 
دولية لأبناء شعبنا الفلسطيني 

وأرضه ومقدساته».
واتـــهـــم المـــحـــمـــود، الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــرعـــايـــة «إرهــــــاب 
المستوطنين»، وقال إنها «تقيم لهم 
المستوطنات، وتوفر لهم الحماية، 
وهم يشكلون أحد أذرع الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لأرضــــنــــا الــعــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة فــــي عـــام 
١٩٦٧. وهــم مــن يقومون بأعمال 
الـــقـــتـــل والـــــعـــــربـــــدة، والاســـتـــيـــلاء 
عــلــى أمـــــلاك وأراضــــــي المــواطــنــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــــقــــوة الــــســــلاح، 

وبحماية وتشجيع من الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة». وأضاف 
بــنــيــامــين  المـــحـــمـــود «أن حـــكـــومـــة 
نتنياهو الحالية، تعد مــن أكثر 
الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة دعــمــاً 
للمستوطنين والمستوطنات، في 
أرضنا المحتلة، حتى بات يطلق 
عــلــيــهــا فــــي إســــرائــــيــــل (حـــكـــومـــة 

المستوطنين)».
وشــــــــدد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الــــــذي  عــــلــــى أن «الـــــتـــــحـــــريـــــض» 
تــشــيــعــه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
وتسمح بــه، هــو مــا يــولّــد إرهــاب 
المــســتــوطــنــين وجــيــش الاحـــتـــلال، 
وهو ما دفعهم اليوم إلى ارتكاب 
الجريمة بحق مسجد قرية عقربا. 
من جانبها، حثت وزارة الإعلام، 

منظمة اليونيسكو وكافة الأطر 
المـــعـــنـــيـــة، عـــلـــى «لــــجــــم إســـرائـــيـــل 
لــوقــف عــدوانــهــا المــتــصــاعــد على 
مساجدنا وكنائسنا، وملاحقتها 
الأذان بقوانين عنصرية، ومنعها 
حـــــريـــــة الــــــعــــــبــــــادة، واقـــتـــحـــامـــهـــا 
المتكرر للمسجد الأقصى المبارك، 
وعدوانها المحموم على المسجد 
الإبــــراهــــيــــمــــي فــــي الـــخـــلـــيـــل، ومـــا 
الــضــرائــب على الكنائس  تسميه 

والمقدسات».
كــــمــــا قــــالــــت حــــركــــة فــــتــــح إن 
إحراق مسجد قرية عقربا جنوب 
نـــابـــلـــس، يـــأتـــي نــتــيــجــة «الـــدعـــم 
المــبــاشــر والــتــحــريــض الـــواضـــح» 
لــــحــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــلـــتـــطـــرف 
والمــتــطــرفــين، معتبرةً أن «إحـــراق 
المساجد والكنائس في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة يأتي بقرار 
من حكومة الاحتلال». وأكد عضو 
المــجــلــس الــثــوري المــتــحــدث باسم 
«فــــتــــح» أســــامــــة الـــقـــواســـمـــي، فــي 
بــيــان، «أن كــل شــيء فــي فلسطين 
المــحــتــلــة يُـــذبـــح عــلــى أيـــــدي دولـــة 
الاحــــتــــلال (إســــرائــــيــــل). المــســاجــد 
والكنائس والكلمة الحرة والبشر 
والحجر والشجر، وأن إسرائيل 
تمارس العنصرية بكل معانيها 
ضــــــد الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». 
وطالبت حركة فتح، العالم الحر، 
«موقف واضح ضد هذا الإجرام  بـ

والعنصرية الإسرائيلية».
ويعيش بين الفلسطينيين 
ألـــــف  مـــــــن ٦٥٠  أكــــــثــــــر  ـــــــيـــــــوم  ال
ألــف منهم على  مستوطن؛ ٣٠٠ 
الأقــل فــي الــقــدس الشرقية التي 
ينشدها الفلسطينيون عاصمة 
لــــدولــــتــــهــــم الــــعــــتــــيــــدة. وتـــشـــيـــر 
الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع 
كــبــيــر فــــي أعـــــــداد المــســتــوطــنــين 
الــــذيــــن تـــضـــاعـــفـــوا مـــرتـــين عــلــى 

الأقل خلال ١٠ سنوات فقط.

جنود إسرائيليون عند مدخل مسجد عقربا قرب نابلس والذي تعرض لحريق على أيدي متطرفين يهود فجر أمس (إ.ب.أ)

رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
«بــــتــــســــيــــلــــم» أنـــــــــه لـــــيـــــس هــــنــــاك 
أســــــــــــــــــــاس قـــــــــانـــــــــونـــــــــي لإطــــــــــــلاق 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الـــنـــار على 
الــعــزّل على حــدود  الفلسطينيين 

قطاع غزة.
وأصـــــــــدر مــــركــــز «بـــتـــســـيـــلـــم» 
ورقة موقف حول تعامل الجيش 
الإسرائيلي مع المتظاهرين على 
حدود القطاع، عرض فيها نتائج 
التحقيق الذي أجراه حول أحداث 
يوم الجمعة الأولى (في ٣٠ مارس 
كـــذلـــك  وتـــضـــمـــن   ،(٢٠١٨ آذار   |
تحليلاً قانونياً، جاء فيه أنه «لا 
قانونية في تعليمات إطلاق النار 

التي تسمح بإطلاق النيران الحيّة 
على متظاهرين عــزّل لا يشكّلون 

خطراً على أحد».
الـــــــــــــورقـــــــــــــة أن  وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت 
الجهات الرسمية استندت إلى 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــتـــطـــرّفـــة لــكــي 
الــنــار،  تــبــرّر تعليماتها بــإطــلاق 
وأضــــافــــت أن «الــســيــنــاريــوهــات 
الـــنـــظـــريّـــة - مـــثـــل اجـــتـــيـــاز آلاف 
الفلسطينيين السياج الحدودي 
- لا تكفي للسماح مسبقاً بإطلاق 
النيران الفتاكة على المتظاهرين»، 
وزادت: «على أي حال، لم يتحقق 
أي مـــن هــــذه الاحـــتـــمـــالات خــلال 
المــظــاهــرات التي جــرت فــي قطاع 
غزة، ويبدو أن إسرائيل تطرحها 
فـــقـــط لـــكـــي تـــلـــقـــي عـــلـــى حــمــاس 
بالمسؤولية عن الأعــداد الكبيرة 

من القتلى والجرحى». وعرضت 
ورقة «بتسيلم» شهادات حية من 
فلسطينيين، مــن بينها شهادة 
لمحمود وشــاح (١٩ عــامــاً)، أدلى 
بـــهـــا أمــــــــام الــــبــــاحــــث المـــيـــجـــانـــي 
فــــي الأول مــن  الــــعــــزايــــزة،  خـــالـــد 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، قـــال فــيــهــا إنــه 
«قبل صلاة المغرب بنحو نصف 
ساعة، اتجه صديقي شهاب من 
مــكــانــه إلـــى جــانــبــي نــحــو الــغــرب 
لكي يشتري (براداً) من البائعين 
المتجولين الذين أتوا إلى المنطقة 
مـــع عــربــاتــهــم. وفــــجــــأة، سمعت 
صـــــــوت إطـــــــــلاق رصـــــــــاص حــــي، 
ورأيت شهاب ملقى على الأرض، 
ي 

ّ
على مسافة نحو ٤ أمــتــار من

[…] عــنــدمــا رأيـــت شــهــاب ملقى 
عــلــى الأرض، خــفــت كــثــيــراً على 

صــحــتــه، بــل عــلــى حــيــاتــه. خفت 
أيــضــاً على نفسي، إذ فهمت أن 
الــجــنــود يــصــوبــون عــلــى الــنــاس 
مـــبـــاشـــرة، حــتــى لـــو كـــانـــوا فقط 
يـــتـــفـــرجـــون عـــلـــى مــــا يــــجــــري أو 

يشاركون في اعتصام سلمي».
وقـــــــال مــــركــــز «بـــتـــســـيـــلـــم» إن 
إعــــــلان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أن 
جـــهـــاز الــتــحــقــيــق الـــتـــابـــع لــقــيــادة 
الأركــــان الــعــامــة، بــرئــاســة العميد 
موطي باروخ، سيتقصى الأحداث 
تل فيها فلسطينيون، مع 

ُ
التي ق

ـــتـــل فيها 
ُ
الــتــركــيــز عــلــى حـــــالات ق

مــــدنــــيــــون «أغــــــراضــــــه دعــــائــــيّــــة لا 
أكـــثـــر، ومـــن بــيــنــهــا مــحــاولــة منع 
تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــقـــل فـــــي الأحــــــــداث 
تجريه جــهــات دولــيــة». وأضـــاف: 
«هـــذا الــجــهــاز لــيــس ســـوى مركب 

آخر في منظومة طمس الحقائق 
التي تشغلها النيابة العسكرية 
كجزء من محاولات إنشاء مظهر 
زائــــــــــف يـــــوهـــــم بــــنــــجــــاعــــة جـــهـــاز 
تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون، ودأبـــــــــه عــلــى 
إجراء تحقيقات غايتها التوصل 
إلــى الحقيقة، واتــخــاذ الإجـــراءات 
ضــــد المــــســــؤولــــين». ويــــــرى مــركــز 
«بتسليم» أن «أداء إسرائيل إزاء 
المــظــاهــرات فــي قطاع غــزة مشابه 
لأدائها في أحداث مشابهة سابقة: 
بدءاً باستخدام القوة الفتاكة بما 
يــخــالــف الـــقـــانـــون، ويــســفــك دمــــاءً 
كــثــيــرة، مـــــروراً بــنــشــر الــتــأويــلات 
القانونية الباطلة لتبرير السماح 
بــذلــك، وانــتــهــاء بطمس الــجــرائــم 

خلال أيام معدودة».
واتـــــــــهـــــــــم المـــــــــركـــــــــز الـــــقـــــضـــــاء 

الإسرائيلي بأنه «متمرس بإفراغ 
مبادئ الأخــلاق من مضمونها»، 
ونـــقـــل صـــــورة عـــن المـــوقـــف الــعــام 
في إسرائيل «المتراوح بين الدعم 
المتحمس وعدم الاكتراث، مضافاً 
إليه جهاز قضائي متمرس بإفراغ 
مــبــادئ الأخــــلاق مــن مضمونها، 

وطمس الجرائم».
وأضــــــاف: «صــحــيــح أن دولاً 
الــعــالــم تنتهك حقوق  فــي  كــثــيــرة 
الإنـــــســـــان، لـــكـــن إســـرائـــيـــل تــمــتــاز 
بـــإصـــرارهـــا عــلــى أن مــمــارســاتــهــا 
المخالفة للقانون تنسجم تماماً 
مـــــع مـــــبـــــادئ وأحــــــكــــــام الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي». وتـــابـــع المـــركـــز: «بــذلــك 
تتحدى إســرائــيــل أســس القانون 
الدولي على نحوٍ يختلف جوهرياً 
عن التحدي الــذي تطرحه دول لا 

تكلف نفسها حــتــى عــنــاء إنــشــاء 
مـــظـــهـــر زائـــــــــف يـــضـــفـــي شـــرعـــيـــة 
شــكــلــيــة عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان ضمن حــدودهــا. وإذا لم 
يستيقظ المجتمع الدولي، ويُلزم 
إســرائــيــل بــواجــب الــتــصــرف وفــق 
المــــبــــادئ الـــتـــي تُـــلـــزم جــمــيــع دول 
الـــعـــالـــم، فـــإنـــه ســيــقــوض المــســعــى 
العالمي الكوني للدفاع عن حقوق 
الإنسان في حقبة ما بعد الحرب 
الــثــانــيــة. ونــحــن لا نلوح  العالمية 
هــنــا بــخــطــر نـــظـــري: مـــا لـــم تغير 
إســرائــيــل ســيــاســتــهــا، ســيــواصــل 
الــفــلــســطــيــنــيــون تـــحـــمـــل تــبــعــات 

وكلفة هذا الواقع».
ورأت ورقـــــــة «بـــتـــســـيـــلـــم» أن 
أرقــام الفلسطينيين الذين قتلهم 
أو جــرحــهــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

على حـــدود غــزة تثبت «النتائج 
الــفــتــاكــة لــســيــاســة إطــــلاق الــنــار»، 
مضيفة أنـــه عــلــى الــرغــم مــن هــذه 
النتائج «رفضت جميع الجهات 
الرسمية - ولا تزال ترفض - إلغاء 
هذه التعليمات المخالفة للقانون، 

بل تواصل تطبيقها وتبريرها».
وقــتــلــت إســـرائـــيـــل حــتــى قبل 
مظاهرات يوم أمس ٣٤ فلسطينياً 
منذ بدأت «مسيرات العودة» على 
حــــدود قــطــاع غــــزة نــهــايــة مـــارس 
الماضي، كما جرحت نحو ٣ آلاف، 
منهم أكثر مــن ١٥٠٠ بالرصاص 
الـــحـــي. وســـبـــق لمـــركـــز «بــتــســيــلــم» 
أن أطــلــق ســابــقــاً حــمــلــة لتشجيع 
الجنود الإسرائيليين على رفض 
الانصياع لأوامر إطلاق النار على 

حدود قطاع غزة.

إسرائيل تقول إن جنودها تصدوا لمحاولات تسلل ومنعوا الإضرار بالسياج الأمني

مئات الإصابات في مواجهات «جمعة حرق العلم» على حدود قطاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصــــيــــب 
ُ
ق

مــــئــــات، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، خـــلال 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة انــدلــعــت على 
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة 
الثالثة  لقطاع غـــزة، فــي الجمعة 
«مسيرات العودة  على التوالي لـ
الـــــكـــــبـــــرى»، الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا 
اســــم «جــمــعــة حــــرق الـــعـــلـــم»، في 
إشــــــــارة إلــــــى حــــــرق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــعــلــم الإســرائــيــلــي، ورفــــع العلم 
الفلسطيني في مناطق حدودية 

مع الجانب الإسرائيلي.
مـــــن  الآلاف  وتـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــد 
الفلسطينيين في قطاع غــزة إلى 
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة 
لــلــقــطــاع مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح، 
حــيــث أقـــــدم بــعــضــهــم عــلــى حــرق 
العلم الإسرائيلي، وصور رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير 
دفـــاعـــه أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، إلــى 
جانب الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب. كــمــا نــصــب المــتــظــاهــرون 
ساريات للعلم الفلسطيني بطول 
٢٥ مـــتـــراً فـــي ٥ مــنــاطــق رئــيــســيــة 

تشهدها المواجهات.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
قطاع غــزة مقتل إســلام حــرز الله 
(٢٨ ســنــة) بــرصــاصــة فــي البطن 
شرق مدينة غزة، في حين أصيب 
٩٦٨ مــتــظــاهــراً بــجــروح متفاوتة 
خلال المواجهات على طوال حدود 
قطاع غزة، بينهم ١٦ من الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــة، مــشــيــرةً 
إلـــى أن هــنــاك عـــدداً مــن الجرحى 
أصيبوا بجروح خطيرة، ولفتت 
الـــجـــرحـــى  إلــــــى أن عـــــشـــــرات مـــــن 
أصـــــيـــــبـــــوا جــــــــــراء اســـتـــنـــشـــاقـــهـــم 
الــدخــان المنبعث من قنابل الغاز 

الــتــي أطلقتها  لــلــدمــوع  المــســيــلــة 
قوات الجيش الإسرائيلي بكثافة 
تجاه المتظاهرين، واتهمت قوات 
الاحتلال بتعمد استهداف النقاط 

والطواقم الطبية.
وقـــــدّمـــــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
حــــصــــيــــلــــة أقــــــــــل بــــكــــثــــيــــر لــــعــــدد 
الإصـــابـــات فــي مــواجــهــات أمــس، 
ونقلت عن مسعفين فلسطينيين 
أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أطــلــقــت 
الـــنـــار وأصـــابـــت ٣٠ فلسطينياً. 

ويبدو هذا الرقم محصوراً بعدد 
الــذيــن أصــيــبــوا بــرصــاص جنود 
فـــي حـــين أن حصيلة  الاحــــتــــلال، 
وزارة الصحة الفلسطينية تشمل 
الــــذيــــن عـــولـــجـــوا جــــــراء تــنــشــقــهــم 

الغاز المسيل للدموع.
وناشد عبد اللطيف الحاج، 
مــديــر عـــام المــســتــشــفــيــات بــــوزارة 
الصحة في قطاع غزة، المؤسسات 
الدولية والصحية المانحة سرعة 
تــــوفــــيــــر الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــطـــبـــيـــة 

الــــطــــارئــــة فـــــي أقـــــســـــام الـــــطـــــوارئ 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــتــــي تــتــعــامــل 
مـــع مـــئـــات الـــجـــرحـــى والمــصــابــين 
المــشــاركــين فــي المــســيــرات، وأشـــار 
فـــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إلــــــى أن 
الأعداد الكبيرة من الإصابات أدت 
إلــى اســتــنــزاف كبير فــي أصناف 
الأدويـــــــــة والمــــهــــمــــات الـــطـــبـــيـــة فــي 
أقسام الطوارئ وغرف العمليات 

والعناية المركزة.
وأصيب عدد من الصحافيين 

والمـــــصـــــوريـــــن خـــــــلال تــغــطــيــتــهــم 
للأحداث، من بينهم اثنان أصيبا 
بــالــرصــاص الـــحـــي، أحــدهــمــا في 
كــتــفــه وقـــدمـــه شــــرق مــديــنــة غـــزة، 
والآخـــــــــر بـــحـــالـــة خـــطـــيـــرة جـــــراء 
إصابته فــي بطنه وصـــدره شرق 
الــقــطــاع)، بينما  جباليا (شــمــال 
أصيب آخرون بالاختناق الشديد 
جــراء إلقاء قنابل الغاز تجاههم 

في أثناء تغطيتهم للمواجهات.
واعتبر فوزي برهوم، الناطق 

بــــاســــم حــــركــــة «حـــــمـــــاس»، تــعــمــد 
الاحــتــلال اســتــهــداف الصحافيين 
والمتظاهرين العزّل «يعكس حقيقة 
العنف والإرهاب» اللذين يتعرض 
لهما الشعب الفلسطيني، مضيفاً 
أن «ذلك يتطلب المحاسبة الدولية 
الـــــرادعـــــة لـــلاحـــتـــلال وقــــيــــاداتــــه»، 
وأضــاف: «الــوحــدة الوطنية التي 
تتجسد الــيــوم فــي المــيــدان، ورفــع 
العلم الفلسطيني، ومشاركة كل 
فـــئـــات الـــشـــعـــب، ووقـــوفـــهـــم صــفــاً 

واحداً في مواجهة المحتل، تأكيد 
على أن الثوابت الوطنية توحدنا، 
وكل محاولات تركيع شعبنا باءت 
بالفشل»، وتابع: «حرق الجماهير 
للعلم الإسرائيلي رسالة... للعالم 
أجمع... أن الشعب الفلسطيني هو 

صاحب الأرض والقرار».
من جانبه، قال الناطق باسم 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي إن نــحــو 
١٠ آلاف فلسطيني شـــاركـــوا في 
الــجــنــود  أمــــــس، وإن  المــــظــــاهــــرات 

تمكنوا من التصدي لعدة محاولات 
تسلل عبر الحدود خلال المسيرات، 
إلى جانب منع محاولات للإضرار 
بالسياج الأمني، وادعــى حصول 
مــحــاولات لإلــقــاء عــبــوات متفجرة 
تـــــجـــــاه الــــجــــنــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
إلــى جانب تسيير  الــحــدود،  على 
طــــائــــرات ورقـــيـــة مــحــمــلــة بــقــنــابــل 

مولوتوف.
ونشر ناطق باسم الجيش 
فيديو يظهر شباناً فلسطينيين 
وهم يقدمون على قص أجزاء من 
السياج الشائك الذي تم وضعه 
ضمن الاستعدادات الإسرائيلية 
للمسيرات منذ الجمعة الأولــى 
المـــاضـــي.  فـــي ٣٠ مـــــارس (آذار) 
وحـــمّـــل الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش 
حــــركــــة «حــــــمــــــاس» المـــســـؤولـــيـــة 
عـــن كـــل مـــا يـــجـــري عــلــى حـــدود 
الـــقـــطـــاع، مــشــيــراً إلــــى أن قـــوات 
الــجــيــش تــســتــخــدم كـــل وســائــل 
النار  تفريق المظاهرات وإطــلاق 
وفـــــق الــتــعــلــيــمــات الــعــســكــريــة، 
مــؤكــداً أن الــجــنــود لــن يسمحوا 
للمتظاهرين بالمساس بالسياج.

وفي الضفة الغربية، أصيب 
قــــريــــة كــفــر  فـــــي  فــلــســطــيــنــيــاً   ١١
قــلــيــل، بــمــديــنــة نــابــلــس، أحــدهــم 
أصـــيـــب بــــالــــرصــــاص الــــحــــي، فــي 
حـــين أن الآخـــريـــن أصــيــبــوا جـــراء 
اســتــنــشــاقــهــم لـــلـــدخـــان إثـــــر قــمــع 
مــســيــرة فـــي الـــقـــريـــة. كــمــا أصــيــب 
عــــشــــرات بــــحــــالات مــمــاثــلــة جــــراء 
قمع قــوات الاحتلال مسيرات في 
نقاط تماس عدة بالضفة الغربية، 
منها في كفر قدوم بنابلس، وفي 
نعلين وبلعين قرب رام الله، وفي 
الــخــلــيــل وبـــيـــت لـــحـــم. واعــتــقــلــت 
قوات إسرائيلية ٣ أشقاء من دير 

سامت، جنوب غربي الخليل.

محتجون فلسطينيون في «جمعة حرق العلم» خلال المواجهات مع الجنود الإسرائيليين شرق خانيونس أمس (أ.ب)

ل في غزة «غير قانوني»
ّ

مركز «بتسيلم»: قرار إطلاق النار على المتظاهرين العز
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تنسيق بين واشنطن ولندن وباريس

«الحشد الثلاثي» يتواصل قرب سوريا... واتصالات لتحديد «نطاق» الضربات
لندن: ابراهيم حميدي

وصل مفتشون من «منظمة 
حـــــظـــــر الـــــــســـــــلاح الـــــكـــــيـــــمـــــاوي» 
إلـــــــــى دمــــــشــــــق أمـــــــــــس، عـــــلـــــى أن 
يــتــوجــهــوا مـــع زمــــلاء إلـــى دومـــا 
شــمــال الــغــوطــة الــشــرقــيــة الــيــوم، 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار الحشد 
الــعــســكــري الـــثـــلاثـــي؛ الأمــيــركــي 
الـــفـــرنـــســـي فــي   - الـــبـــريـــطـــانـــي   -
الــبــحــر المــتــوســط قــبــالــة الساحل 
الــســوري، استعداداً لشن غــارات 
عــلــى مــواقــع ومــؤســســات تابعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــــســــــوريــــــة، وســــط 
استمرار المشاورات إزاء الأهداف 
والأغراض السياسية والتنسيق 

العسكري.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
الــثــلاثــي اتخذ  الــقــرار السياسي 
بتوجيه ضــربــات، وإن موعدها 
وحجمها مرتبطان بجملة من 

العوامل، وهنا بعض النقاط:

اتصالات وقرارات

الـــتـــأم أول مـــن أمــــس، كـــل من 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
بــرئــاســة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
والــــحــــكــــومــــة المــــصــــغــــرة بـــرئـــاســـة 
تـــيـــريـــزا مـــــــاي، الــــتــــي أكـــــــدت بــعــد 
اجتماع مطول مع فريقها «الحاجة 
إلى فعل (عمل) لتخفيف المعاناة 
الإنــــســــانــــيــــة وردع الاســــتــــخــــدام 
الإضــــافــــي لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
من قبل نظام الأســد». ثم اتصلت 
بالرئيس ترمب حيث «اتفقا على 
أن نـــظـــام الأســـــد قـــد وضــــع نمطاً 
الــخــطــر فيما يتعلق  الــســلــوك  مــن 

باستخدام الأسلحة الكيماوية».
تـــســـمـــيـــم  مــــــلــــــف  وبـــــــــــــــدا أن 
الــــجــــاســــوس الــــــروســــــي ووقــــــوف 
ترمب مع لندن بمعاقبة موسكو 
لــعــبــا دوراً حــاســمــاً  دبــلــومــاســيــاً 
بــقــرار مــاي الــذهــاب إلــى المشاركة 
في العمليات العسكرية من دون 
اللجوء إلى مجلس العموم، على 
عكس ما حصل في ٢٠١٣ عندما 
فــــشــــل رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســــبــــق 

ديفيد كاميرون في الحصول على 
موافقة برلمانية. وبذلك بات هناك 
حلف ثلاثي من أميركا وبريطانيا 
وفرنسا التي كانت مبكرة في دعم 

الموقف الأميركي.
وكــــان لافــتــاً حــصــول اتــصــال 
أمـــــــس بــــــين الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون والـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين وظهور 
قـــــــــــــراءة مــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي بـــــاريـــــس 
ومــوســكــو بـــين تــحــذيــر الــكــرمــلــين 
مـــن «عـــمـــل مــتــهــور وخـــطـــيـــر» في 
ســـــوريـــــا وحـــــديـــــث الإلــــيــــزيــــه عــن 
ضرورة «الحوار» مع روسيا. كما 
الــتــركــي رجــــب طيب  الــرئــيــس  أن 
إردوغـــان دخــل على خط التهدئة 
لــدى إجــرائــه اتــصــالات مــع ترمب 
وبـــــوتـــــين لـــحـــضـــهـــمـــا عـــلـــى وقـــف 
الــتــصــعــيــد، مــقــتــرحــاً الــبــحــث عن 
حــل سياسي و«تــنــازل مــؤلــم» من 
موسكو لحلحلة الملف الكيماوي.

الحشد العسكري

أفـــــادت صــحــيــفــة «ذي تــايــمــز» 
أمــــس، بــــأن واشــنــطــن بــــدأت بنشر 
أكبر أسطول لها منذ حرب العراق 
المـــتـــوســـط.  الـــبـــحـــر  فــــي  عـــــام ٢٠٠٣ 
يـــشـــمـــل ١٠ ســفــن  وقــــالــــت إن ذلــــــك 
حــــربــــيــــة وغـــــواصـــــتـــــين فـــــي الـــبـــحـــر 
المتوسط ومنطقة الخليج، بينها 
المـــدمـــرة دونـــالـــد كـــوك الــتــي تحمل 
٦٠ صــاروخً توماهوك، إضافة إلى 
٣ مــدمــرات أخـــرى قريبة جـــداً. كما 
أن حــامــلــة الــطــائــرات «يـــو إس إس 
هاري تورمان»، التي تعمل بالطاقة 
الــنــوويــة أبــحــرت مــع ٩٠ طــائــرة و٥ 
ســفــن مـــرافـــقـــة، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
مــن نورفولك بــولايــة فرجينيا إلى 

المتوسط.
وبين سفن المجموعة الضاربة 
الفرقاطة الألمانية «هيسن»، وهي 
ســــفــــيــــنــــة مـــــتـــــطـــــورة مـــتـــخـــصـــصـــة 
فــــي الــــدفــــاع الــــجــــوي، إضــــافــــة إلـــى 
قــطــع بــحــريــة فــرنــســيــة، وقــطــعــتــين 
بـــريـــطـــانـــيـــتـــين وقـــــــــرار لــــنــــدن فــتــح 
أمـــام الجيش  قاعدتها فــي قــبــرص 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــتـــدخـــل فـــــي ســـوريـــا 

عسكرياً بشكل أوســع من مشاركة 
بريطانيا ضمن التحالف الدولي 

لمحاربة «داعش».
وبــحــســب مــســؤولــين غــربــيــين، 
فــــــإن المـــــحـــــادثـــــات بـــــين المـــســـؤولـــين 
العسكريين بين الدول الثلاث قائمة 
حول كيفية تنفيذ القرار السياسي، 
وإن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــتــعــقــيــدات 
الــصــدام  قـــرار عــدم  المتغيرة بسبب 
مــع روســيــا، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
ضرورة الاستعداد لاحتمال كهذا. 
ويــبــحــث المـــســـؤولـــون مـــا إذا كــانــت 
بــريــطــانــيــا ســـتـــشـــارك بــطــائــراتــهــا 
واحتمال استهداف هذه الطائرات 
مــــن روســــيــــا خـــصـــوصـــاً فــــي ضـــوء 
الأزمـــــة حـــول الــجــاســوس الــروســي 
أو الاقـــتـــصـــار عـــلـــى فـــتـــح الـــقـــاعـــدة 
البريطانية في قبرص، إضافة إلى 
مــا إذا كــان يمكن تحقيق الأهــداف 
بغارات من طائرات أم بصواريخ من 
البحر المتوسط. وقال خبير إنه لا 
بد من انتظار بضعة أيام إلى حين 
وصول القطع البحرية الأميركية كي 
تتوفر الإمكانية العسكرية لتحقيق 
الأهداف والتعاطي مع أي تصعيد 
روســــــــي، مــــع الأخـــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
الالـــتـــزام بــمــبــدأيــن ســيــاســيــين: عــدم 
الاحتكاك مع روسيا وعــدم سقوط 

ضحايا مدنيين.

الأهداف

جرت محادثات بين واشنطن 
وباريس ولندن وبين المؤسسات 
كــــــل دولــــــــــة إزاء الأهــــــــــداف  فــــــي 
المحتملة، ومــا إذا كــان المطلوب 
«ردع» دمــــشــــق عـــــن اســـتـــخـــدام 
الــكــيــمــاوي أو «معاقبتها» على 
اســتــخــدامــه أو «تــدمــيــر المصانع 
ووســــــــائــــــــل الـــــنـــــقـــــل والمــــــــطــــــــارات 
المــنــخــرطــة فـــي هـــجـــوم دومـــــا أو 
قبله وبــعــده». وطــرح مسؤولون 
أوروبــيــون على واشنطن أبعاداً 
ســــيــــاســــيــــة مــــثــــل ضــــــــرب قــــــوات 
الــحــكــومــة قــــرب مــنــاطــق حــلــفــاء 
واشنطن شرق الفرات أو جنوب 
ســــوريــــا. كــمــا اقـــتـــرحـــت بــاريــس 
على واشنطن أن تكون الضربات 

«ضمنت استراتيجية سياسية 
ترمي إلى البحث عن حل سياسي 

وسوريا الغد».
واقـــــتـــــرح إســـرائـــيـــلـــيـــون فــي 
الـــوقـــت نــفــســه اســتــهــداف مــواقــع 
تابعة لإيران أو «حزب الله»، الأمر 
الذي حذر منه بوتين لدى اتصاله 
بـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو قـــبـــل أيـــــام، 
إضافة إلى تسريبات إيرانية من 
أن طهران سترد على استهداف 
فــي  طــــــائــــــرات «درون»  خـــــبـــــراء 
قاعدة «تيفور» وأن «حزب الله» 
إيــران قد يستغلان التصعيد  أو 
الـــــثـــــلاثـــــي لاســــــتــــــهــــــداف مــــواقــــع 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــصـــعـــيـــد الـــحـــرب 
إقليمياً بالتزامن مع نية ترمب 
الانسحاب مــن الاتــفــاق الــنــووي. 
وبـــرز احــتــمــال حــصــول مواجهة 
إيرانية - إسرائيلية مباشرة بعد 

«حرب بالوكالة» سابقاً.
وبحسب المعلومات، لا يزال 
بــقــراره  الــرئــيــس تــرمــب متمسكاً 
الـــــضـــــربـــــات مــتــعــلــقــة  تــــكــــون  أن 
فــقــط بــالمــلــف الــكــيــمــاوي وتجنب 
التصعيد مــع روســيــا، لكن «مع 
توجيه ضربات أكثر من عقابية 
كــمــا حــصــل فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الــردع».  العام الماضي وأكبر من 
وقال دبلوماسي: «بعد التصعيد 
العسكري والحشد في المتوسط، 
لــــن يــقــبــل تـــرمـــب أن يـــكـــون مــثــل 
الرئيس بـــاراك أوبــامــا بــأن يقبل 
تسوية هشة والتراجع عن الخط 
الأحمر»، لافتاً إلى «شعور ترمب 
لــم يــلــتــزم بتعهداته  بـــأن بــوتــين 
الــــكــــيــــمــــاوي». وكــــرر  المـــلـــف  إزاء 
مسؤولون ألمان هذا الموقف أمس.

الأدلة

الرئيس الفرنسي يقول إن لديه 
«الدليل» حول استعمال الكيماوي، 
الـــــكـــــلـــــور عـــــلـــــى الأقـــــــــــــل. وقـــــــال  أو 
مسؤولون أميركيون إن لديهم أدلة 
عــن استعمال الــكــيــمــاوي، فــي حين 
الـــــوزراء البريطانية  قــالــت رئــيــســة 
أول من أمس، إن «نظام الأسد لديه 

سجل حافل في استخدام الأسلحة 
الكيماوية، ومن المرجح جداً أن يكون 
النظام مسؤولاً عن هجوم دومــا». 
لكن أشارت إلى «مثال إضافي على 
الــدولــي فيما يتعلق  تآكل القانون 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
الأمــــر الــــذي يــثــيــر قــلــقــنــا جــمــيــعــاً». 
ولم تتحدث ماي عن وجود «دليل» 
لديها، لكن ربطت بين هجوم دوما 
واستهداف الجاسوس الروسي في 
لــنــدن، الأمــر الــذي قاله أيضاً وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس ماتيس 

أمام الكونغرس مساء الخميس.
في المقابل، أشارت موسكو إلى 
الــهــجــوم فــي دومـــا «مسرحية»،  أن 
الـــروســـيـــة  الــــــدفــــــاع  وزارة  إن  بـــــل 
إنــه مفبرك من الاستخبارات  قالت 
الــبــريــطــانــيــة، بــالــتــزامــن مــع نتائج 
تـــقـــريـــر مــنــظــمــة حـــظـــر الـــكـــيـــمـــاوي 
الــروســي.  الــجــاســوس  عــن تسميم 
إلــى انتظار نتائج  ودعــت موسكو 
تحقيق مفتشي «منظمة الحظر» 
الــذيــن سيدخلون بــرعــايــة الجيش 
الروسي إلى دوما. وتتفق موسكو 
ودمشق في نفي الاتهامات الغربية 
بـــاســـتـــخـــدام الـــكـــيـــمـــاوي فــــي دومــــا 

وغيرها.
وعــــلــــى عـــكـــس خـــــان شــيــخــون 
التي كانت متصلة بتركيا، ما وفر 
لدول غربية نقل مصابين عبر إدلب 
إلى خارج سوريا، فإن مدينة دوما 
منعزلة عن العالم الخارجي وكانت 
هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي نــقــل أدلـــــة إلــى 
مختبرات غربية، ما يطلب انتظار 
نتائج زيـــارة «المفتشين» الدوليين 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون نــحــو أســبــوعــين 

للوصول إلى نتائج.
وعليه، تتراوح التوقعات بين 
حصول «ضربة رمزية» من البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــاً فــي 
المتوسط وانتظار المدمرات لبضعة 
أيام وتوجيه ضربات أعمق وأوسع 
تـــنـــاولـــت «٨ أهـــــــداف قـــــرب دمــشــق 
وحماة وحمص». ويسمح التأخر 
بـــقـــيـــام قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وروســـــيـــــا بــجــمــيــع الاســــتــــعــــدادات 
والإخـــــــــــــــلاءات لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن آثـــــار 

الضربات.
-{غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط
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قاعدة الشعيرات الجوية: 
الولايات المتحدة شنت

ضربة صاروخية رداً على 
هجوم بالأسلحة الكيماوية
في أبريل (نيسان) 2017

الولايات المتحدة: مدمرتان واحتمال
وجود غواصة في الجانب الشرقي

من البحر الأبيض المتوسط.
حاملة الطائرات يو إس إس هاري

ترومان في طريقها من الساحل 
الأميركي الشرقي إلى المنطقة.

 F-22  القوات الجوية تشمل طائرات
شبح في قطر والأردن وتركيا. يوجد 
نحو 2000 جندي أميركي في سوريا

القوات الأميركية والغربية المتوافرة

فرنسا: فرقاطات مزودة بالصواريخ
في البحر المتوسط، وطائرات رافائيل 

في الإمارات والأردن

بريطانيا: طائرات تايفون وتورنادو 
الهجومية في أكروتيري في قبرص

الوجود الروسي في سوريا: حوالي 4000 إلى 5000 عنصر عسكري
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سفن حربية روسية
(11 سفينة)

مواقع روسية معروفةقاعدة جوية
مدى صواريخ الدفاع الجوي الروسية
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AFP, Business Insider, ISW, The National Interest :المصدر

تعمل الولايات المتحدة على حشد قوة متعددة الجنسيات لضرب سوريا رداً على الهجوم 
بالأسلحة الكيماوية على بلدة قريبة من دمشق تسيطر عليها قوات المعارضة. موسكو 

طالبت واشنطن بشدة بتجنب القيام بعمل عسكري

الولايات المتحدة تدرس شن ضربة عسكرية ضد سوريا 

تركيا طلبت ابتعاد البحرية الأميركية عن مياهها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان، إن بـــــوادر تــهــدئــة 
بدأت تظهر في التوتر بين الولايات 
المــتــحــدة وروســيــا بــشــأن استخدام 

الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وذكر إردوغان، في تصريحات 
للصحافيين في إسطنبول، أمس، 
أنــــــه نــــاقــــش هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع نــظــيــريــه 
الأميركي والــروســي دونــالــد ترمب 

وفــلاديــمــيــر بـــوتـــين (فــــي اتــصــالــين 
هـــاتـــفـــيـــين الأربــــــعــــــاء والـــخـــمـــيـــس) 
الخطوات المحتملة لتحقيق السلام 
في سوريا، وسبل تأسيس السلام 
فــي أقــرب وقــت ممكن. وأضـــاف أنه 
أبلغ الرئيسين الأميركي والروسي 
أنــــــــه لــــيــــس مــــــن الـــــــصـــــــواب زيــــــــادة 
التوترات في المنطقة، لافتاً إلى أن 
الوضع الحالي يظهر أن التوترات 
يـــــبـــــدو أن الأجـــــــــواء  خـــــفـــــت، وأنـــــــــه 
أصبحت لينة قليلاً، لكنه أكــد أنه 

ســـيـــواصـــل مـــحـــادثـــاتـــه مـــع كـــل من 
ترمب وبوتين.

وأشار إردوغــان إلى أنه أرسل 
إلى نظيره الروسي مقاطع مصورة 
من المأساة الإنسانية الحاصلة في 
مــديــنــة دومــــا بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
قـــــــائـــــــلاً: «صــــحــــيــــح أن الأســــلــــحــــة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة تـــتـــمـــتـــع بــــأرضــــيــــة 
مختلفة جداً في القوانين الدولية، 
يــجــب عــلــيــنــا ألا نــتــجــاهــل  أنــــه  إلا 
أيــضــاً الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة». وقــال 

إردوغــان إنه أبلغ نظيره الأميركي 
تأييد تركيا لموقف التحالف الدولي 
لمـــكـــافـــحـــة تــنــظــيــم داعـــــــش بـــقـــيـــادة 
واشنطن بشأن استخدام الأسلحة 

الكيميائية.
وعــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الــســوريــة،  التركية داخـــل الأراضــــي 
قـــــال إردوغــــــــــان: «عــمــلــيــاتــنــا الــتــي 
الــــفــــرات)  انـــطـــلـــقـــت بــعــمــلــيــة (درع 
متواصلة بخطى ثابتة في الشمال 
السوري، خصوصاً عملية (غصن 

الزيتون) في عفرين، وعلى الغرب 
أن يعلم أن كفاحنا هو ضد الإرهاب، 

وليس من أجل الاحتلال».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد رئيس 
ـــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يــلــدريــم  ال
ضرورة عدم لجوء الولايات المتحدة 
وروسيا إلى تعقيد الأوضــاع أكثر 
فـــــي ســـــوريـــــا. وقـــــــال يــــلــــدريــــم، فــي 
تصريحات للصحافيين في أنقرة 
أمس، إن «هناك مشاحنات مستمرة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين 

الولايات المتحدة وروسيا. والمنطقة 
تواصل دفع ثمن باهظ منذ سنوات 
طويلة. ونوصي أصدقاءنا بتجنب 
المـــبـــادرات الــتــي مــن شــأنــهــا تعقيد 

الأمور في سوريا أكثر».
وتـــــنـــــاول يــــلــــدريــــم الادعــــــــــاءات 
إلــى استخدام السلاح  التي أشــارت 
الكيماوي في دوما بغوطة دمشق، 
قائلاً إن استخدام السلاح الكيميائي 
وقتل الأبــريــاء والأطــفــال هــو سلوك 

دنيء، ولا يغتفر على الإطلاق.

إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر 
تـــركـــيـــا طــلــبــت  صـــحـــافـــيـــة عـــــن أن 
مـــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة الابــتــعــاد 
بمدمراتها عن سواحلها، لا سيما 
بعد تحليق طــائــرات روســيــة على 
ارتـــفـــاع مــنــخــفــض فــوقــهــا، مـــا فتح 
المجال أمام إمكانية وقوع اشتباك 
بـــــحـــــري جـــــــوي وقـــــصـــــف طـــــائـــــرات 

روسية لمدمرة أميركية.
الـــتـــقـــاريـــر أن تــركــيــا  وذكــــــــرت 
رسمت خطاً بعرض ٨٠ كيلومتراً 

على سواحلها لا يجب أن تدخله 
المدمرات الأميركية.

في سياق مــواز، أعلن الجيش 
الــــتــــركــــي تـــحـــيـــيـــد ٣ عــــنــــاصــــر مــن 
مسلحي «وحــدات حماية الشعب» 
الـــــكـــــرديـــــة، الــــتــــي تـــقـــاتـــلـــهـــا تــركــيــا 
و«الجيش السوري الحر» في إطار 
عملية «غصن الزيتون» في عفرين، 
نـــيـــران مـــصـــدرهـــا أراض  رداً عــلــى 
ســوريــة  تسيطر عليها الميليشيا 

الكردية.

ر من «عمل متهور»
ّ
الكرملين يحذ

موسكو: رائد جبر

الـــرئـــيـــس  الــــكــــرمــــلــــين أن  أعــــلــــن 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين حــــذر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
فــي اتــصــال هاتفي أمـــس، مــن «عمل 
متهور» في سوريا، في وقــت صعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافروف من حدة لهجته حيال الضربة 
العسكرية الأميركية المحتملة على 
ســوريــا، واتــهــم اســتــخــبــارات غربية 
بتلفيق «مسرحية الهجوم الكيماوي 
في الغوطة الشرقية لدمشق، لتعزيز 

حملة العداء لروسيا».
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الـــروســـيـــة ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، أنــه 
جــــرت مــكــالمــة هــاتــفــيــة بـــين الــرئــيــس 
فلاديمير بــوتــين ونظيره الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، بــحــثــا خــلالــهــا 
الأوضاع في سوريا. كما أفاد قصر 
الإليزيه بــأن الرئيس ماكرون أعرب 
عـــن رغــبــتــه فـــي تــكــثــيــف الـــحـــوار مع 
روسيا من أجل حل الأزمة السورية، 
وعــبّــر عــن قلقه الشديد إزاء تدهور 
الأوضـــــــاع عــلــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة. 
وأضــــــــــاف الإلـــــيـــــزيـــــه: «دعــــــــا رئـــيـــس 
الجمهورية إلى الحفاظ على الحوار 
مع روسيا وتكثيفه، لإعــادة السلام 
والاســتــقــرار إلـــى ســـوريـــا». وأضـــاف 
الإلــيــزيــه أن الــرئــيــس الــفــرنــســي أكــد 
أيــضــا أن بــــلاده لــديــهــا الــدلــيــل على 
استخدام الحكومة السورية الأسلحة 
الكيماوية فــي هجومها على دومــا 
مــــــــؤخــــــــرا، كـــــمـــــا أعـــــــــــرب عـــــــن أســــفــــه 
لاستخدام روسيا حق النقض (فيتو) 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمــــن الأخـــيـــرة. 
وبعد يومين من الهدوء النسبي في 
الــروس حول  تصريحات المسؤولين 
احــتــمــالات تــوجــيــه ضــربــة أميركية، 
صعد لافروف أمس لهجته، وقال إن 
روسيا «تمتلك أدلة لا تُدحَض على 
المــزعــومــة في  أن الهجمة الكيماوية 

دوما كانت سيناريو ملفقا».
وقــــــال خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

عــقــده فــي مــوســكــو، إن «الأدلــــة التي 
تملكها موسكو قاطعة، وثمة أيدي 
لجهاز استخبارات دولــة غربية في 
هــــذا الــســيــنــاريــو». ووصــــف الــدولــة 
التي لم يحددها بأنها «تسعى حاليا 
لتكون على رأس حملة العداء لروسيا 
الــغــرب».  الــتــي تنتشر وتسيطر فــي 
وشـــــدد لافــــــروف عــلــى أن الــتــحــقــيــق 
المباشر سوف يكشف حقيقة الموقف، 
مشيرا إلى توجه خبراء منظمة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة إلـــــى ســـوريـــا 
أمس. وزاد: «نأمل أن يتوجهوا فور 
وصـــولـــهـــم (صـــبـــاح أمـــــس) مـــن دون 
أي تأخير إلــى دومــا، حيث لم يعثر 
خبراؤنا الذين فحصوا المكان، على 
أي دلــيــل يــشــيــر إلـــى اســتــخــدام غــاز 
الكلور أو أي مــادة سامة أخــرى في 
هـــذه المــنــطــقــة». وأعــــرب لافــــروف عن 
أمــلــه بــأنــه «لــن يــجــرؤ أي طــرف على 
الــقــيــام بــمــغــامــرة فـــي ســـوريـــا، وفــقــا 
لــلــســيــنــاريــو الــلــيــبــي أو الـــعـــراقـــي». 
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع مـــواصـــلـــة مــوســكــو 
اتصالاتها لمواجهة احتمالات توجيه 
الضربة العسكرية، وأجرى الرئيس 
بــوتــين مــحــادثــات هــاتــفــيــة أمـــس مع 
مــاكــرون، تــزامــنــا مــع ورود إعــلانــات 
عـــــدة مــــن فـــرنـــســـا تــشــيــر إلـــــى حــســم 
موقفها لصالح المشاركة في توجيه 
ضربة عسكرية. إذ أوضح وزير دولة 
أن قرار باريس بتوجيه الضربة «لن 
يكون علنيا»، بينما أعلن عن إلغاء 
جـــولـــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
كــانــت مــقــررة سابقا، تشمل ألبانيا 
وســلــوفــيــنــيــا، مـــا فــســر فـــي مــوســكــو 
بأنه يدخل ضمن استعدادات النخب 

«عمل كبير». الفرنسية لـ
فــي الأثــنــاء نقلت قناة «آر تي» 
الروسية عن مصدر عسكري روسي 
فــــي ســــوريــــا، أن «الــــخــــبــــراء الـــــروس 
وصـــــلـــــوا إلــــــى دومــــــــا بـــعـــد يــــــوم مــن 
الهجوم الكيماوي المزعوم، وأخــذوا 
عينات من التربة وشظايا من الموقع، 
تم فحصها، وأظهرت نتائج التحليل 
خــلــوهــا الــتــام مــن غـــاز الأعـــصـــاب أو 

الكلور». وزاد أن الخبراء العسكريين 
الــــروس لــم يــجــدوا كــذلــك آثــــاراً لمــواد 
الــتــي ظهر في  ســامــة فــي المستشفى 
تسجيلات الفيديو حــول المصابين. 
وقال إن تحليلات أجريت على الطاقم 
الطبي والمرضى خلال تفقد المنطقة 
في دومــا، و«أظــهــرت عــدم وجــود أي 
آثار لاستخدام المواد السامة، كما لم 
نكشف عن أي إصابات بين السكان». 
ولفت المصدر العسكري الروسي إلى 
أن «الأطـــبـــاء والــســكــان والمــســلــحــون 
المــغــادرون لــدومــا أكـــدوا عــدم علمهم 

بإصابة أحد بالكيماوي».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد الــســفــيــر 
الــــــــروســــــــي فـــــــي لـــــبـــــنـــــان ألــــكــــســــنــــدر 
تــــواصــــل  زاســــيــــبــــكــــين، أن روســــــيــــــا 
اتــصــالاتــهــا عــلــى جميع المستويات 
لــتــجــنــب الــســيــنــاريــو الــعــســكــري في 
ســـوريـــا، مـــؤكـــداً أن «الـــحـــل الــوحــيــد 
لذلك يتمثل في العودة إلى التفاوض 
والــــتــــعــــاون حـــــول المـــلـــف الــــســــوري»، 
ومــعــربــاً عـــن أســفــه لــكــون الــعــلاقــات 
«شريط فيديو  الدولية باتت رهناً بـ
مـــشـــبـــوه». فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــقــاطــع 
الفيديو التي انتشرت حول عمليات 
إنقاذ أشخاص في الغوطة تعرضوا 

لهجوم كيماوي.
وزاد زاســيــبــكــين أن «الــتــواصــل 
لــــم يــنــقــطــع بــــين الـــطـــرفـــين الـــروســـي 
والأميركي على المستوى العسكري».

ورداً على ســؤال حول ما يمكن 
لروسيا أن تقدمه للولايات المتحدة 
كثمن للتراجع عن الضربة العسكرية، 
قال السفير الروسي: «نريد التعاون 
مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط ضد الإرهابيين، 
وهــــذه الــفــكــرة قــائــمــة حــتــى الـــيـــوم»؛ 
لكنه لفت في المقابل إلى أن موضوع 
مصير رئيس النظام السوري بشار 
الأســد «ليس مطروحا للمساومة»، 
موضحا أن «موقفنا المبدئي ثابت، 
وهو أننا لا نناقش مصير الرئيس 
الأســــد بــهــذا الــشــكــل، وأن هـــذا الأمــر 

يقرره الشعب السوري».

واشنطن تتريث بقرارها... وتتابع مفتشي الكيماوي
واشنطن: هبة القدسي

ومعاذ العمري

بعد اجتماع استمر عدة ساعات 
بــــــين الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب وفريق الأمــن القومي والقادة 
الــعــســكــريــين مــســاء الــخــمــيــس، أعــلــن 
مــســؤولــو البيت الأبــيــض أنــه لــم يتم 
اتخاذ قرار نهائي بشأن رد الولايات 
المتحدة على الهجوم الكيماوي على 
الـــــــــدوام الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وقـــالـــت 
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت 
الأبيض: «لم يتم اتخاذ قرار نهائي، 
نــحــن مــســتــمــرون فـــي تــقــيــيــم تــقــاريــر 
الاستخبارات ونقوم بمحادثات مع 

شركائنا وحلفائنا».
وأشــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر بـــالـــبـــيـــت 
الأبيض إلى الرغبة في انتظار نتائج 
لجنة مفتشي منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، إضـــافـــة إلـــى الاســتــمــرار 
فــي الــنــقــاشــات مــع الــــدول الأوروبـــيـــة 
الرد الأمثل عسكرياً وسياسياً  حول 
واقــتــصــاديــاً والاســـتـــعـــدادات الــلازمــة 
لمنع تكرار استخدام السلاح الكيماوي 

ضد المدنيين.
وهــــــــــــدأت حــــــــدة الـــتـــصـــريـــحـــات 
الـــــحـــــاشـــــدة لــــضــــربــــة أمــــيــــركــــيــــة ضــد 
ســــوريــــا، رغــــم الــتــحــركــات لــحــامــلات 
طائرات ومقاتلات أميركية للتمركز 
عند الساحل الشرقي للبحر المتوسط، 
مـــقـــابـــل تـــحـــركـــات روســــيــــة لــتــحــريــك 
مــنــظــمــات دفــــاع صـــاروخـــيـــة وإعــــادة 
المــطــارات السورية  نشرها بعيداً عن 

المشتبه في استهدافها.
ويقول المحللون إن إدارة ترمب 
قــد تتأخر فــي الــجــدول الــزمــنــي لشن 
ضـــــربـــــات، لـــكـــن احــــتــــمــــال المـــواجـــهـــة 
العسكرية للجيش الأميركي وجيوش 
الحلفاء الأوروبــيــين لا يــزال مرتفعاً. 
وقـــال بــول روجـــرز الخبير والباحث 
بــــمــــركــــز الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــفـــتـــوحـــة 
بواشنطن، إن أمام واشنطن ٣ خيارات 
ما بين عمل رمزي يشمل ضربات ضد 

القواعد الجوية السورية بصواريخ 
كــــــــــروز بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر مــــــن الــــضــــربــــة 
الــعــســكــريــة الــعــام المـــاضـــي. والــخــيــار 
الثاني ضربة موسعة لإلحاق الضرر 
بالقدرات العسكرية للنظام السوري 
بما يكفي لردع النظام عن استخدام 
الثالث  الأسلحة الكيماوية. والخيار 
هـــــو عـــمـــل عـــســـكـــري مــــوســــع وكــبــيــر 

يستهدف إنهاء نظام الأسد.
ويستبعد الباحث السياسي كلاً 
من الخيارين الأول والثالث، مشيراً 
إلـــى أن شخصية تــرمــب وتــغــريــدات 
ومـــــواقـــــف مـــســـتـــشـــاريـــه، مـــثـــل جـــون 
بـــولـــتـــون مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــيـــركـــي، ومـــايـــك بــومــبــيــو رئــيــس 
وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة، 
تـــجـــعـــل مـــــن المـــســـتـــبـــعـــد شـــــن ضـــربـــة 
رمزية محدودة. كما أن إنهاء النظام 
ليس هدفاً في جدول أعمال الولايات 
المـــتـــحـــدة ويــتــطــلــب تــوســيــعــاً كــبــيــراً 
لــنــطــاق اســـتـــخـــدام الـــقـــوة وتــحــركــات 
لــــــقــــــوات بــــــريــــــة، كــــمــــا أنـــــهـــــا عــمــلــيــة 
محفوفة بكثير من المخاطر وتنطوي 
عــلــى مــواجــهــة مـــع الـــقـــوات الــروســيــة 

والإيرانية.
من جانب آخر، صرح بول رايان 
رئيس مجلس النواب الأميركي، بأن 
مــن حــق الرئيس الأمــيــركــي مهاجمة 
الــــــنــــــظــــــام. وقـــــــــــال فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
للصحافيين أمس: «تخويل استخدام 
القوة العسكرية الحالي يمنح الرئيس 
السلطة التي يحتاجها للقيام بما قد 
يفعله أو لا يفعله». وقــال ريــان: «ما 
أكــــره أن أفــعــلــه فــي هـــذا الــوقــت الــذي 
نواجه فيه تهديدات في جميع أنحاء 
العالم، ولا سيما مــن داعـــش، تقييد 
أيدي العسكريين». وقال إن «الرئيس 
يتخذ موقفاً متأنياً ودقيقاً للغاية في 
هــذا النهج، فمن المهم بالنسبة لنا، 
الــدولــي في جهود  مساعدة المجتمع 
لــة الأشـــخـــاص المــســؤولــين عن  مــســاء

هذه الفظائع».
فــــي المــــقــــابــــل، عــــارضــــت زعــيــمــة 

الأقـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــنــواب نانسي بيلوسي رأي ريــان، 
بــــإصــــرارهــــا عـــلـــى أن يــســعــى تــرمــب 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس 
عــلــى ضــربــات جــديــدة محتملة ضد 

سوريا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
المـــحـــافـــظ رانـــــــد بـــــول إن «الـــــولايـــــات 
مــــنــــذ ١٨ عــــامــــاً،  تـــــحـــــارب  المــــتــــحــــدة 
أنــنــا يــجــب أن نعلن النصر  وأعــتــقــد 
إلــى الوطن. فبالفعل،  ونعيد قواتنا 
لقد انتصرنا، ولم يعد هناك أي من 
الأشخاص الذين خططوا أو هاجموا 
فـــي ١١ سبتمبر  المــتــحــدة  الــــولايــــات 

(أيلول) على قيد الحياة».
ويــعــمــل المـــشـــرعـــون فـــي مجلس 
الــشــيــوخ عــلــى طـــرح مـــشـــروع قــانــون 
جــديــد بعد أن تــوصــل أعــضــاء لجنة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى تــســويــة 
بــــخــــصــــوص بـــــنـــــود الــــتــــعــــديــــل عــلــى 
الــقــوة العسكرية  تــخــويــل اســتــخــدام 
الـــــحـــــالـــــيـــــة. ويــــعــــمــــل رئـــــيـــــس لــجــنــة 
العلاقات الخارجية بــوب كوركر مع 
الــديــمــقــراطــي تــيــم كـــين عــلــى تــحــديــد 
أبعاد النقطة الوحيدة المتبقية المعنية 

بالمدة الزمنية للتخويل.
وتقول مصادر بالكونغرس إن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ يـــرغـــب فـــي تــمــريــر 
المــدة لتجنب الوضع  تعديل محدود 
الحالي الذي تعمل الإدارة بمقتضاه. 
وفـــــــي مـــــــشـــــــاورات جــــانــــبــــيــــة، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن كوركر أكد للجنة 
أن فــريــقــه فـــي طــــور كــتــابــة المـــســـودة 
النهائية لعرضها على أعضاء اللجنة 
قبل طرحها على بقية أعضاء مجلس 
الشيوخ. ومن المتوقع أن يطلب كوركر 
آراء «الــشــيــوخ» بــخــصــوص مــشــروع 
الــقــرار الأســبــوع المقبل في ١٩ الشهر 

الحالي.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مـــصـــدر مــســؤول 
«الشرق  بوزارة الخارجية الأميركية لـ
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الأوســــــــــــط»، إن 
الأميركية تنتظر التقارير الرسمية 

الـــتـــي تــنــتــج عــــن تــحــقــيــقــات مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، 
إذ تعمل المنظمة على جمع عــدد من 
المـــعـــلـــومـــات وتــفــحــص المــــواقــــع الــتــي 
حدث فيها الهجوم الكيماوي، مؤكداً 
أن تــلــك الــتــقــاريــر والــنــتــائــج ستحدد 
مـــوقـــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن هـــذا 
الهجوم، وبحث الرد المناسب عليها.

وأشــــــــار إلــــــى أن مــنــظــمــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية أعلنت في وقت 
سابق أنها ستكون على أرض الواقع 
لجمع أدلة الهجوم الكيماوي، وترى 
واشــــنــــطــــن فـــــي تــــلــــك المـــنـــظـــمـــة جــهــة 
محايدة قــادرة على جمع هــذا النوع 
مــن الأدلــــة، معتبراً أنــهــا تــقــوم بعمل 
مهم وشاق في الوقت نفسه وصعوبة 
الحصول على الأدلة في منطقة حرب. 
وأضــــاف: «هـــذه بيئة خــطــرة للغاية 
لأي شخص يدخل، لذا حتى تتمكن 
منظمة حــظــر الأســلــحــة مــن الــذهــاب 
إلى تلك المنطقة وجمع العينات، فإنه 
أمــر مهم وشــاق ودورهـــم مهم ومهم 
للحكم على مجربات الأمــور واتخاذ 
الرد المناسب الذي يعمل عليه الرئيس 
تــرمــب وإدارتــــه بــالــتــعــاون مــع حلفاء 

واشنطن».
وأشــار المصدر إلــى أن الولايات 
المتحدة الأميركية تبحث عن استجابة 
منسقة، مهما كانت تلك الاستجابة 
لـــلـــحـــالـــة فــــي ســـــوريـــــا، لـــذلـــك تــحــدث 
الرئيس ترمب مع تيريزا ماي رئيس 
الوزراء البريطانية، وتحدث أيضاً مع 
إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، 
إضافة محادثات بين وزير الخارجية 
بالنيابة مع بوريس جونسون وزير 
خــارجــيــة بــريــطــانــيــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
كــل تلك المــحــادثــات مرتبطة ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــالــبــيــت الأبـــيـــض مـــع مجلس 
الأمــن القومي، وغيرهم من الشركاء 

والإدارات في هذا الشأن.
بــدوره، قال جيرالد فايرستاين 
السفير الأميركي الأسبق لدى اليمن 
ومدير الدراسات الخليجية والعلاقات 

الحكومية بمركز الشرق الأوسط في 
العاصمة واشنطن، إن احتمالية الرد 
الأميركي على الاعــتــداءات الوحشية 
الــســوري باستخدام  مــن قبل النظام 
الأسلحة الكيماوية قــد تكون واردة 
بشكل كبير، إذ إن واشنطن تتشاور 
أقـــرب حلفائها فــرنــســا والمملكة  مــع 
المـــــتـــــحـــــدة، لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لاســـتـــجـــابـــة 
مشتركة لهجوم الأسلحة الكيماوية 
الـــســـوريـــة. ولــفــت فــايــرســتــايــن خــلال 
حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى 
أن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي يـــعـــمـــل عــلــى 
نقل الأصــول والمعدات العسكرية من 
أميركا ومناطق الاستعداد العسكري 
إلى مقربة من مناطق الصراع، وذلك 
لمــنــح الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب أوســـع 
مجموعة من الخيارات المتاحة، إذا ما 
اتخذ القرار العسكري بتصميم الرد 
الحركي على الهجوم السوري، «بيد 
أنه حتى الآن لم يكن هناك قرار نهائي 

بطلب العمل العسكري».
واعــتــبــر أن تصريحات جيمس 
مــاتــيــس وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي بــأن 
الــدفــاع تــجــري عمليات تقييم  وزارة 
الآن هـــي بــمــثــابــة اســـتـــعـــداد، وكــانــت 
هناك أيضاً اجتماعات لمجلس الأمن 
القومي، وكذلك اجتماعات مماثلة من 
كبار المسؤولين في المملكة المتحدة في 
لــنــدن، وجميع تلك التحركات تنبئ 

بتحرك موحد عسكري.
وفيما يخص الأسلحة التي قد 
تلجأ إلى واشنطن في استخدامها، 
قــال الدبلوماسي الأمــيــركــي السابق 
الــجــيــش  فـــايـــرســـتـــايـــن، إن  جـــيـــرالـــد 
الأمـــيـــركـــي يـــعـــد أكـــبـــر مــجــمــوعــة مــن 
الخيارات لنظر الرئيس ترمب، وقد 
تشمل مجموعة متنوعة مــن أنظمة 
الأسلحة بما في ذلك الطائرات دون 
طــيــار، أو صـــواريـــخ تــومــاهــوك التي 
هي صواريخ كروز، وتطلق من السفن 
والــغــواصــات، «لكني لا أعــرف مــا إذا 
كــــان قـــد تـــم اتـــخـــاذ أي قــــــرارات حــول 

طريقة الهجوم أم لا».
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الاتحاد الأوروبي سيبحث 
عقوبات جديدة على دمشق

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت مــســودة بــيــان لـــوزراء 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أن 
الــتــكــتــل ســيــبــحــث فــــرض عــقــوبــات 
جـــديـــدة عــلــى دمـــشـــق، بــمــا يشمل 
إدراج مــزيــد مــن الأفــــراد فــي قوائم 
ســوداء، بسبب تطوير واستخدام 

أسلحة كيماوية.
يـــجـــتـــمـــع  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الـــوزراء يــوم الاثنين لمناقشة الملف 
السوري، وسط احتمالات باتخاذ 
الـــغـــرب إجــــــراء عــســكــريــا، بــعــد ما 
يشتبه بأنه هجوم كيماوي نفذته 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة فــــي الــســابــع 
مــن أبــريــل (نــيــســان). وتــخــاطــر أي 
ضــربــة بالتسبب فــي مــواجــهــة مع 
روسيا، التي كــان دورهــا أساسيا 
في المكاسب التي حققها الرئيس 

السوري بشار الأسد في الحرب.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون بـــــــــارزون 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــجــمــعــة: 
«الأدلــة تشير بوضوح إلى النظام 
السوري»، في التحقيقات الخاصة 
بهجوم بالغاز على مدينة دومــا، 

قتل فيه عشرات الأشخاص.
وهـــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بــــشــــن ضــــربــــات 
عسكرية ردا على الهجوم. وقالت 
فـــرنـــســـا إن لـــديـــهـــا دلـــيـــلا عـــلـــى أن 
الحكومة السورية هي التي نفذته.

وحــــظــــيــــت رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
تــيــريــزا مــــاي بتأييد  الــبــريــطــانــيــة 
وزرائـــــــهـــــــا، بــــشــــأن اتـــــخـــــاذ إجــــــراء 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا، 
لـــردع اســتــخــدام ســوريــا للأسلحة 
الكيماوية. وقالت ألمانيا وإيطاليا 
وهــولــنــدا، إنــهــا لــن تــشــارك فــي أي 
عـــمـــل عــــســــكــــري. ورفـــــضـــــت أغـــلـــب 
بــاقــي الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي مناقشة موقفها خــلال 
الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية 

التي تعقد يوم الاثنين.
وشــــــــــــــــــدد دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
ومــســؤولــون فــي بــروكــســل على أن 
مــســودة بــيــان الـــــوزراء الــتــي أعــدت 
سلفا، واطلعت عليها «رويــتــرز»، 
يمكن أن تتغير قبل الاجتماع، بناء 

على التطورات التي ستحدث خلال 
اليومين المقبلين.

وتــشــيــر المــــســــودة فـــي الــوقــت 
الراهن إلى العقوبات التي يفرضها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــالــفــعــل على 
سوريا، والتي تشمل ٢٥٧ شخصا، 
بسبب ممارسة «قمع عنيف» بحق 
المـــدنـــيـــين، والـــتـــربـــح مـــن مــســاعــدة 
النظام. كما جمد الاتحاد الأوروبي 

أصول ٧٠ كيانا تقريبا فيه.
وســـيـــقـــول الــــــــوزراء (الاثـــنـــين) 
وفــــــقــــــا لـــــنـــــص مـــــــســـــــودة الـــــبـــــيـــــان: 
«الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي ســـيـــواصـــل 
النظر في فرض مزيد من الإجراءات 
العقابية على سوريا ما دام القمع 
مــــســــتــــمــــرا». وأضـــــافـــــت المـــــســـــودة: 
(تــــمــــوز) ٢٠١٧، وفــي  «فــــي يــولــيــو 
مارس (آذار) ٢٠١٨، فرض الاتحاد 
الأوروبي إجراءات عقابية إضافية 
عــلــى مــســؤولــين ســـوريـــين رفــيــعــي 
المستوى، وعلى علماء، لدورهم في 
تطوير واستخدام أسلحة كيماوية، 
وهو مستعد لبحث فرض مزيد من 

الإجراءات من الآن فصاعدا».
كما سيعيد الاتحاد الأوروبي 
الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه لـــن يـــشـــارك في 
تــمــويــل إعـــــادة بــنــاء ســـوريـــا، دون 
وجـــود حـــوار سياسي بــين دمشق 
والمــــــعــــــارضــــــة، وســـيـــنـــتـــقـــد تـــدخـــل 
روســيــا وإيــــران وتــركــيــا العسكري 
فــي ســـوريـــا، ويــطــالــب بالمحاسبة 
عــلــى الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت خــلال 
الــــــحــــــرب بــــمــــا يـــشـــمـــل اســــتــــخــــدام 

الأسلحة الكيماوية.
ولم تذكر مسودة البيان حتى 
الآن أي خطوات عسكرية، وهو أمر 
طــالــب بــه فضل عبد الغني المدير 
التنفيذي للشبكة السورية لحقوق 
الإنــســان، فــي إفـــادة أدلــى بها أمــام 
دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي 

هذا الأسبوع.
«رويترز»،  لـ وقــال عبد الغني 
إن تـــلـــك هــــي الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
لــوقــف قــتــل المــدنــيــين ودفــــع الأســـد 
وداعميه نحو المحادثات. وأضاف 
أن المطلوب هو إضعافهم عسكريا 
بشكل قوي، عبر خطة استراتيجية 

وليس عبر ضربة واحدة.

«تراشق» في مجلس الأمن... وتحذير أميركي من «تطبيع» الكيماوي
نيويورك: علي بردى

تراشقت روســيــا الاتــهــامــات مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
القاعة المفتوحة لمجلس  وغيرها في 
الأمــــن أمـــس الــجــمــعــة بــســبــب مـــا آلــت 
إلــيــه الأوضـــــاع فـــي ســـوريـــا عــلــى أثــر 
التقارير عن استمرار نظام الرئيس 
بــشــار الأســـد فــي اســتــخــدام الأسلحة 
الكيماوية، وآخرها في مدينة دوما، 
ومــا تبعها مــن تــهــديــدات غربية في 
محاولة لما سمته المندوبة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي «إعادة 
تطبيع» استعمال الغازات المحظورة 
دولياً منذ نحو مائة عــام، ومن أجل 
وضـــع حــد لــلإفــلات مــن الــعــقــاب على 
رغم مواصلة موسكو استخدام حق 

النقض، الفيتو.
وبطلب من روسيا، عقد مجلس 
الأمن جلسة مفتوحة طارئة للنظر في 
«التهديدات للأمن والسلم الدوليين: 
الوضع في الشرق الأوسط» وقدم فيها 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش إحـــاطـــة اعــتــبــر فــيــهــا أن 
«الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا يــمــثــل أخــطــر 
الــدولــيــين، لما  تــهــديــد للسلم والأمــــن 
تشهده البلاد من مواجهات وحروب 
بالوكالة ينخرط فيها عــدة جيوش 
وطنية وعدد من جماعات المعارضة 
المـــســـلـــحـــة، والـــكـــثـــيـــر مــــن المــيــلــيــشــيــا 
الــــوطــــنــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجــــانــــب مـــن كـــل مـــكـــان فـــي الــعــالــم، 
والجماعات الإرهابية المختلفة». وإذ 
عبر عن غضبه من التقارير المستمرة 
حــول استخدام أسلحة كيماوية في 
ســوريــا، أكــد أن «خــطــورة الادعــــاءات 
الأخيرة تتطلب إجراء تحقيق شامل 
باستخدام خبرات محايدة ومستقلة 
ومهنية»، معلناً «دعمه الكامل لمنظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية، وبعثتها 
لتقصي الحقائق في إجراء التحقيق 
الــــلازم حـــول تــلــك الادعــــــــاءات». وأكــد 
الـــجـــمـــاعـــيـــة تــحــتــم  أن «المــــســــؤولــــيــــة 
ضـــمـــان المــحــاســبــة عــلــى الاســتــخــدام 
المـــؤكـــد لــلأســلــحــة الـــكـــيـــمـــاويـــة»، لأن 
«غياب المساءلة يعزز موقف من قد 
يــســتــخــدمــون تــلــك الأســلــحــة، بسبب 
اطــمــئــنــانــهــم بـــأنـــهـــم ســيــفــلــتــون مــن 
العقاب». وحذر من أن «التهديد الذي 
نــواجــهــه الـــيـــوم: خــــروج الـــوضـــع عن 

نطاق السيطرة».
وعـــلـــى الأثـــــــر، تـــحـــدث المـــنـــدوب 
الـــروســـي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
الــدول  الــذي اتهم  فاسيلي نيبينزيا 
الــغــربــيــة بــــأن «هـــدفـــهـــا الـــوحـــيـــد في 
ســـــوريـــــا هـــــو الإطــــــاحــــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 
الشرعية» بقيادة الرئيس بشار الأسد 
في سوريا، داعياً الزعماء الأميركيين 
والـــفـــرنـــســـيـــين والـــبـــريـــطـــانـــيـــين إلـــى 
«الامتناع عن القيام بعمل عسكري» 
ضــد هــذا البلد. وقـــال: «تــرســل قــوات 
إضــــافــــيــــة مـــــن الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وحلفاء الولايات المتحدة إلى سواحل 
سوريا. وهناك شعور بأن واشنطن 
اخــــــتــــــارت نـــهـــجـــاً واضـــــحـــــاً لــتــنــفــيــذ 
ســـيـــنـــاريـــو عـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا». 
وأضاف أنه «لا يجوز السماح بذلك. 
وإن مثل هذا التطور للأحداث يهدد 
بعواقب وخيمة على الأمــن العالمي، 
وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود 
قوة عسكرية روسية في سوريا». وإذ 
ذكـــر بــمــا حــصــل فــي الــعــراق وليبيا، 
اعتبر أن «التصرفات غير المسؤولة 
للولايات المتحدة التي تنتهك القانون 
الــــدولــــي وســــيــــادة الــــــدول غــيــر لائــقــة 
لــدولــة دائــمــة العضوية في  بالنسبة 

مجلس الأمن». وحذر من أن «الأحداث 
تــتــطــور وفـــقـــاً لــســيــنــاريــو خــطــيــر له 
عـــــواقـــــب بـــعـــيـــدة المــــــــدى عـــلـــى الأمـــــن 
العالمي»، مضيفاً أنه «في حال وقوع 
ذلـــك، ستكون كــامــل المــســؤولــيــة على 
الــولايــات المتحدة وحلفائها».  عاتق 
وحــــض الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
وبريطانيا على «العودة إلى رشدها 
وإلى مجال القانون الدولي، وألاّ تدفع 
العالم نحو حافة الخطر». وشدد على 
أنــه «يجب البحث عن حلول سلمية 
في سوريا في إطار جهود جماعية»، 
مــبــديــاً اســـتـــعـــداد روســـيـــا «لــتــعــاون 
مــتــكــافــئ مـــع كـــل الـــشـــركـــاء لــتــســويــة 

المشاكل من خلال الحوار».
وتـــبـــعـــتـــه المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
نــيــكــي هــيــلــي الـــتـــي انـــتـــقـــدت روســيــا 
بــحــدة لطلبها مناقشة «الــتــهــديــدات 
الأحادية» المتعلقة بسوريا، معتبرة 
أن «روسيا تتجاهل التهديد الحقيقي 
للسلم والأمن الدوليين الذي جلبنا إلى 
هنا». وقالت إن «ما ينبغي مناقشته 
هـــو اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
القاتلة للمدنيين السوريين الأبرياء» 
في «واحدة من أكثر انتهاكات القانون 
الدولي وأكثرها فظاظة في العالم». 

وأضافت أن الرئيس دونالد ترمب «لم 
يتخذ بعد قــراراً في شــأن الإجــراءات 
المحتملة فــي ســوريــا. لكن إذا قــررت 
الولايات المتحدة وحلفاؤنا التصرف 
في سوريا، فستكون دفاعاً عن مبدأ 
نتفق عليه جميعاً. سيكون دفاعاً عن 
قــاعــدة دولــيــة حــازمــة تستفيد منها 
كل الــدول». وأوضحت أن «استخدام 
الأسد الأخير للغاز السام ضد الناس 
في دوما لم يكن استخدامه الأول أو 
الــثــانــي أو الــثــالــث أو حــتــى الــتــاســع 
والأربــــعــــين لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة». 
وأفادت أن «الولايات المتحدة تقدر أن 
الأسد قد استخدم الأسلحة الكيماوية 
فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة ٥٠ مــــرة على 
الأقــل. التقديرات العامة عالية تصل 
إلى ٢٠٠». وكشفت أنه «في الأسابيع 
التي تلت هجوم الأسد بغاز سارين 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي والـــذي 
أودى بحياة نحو ١٠٠ شخص، بما 
في ذلك الكثير من الأطفال، استخدم 
النظام غــاز الكلور مــرة واحـــدة على 
الأقــل وربما ثلاثة أضعاف في نفس 
المنطقة». وأضــافــت أنــه «فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مع انتهاء 
صــلاحــيــة آلــيــة الــتــحــقــيــق المــشــتــركــة، 

هــــاجــــم الــــنــــظــــام شـــعـــبـــه بـــالـــســـاريـــن 
مـــــرة أخــــــرى فــــي ضــــواحــــي دمـــشـــق». 
وفــي يناير (كــانــون الــثــانــي) الماضي 
«اســـتـــخـــدم الأســــــد أربــــعــــة صـــواريـــخ 
مــــمــــلــــوءة بـــالـــكـــلـــور عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
دوما. ثم ضرب مرة أخرى في نهاية 
الأســبــوع المــاضــي. وبــفــضــل روســيــا، 
لـــم يــكــن هــنــاك هــيــئــة لــلأمــم المــتــحــدة 
لتحديد اللوم» على الجهة الفاعلة. 
وقالت: «ستتضرر كل الدول وجميع 
الــنــاس إذا سمحنا لــلأســد بتطبيع 

استخدام الأسلحة الكيماوية».
وكانت هيلي قالت للصحافيين 
إنـــه يــجــب عـــدم الــتــســرع فــي الــتــحــرك 
عسكرياً في سوريا، لكنها أكدت أنه 
«فــي وقــت مــا يجب الــقــيــام بــأمــر ما» 
حيال هذا الملف، مع «عدم التسرع في 
قــــرارات كــهــذه» لئلا يـــؤدي الأمـــر إلى 
ارتــكــاب أخــطــاء. وأفــــادت أن الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب يـــجـــري تــحــلــيــلاً لكل 
المعلومات ويتخذ إجـــراءات لتجنب 
أي تــــداعــــيــــات غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــهــا. 
وأضافت: «علينا أن نعرف أن هناك 
إثباتات وعلينا أن نعرف أننا نتخذ 
كل إجراء احترازي ضروري في حال 

تحركنا».

وأكــــد نــائــب المـــنـــدوب الصيني 
وو هياتاو أن «الإجراءات العسكرية 
الأحـــاديـــة والالـــتـــفـــاف عــلــى مجلس 
أمـــور تتناقض مع  الأمـــن وسلطته 
مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة»، مــطــالــبــاً 
المــــجــــلــــس بــــــــأن «يـــــتـــــولـــــى مـــهـــمـــاتـــه 
فــــي ســـيـــاق الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوحـــدة 
والتوافق وبذل كل الجهود للحفاظ 
ــــــــســــــــلام». وحــــــــض «صــــــون  عــــلــــى ال
وحـــدة ســوريــا وســيــادتــهــا وسلامة 
أراضــــيــــهــــا»، ومــضــيــفــاً أن «لا حــل 
عسكريا للأزمة في سوريا بل هناك 

حل سياسي عبر الحوار».
وطــــــالــــــب المـــــــنـــــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
فـــرنـــســـوا دولاتـــــــر بـــوقـــف الــتــصــعــيــد 
الكيماوي السوري، مؤكداً أن «الأمم 
المـــتـــحـــدة لا يــمــكــنــهــا أن تــــدع نــظــامــاً 
كنظام الأســـد يتحدى مجلس الأمــن 
والقانون الدولي في الوقت نفسه». 
وقـــــــال إنـــــه «فـــــي مـــواجـــهـــة الــفــظــائــع 
الجماعية التي ارتكبت فــي سوريا، 
تـــعـــرض عــمــل مــجــلــس الأمـــــن للشلل 
بــســبــب الاســــتــــخــــدام المـــتـــتـــالـــي لــحــق 
الــنــقــض، الفيتو مــن قــبــل روســيــا، لا 
لــهــدف إلا حماية الــنــظــام الــســوري». 
وأكد أن «ترك دمشق تملك هذه القدرة 
لــتــجــاوز كــل معاييرنا هــو مــا يشكل 
الــدولــي»، مشددا على  تهديداً للأمن 
أن بـــلاده «ستتحمل مسؤولياتها» 
بــعــدمــا بــلــغ الــنــظــام الـــســـوري «نقطة 

اللاعودة».
المــنــدوبــة البريطانية  وتــحــدثــت 
كارين بيرس، قائلة: «إننا هنا اليوم 
وبـــشـــكـــل رئـــيـــســـي بــســبــب اســـتـــخـــدام 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فـــــي دومـــــــا»، 
مضيفة أن «استخدام هــذه الأسلحة 
لا يــمــكــن أن يــمــر مـــن دون محاسبة 
وعقاب». واعتبرت أن «روسيا تريد 
حماية حليفها بأي ثمن». واعتبرت 
أن «سوريا هي الأحدث في التسلسل 
الــزمــنــي الــخــبــيــث لاســتــهــتــار روســيــا 
بــالــقــانــون الـــدولـــي وعــــدم احــتــرامــهــا 
المؤسسات الدولية التي بنيناها معا 
الجماعية».  للحفاظ على سلامتنا 
وأضــــافــــت أن «الـــــوقـــــوف مــكــتــوفــين، 
وتجاهل متطلبات العدالة والمحاسبة 
والــحــفــاظ على نــظــام عــدم الانــتــشــار، 
هو ما يضع أمننا، وليس فقط أمن 
الشعب السوري، تحت رحمة الفيتو 

الروسي».

خلال جلسة مجلس الأمن عن سوريا أمس (إ.ب.أ)
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إشكالات وإطلاق نار بين مناصري جنبلاط ووهاب

التوتر السياسي الدرزي ـ الدرزي ينتقل إلى الشارع
بيروت: بولا أسطيح

انتقل الاحتقان الذي يشهده 
ــــــــدرزي فــــي لـــبـــنـــان عــلــى  الـــبـــيـــت ال
خلفية الانــتــخــابــات النيابية في 
الــســاعــات المــاضــيــة إلـــى الـــشـــارع، 
مــع تسجيل أكــثــر مــن إشــكــال بين 
مناصري رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط 
ورئيس حزب «التوحيد العربي» 

الوزير الأسبق وئام وهاب.
وانـــعـــكـــســـت الــــســــجــــالات بــين 
رؤســـــــاء الأحــــــــزاب الـــــــــدروز، الــتــي 
شكلت ظــاهــرة جــديــدة فــي الأيـــام 
المــــاضــــيــــة بــــعــــدمــــا كـــــانـــــوا طـــــوال 
السنوات الماضية تحيّد الساحة 
الـــدرزيـــة عــن الــخــلافــات الــداخــلــيــة 
التي تطال الملفات الاستراتيجية، 
على الشارع الدرزي، حيث سُجل 
مــســاء الأربـــعـــاء أكــثــر مـــن إشــكــال 
فــــي دائـــــــرة الــــشــــوف الـــواقـــعـــة فــي 
مــنــطــقــة جـــبـــل لـــبـــنـــان بــــين شــبــان 
يؤيدون جنبلاط وآخرين يؤيدون 
وهـــــاب. وأفــــــادت المــعــلــومــات بــأن 
الإشكالات بدأت على خلفية نزع 

صــــور لـــوهـــاب، فــتــطــورت الأمــــور 
بعد احــتــجــاز أحــد الــشــبــان الذين 
قـــامـــوا بـــنـــزع الــــصــــور، بــالــتــزامــن 
النار،  مع تسجيل تبادل لإطــلاق 
اللبناني  قبل أن يتدخل الجيش 

ويضع حدّاً للموضوع.
وقــد ســـارع جنبلاط ووهــاب 
عـــلـــى حــــد ســــــواء لــســحــب الــفــتــيــل 
الــشــارع، فشجب الأول «قيام  مــن 
شباب الحزب التقدمي الاشتراكي 
أو المناصرين بالتعدي على صور 
أيّــاً كــانــوا»، معتبراً أن  المنافسين 
أحــداثــاً مماثلة تساعد الخصوم 
مــــجــــانــــاً. وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة لــه 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: «اتــركــوهــم 
وتــــجــــاهــــلــــوهــــم. وحـــــــده الـــصـــوت 

التفضيلي يقرر».
مـــن جــهــتــه، دعــــا وهـــــاب إلــى 
«تهدئة الأمور وعدم التخاصم أو 
التصادم من أجل صورة»، مشدداً 
عــلــى أن «كـــل المــقــاعــد الــنــيــابــيــة لا 

توازي نقطة دم».
وكــانــت الــخــلافــات الـــدرزيـــة - 
الدرزية انفجرت، مطلع الأسبوع، 
مــــــــع تــــــوجــــــيــــــه رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــزب 

«الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» وزيـــر 
المهجرين طلال أرسلان، رسالة إلى 
النائب جنبلاط قال إنها «الأقوى 
في التاريخ»، اعتبر فيها أن رئيس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»: 
«مقتنع بــأن قوته تأتي بالتزعم 
على مجتمع ضعيف يحتاجه في 
كل شــيء، بصحته ولقمة عيشه، 

بالترغيب والترهيب».
واقـــتـــصـــر رد جـــنـــبـــلاط عــلــى 
أرســـــلان عــبــر تــغــريــدة قـــال فيها: 
فـــي مساجلة  لــلــدخــول  «لا داعــــي 
مع أمير الوعظ والبلاغة والحكم. 
أمــا وأنني على مشارف الخروج 
من المسرح، أتمنى له التوفيق مع 
هذه الكوكبة من الدرر السندسية 
أنــتــم، كما  والــقــامــات النرجسية. 
قـــــال جــــبــــران، فــــي الــــنــــور المــظــلــم، 

ونحن في العتمة المنيرة».
وأوضـــح مــفــوض الإعـــلام في 
الحزب التقدمي الاشتراكي رامي 
الــريــس، أن حزبه أصــدر أكثر من 
بيان دعــا فيه مناصريه للالتزام 
بـــالـــقـــوانـــين والأصـــــــــول واحــــتــــرام 
حرية الرأي والتنوع، لافتاً إلى أن 

بــأن المواطنين  الثقة  لــديــه «كــامــل 
سيُقدمون على الاستحقاق بكثير 
مــن المــســؤولــيــة، لــكــن يبقى الـــدور 
الأســاســي للقوى الأمنية لمواكبة 
الاستعدادات للانتخابات، ومنع 
«الشرق  الإشكالات». وقال الريس لـ
الأوســط»: «النائب وليد جنبلاط 
حريص كل الحرص على حماية 
الــــتــــعــــدديــــة والاســــــتــــــقــــــرار داخـــــل 
الساحة الدرزية، كما أن اللبنانيين 
يــــــعــــــون تـــــمـــــامـــــاً كـــــيـــــف انــــدلــــعــــت 
السجالات الأخيرة، وأن أسبابها 
تــــنــــحــــصــــر بـــــــلـــــــزوم الاســـــتـــــهـــــلاك 
السياسي والانتخابي». وأضاف: 
«لــن ننجر إلــى ســجــالات جانبية 
لأن المعركة الحقيقية بعد أسابيع، 
وهي معركة ديمقراطية بامتياز 
ننتظر كما كل اللبنانيين بشغف».

ولم تقتصر السجالات داخل 
الـــبـــيـــت الــــــــدرزي عـــلـــى جــنــبــلاط 
وأرســـلان، بل شن وهــاب أخيراً 
أيضاً هجوماً على أرسلان، علما 
بأن الطرفين جزء من نفس فريق 
«٨ آذار» السياسي، ويدوران في 
الله». واتهم رئيس  فلك «حــزب 

حزب «التوحيد العربي»، وزير 
المـــهـــجـــريـــن بـــمـــمـــارســـة «أبـــشـــع 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــيـــيـــز والـــــهـــــدر» 

وزارته.
الــدرزيــة  وتتزامن السجالات 
- الــــدرزيــــة مـــع احـــتـــدام الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة قــبــل نــحــو ٣ أسابيع 
على موعد الاستحقاق النيابي، 
بــــعــــد فــــشــــل الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الأســـاســـيـــة فــــي دائـــــــرة الــــشــــوف - 
عــالــيــه فــي الــتــوافــق عــلــى تشكيل 
لائحة ائتلافية، كان يسعى إليها 
الــنــائــب جــنــبــلاط. وتــتــنــافــس في 
الــدائــرة المــذكــورة حاليا ٦ لوائح، 
الأولــــــى هـــي لائـــحـــة «المــصــالــحــة» 
شـــكـــلـــهـــا جــــنــــبــــلاط بـــالـــتـــحـــالـــف 
مـــع تــيــار «المــســتــقــبــل» و«الـــقـــوات 
اللبنانية»، الثانية شكلها أرسلان 
و«التيار الوطني الحر» و«الحزب 
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي» 
بــاســم «ضــمــانــة الــجــبــل»، الثالثة 
شـــكـــلـــهـــا وهـــــــــاب، الــــرابــــعــــة حـــزب 
«الـــــكـــــتـــــائـــــب» ومــــســــتــــقــــلــــين، أمــــا 
الــخــامــســة والــســادســة فلائحتان 

تمثلان المجتمع المدني.

كنعان دعا إلى عدم المتاجرة بالموضوع لأنه «بضاعة فاسدة» 

الجميل يخشى تحوّل الإقامة الدائمة إلى مدخل للمطالبة بالجنسية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
النائب سامي الجميل أن مشكلة المادة ٥٠ 
في موازنة العام ٢٠١٨ ليست فقط بتملك 
الأجانب بل في الإقامة الدائمة داعيا رئيس 

الجمهورية إلى رد القانون بأكمله.
وبعد لقائه البطريرك الماروني بشارة 
الراعي قال الجميل «ليس بتغيير العبارة 
من إقامة دائمة إلى مؤقتة في البند ٥٠ من 
المــوازنــة قــد تتغير المشكلة، لأن المــوضــوع 
مرتبط بالملكية، وبالتالي نعطي تشريعا 
لــوجــود السوريين فــي لبنان إلــى أمــد غير 
محدد، وبعد فترة معينة لن يعود بالإمكان 
الــقــول لأي لاجــئ بــالــعــودة إلــى بــلــده كونه 
اكتسب حقا شرعيا بالبقاء فــي لبنان»، 
مـــؤكـــدا «المــشــكــلــة لــيــســت بــتــمــلــك الأجــانــب 
بـــشـــكـــل خــــــاص بـــــل هـــــي مـــشـــكـــلـــة الإقــــامــــة 

الدائمة».
وكانت المادة ٥٠ في موازنة عام ٢٠١٨ 
التي نصت على منح أي عربي أو أجنبي 
لــه ولعائلته، فــي حــال تملّك  إقــامــة دائــمــة 
شــقــة سكنية فــي لــبــنــان، اســتــحــوذت على 
جدل واسع في لبنان وأول من تطرق إليها 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي مــعــتــبــرا إيـــاهـــا مقدمة 

للتوطين خلافاً للدستور.
وأوضــــــح الــجــمــيــل «مــشــكــلــة الإقـــامـــة، 
أنـــــه بـــعـــد فـــتـــرة ١٠ ســــنــــوات، بــاســتــطــاعــة 
هؤلاء الأشخاص المطالبة بالجنسية وقد 
يــتــعــرض لــبــنــان لضغط بــإعــطــائــهــا لــهــم»، 
مــطــالــبــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
«بـــرد هـــذا الــقــانــون بــأكــمــلــه، لأنـــه يتضمن 
مخالفات دســتــوريــة كــثــيــرة، تجنبا لهذه 
المــشــكــلــة الــكــبــيــرة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــرتــب 
عـــن إقــــــرار الـــقـــانـــون ونـــشـــره فـــي الــجــريــدة 

الرسمية».
وأشار إلى «طرق كثيرة للالتفاف على 

القانون»، داعيا إلى «الحذر من هذه المادة». 
وقال: «أردنا توضيح هذه الأمور للبطريرك 
الــراعــي والــــرأي الــعــام، كــي لا يــكــون هناك 
تضليل بالموضوع الذي لا يعتبره البعض 

خطيرا على عكسنا».
وردّ النائب في «التيار الوطني الحر» 
إبراهيم كنعان على تحذير النائب الجميل 
من أن المادة ٥٠ في موازنة العام ٢٠١٨ يمكن 
أن تمهد للتجنيس داعيا إلى عدم المتاجرة 
بهذا الموضوع «لأنه بضاعة فاسدة كفساد 

مروجيها».
وأوضــح في بيان أن المــادة الثالثة من 
الــقــرار رقـــم ١٥-١٩٢٥ وتــعــديــلاتــه المتعلقة 
اللبنانية،  بالجنسية  التجنس  بــشــروط 
أنــه «يجوز أن يتخذ التابعية  تنص على 
اللبنانية وبموجب قرار من رئيس الدولة 
بــعــد الــتــحــقــيــق وبـــنـــاء عــلــى طــلــب يــقــدمــه 
الأجــــنــــبــــي الــــــــذي يـــثـــبـــت إقــــامــــتــــه لــخــمــس 
ســـنـــوات غــيــر مــنــقــطــعــة فـــي لــبــنــان والــــذي 
يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقــام مدة سنة 
في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه 
إضافة إلى الذي يؤدي للبنان خدمات ذات 
شأن. ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار 

مفصل الأسباب».
وأكّد «عليه، فكل قول بحتمية اكتساب 
الجنسية اللبنانية مــن قبل مــن يقيم في 
إقــامــة دائــمــة لمــدة معينة مــن الزمن  لبنان 
يفتقر إلـــى الــســنــد الــقــانــونــي، وهـــو مجرد 
إشاعات مغرضة وبضاعة فاسدة كفساد 

مروجيها».
وأوضــح كذلك «أن الإقامة الدائمة في 
الــزمــن لا تستوجب  لبنان لمــدة معينة مــن 
تملكاً عقارياً، فقد يقيم الأجنبي بالإيجار 
ويــثــبــت مـــدة إقــامــتــه كــمــا لا تكفي الإقــامــة 
الدائمة، مهما طالت، لاكتساب الجنسية 
اللبنانية، وإنما يجب أن يصدر قــرار عن 

النائب سامي الجميل لدى لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)رئيس الدولة بمنحها».

دعوات للمحافظة على الوحدة الوطنية 
في الذكرى الـ ٤٣ للحرب الأهلية

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــذكـــرى الــــــ٤٣ لــلــحــرب الأهــلــيــة 
اللبنانية اجتمع المسؤولون اللبنانيون 
على اعتبار هذه المرحلة عبرة للمستقبل 

والمحافظة على السلم الأهلي.
ـــى رئـــيـــس مــجــلــس 

ّ
وفـــــي حــــين تـــمـــن

الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري أن تـــكـــون «ذكـــــرى 
١٣ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) عـــبـــرة لـــنـــا ولــكــل 
اللبنانيين كــي نــدرك أن سلمنا الأهلي 
ووحدتنا الوطنية خط أحمر»، وصفها 
«اليوم  رئيس الحكومة سعد الحريري بـ
الأســـود» قــائــلاً: «١٣ أبــريــل  ١٩٧٥، يوم 
أســود أضــرم نــار الفتنة بين اللبنانيين 
وشــرع الأبــواب لسقوط الدولة. نتذكره 
لــيــبــقــى عـــبـــرة لمـــن يــجــب أن يــعــتــبــر. إن 
الخروج على الشرعية والعيش المشترك 

باب من أبواب جهنم».
مــن جهته، اعتبر رئــيــس الحكومة 
الــســابــق الــنــائــب تــمــام ســـلام أن «أخــطــر 
مــا يواجهه لبنان الــيــوم هــو عــدم قــدرة 
الــبــعــض عــلــى أخــــذ الـــعـــبـــرة مـــن مــآســي 
المــــــاضــــــي، ولــــجــــوئــــه إلـــــــى الـــتـــحـــريـــض 
الطائفي حتى ولو أدى إلى خلق أجواء 
من الاحتقان ومناخات صدام أهلي في 
البلاد». ودعا إلى حماية لبنان والكف 
عن المغامرات التي تودي به إلى المجهول، 
«وإلا فإننا ندفع أجيالنا الجديدة إلى 
اليأس ونعدها إلى (١٣ نيسان جديد)».

بدوره رأى رئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي أن «(١٣ نــيــســان) ليس 
مــجــرد ذكــــرى تــطــويــهــا الأيــــام بــل عبرة 
لنا جميعاً للمضي في النضال من أجل 
الدفاع عن لبنان ووحدة جميع أبنائه. 
والتحدي الأكبر أمامنا اليوم أن نبعد 
وطــنــنــا عــن الـــريـــاح الــعــاتــيــة مــن حولنا 
بتكريس سياسة النأي بالنفس التي لا 

تزال عنصر حماية للبنان».
وكتب رئيس تيار «المردة» سليمان 
فــرنــجــيــة، عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»، 
قــائــلاً: «عــســاهــا تــكــون ذكـــرى للنهوض 
بلبنان والحفاظ على أمنه واستقراره 

ودعم ازدهاره».
وخــــــــــلال مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي إحــــيــــاء 
مناسبة اليوم الوطني لتحصين السلم 
الأهلي بذكرى «١٣ نيسان» في الوقفة 
الــتــي نظمتها جمعية «فــرح  الــوطــنــيــة 
العطاء» وبلدية صيدا دعت النائب بهية 
الحريري إلى «التوقف عند هذه الذكرى 
الأليمة لأخذ العبرة منها كي لا تتكرر، 
ولنؤكد كلبنانيين تمسكنا بلبنان وطنا 
نهائيا لجميع أبنائه، ولنقول إن تجارب 
الحروب ونتائجها الكارثية أثبتت أن لا 
بديل عن الحوار سبيلاً لإنهاء كل أشكال 

النزاع».
وكانت هــذه الذكرى كذلك مناسبة 
لإطــــــــــــلاق لــــجــــنــــة أهـــــــالـــــــي المــــفــــقــــوديــــن 
والمـــخـــتـــطـــفـــين فـــــي لــــبــــنــــان، الـــعـــريـــضـــة 
الــوطــنــيــة فــي «خــيــمــة انــتــظــار الأهــالــي» 
فــي وســـط بــيــروت. كــمــا أطــلــقــت «لائــحــة 
المفقودين في كل لبنان، كلائحة عابرة 
لــلــطــوائــف والمــنــاطــق والأفـــــــراد». ودعــت 
إلـــى «الــتــوقــيــع عــلــى تــعــهــد لتبني هــذه 
الــقــضــيــة ووضــعــهــا فــي صــلــب الــبــرامــج 

الانتخابية».
وســــــجّــــــل تــــــجــــــاوب مــــــن مـــرشـــحـــين 
ولـــوائـــح انــتــخــابــيــة عــــدّة عــلــى الــتــعــهّــد، 
معظمهم من المستقلين أو ضمن لوائح 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، عــلــى غــــرار «كلنا 
وطــــنــــي» و«كـــلـــنـــا بـــــيـــــروت» فــــي غــيــاب 
الــنــيــابــيــة باستثناء  أي حــضــور للكتل 
النائبين في كتلة «التغيير والإصــلاح» 
عا 

ّ
حكمت ديب وغسان مخيبر اللذين وق

على التعهّد.

اشتباك «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بسبب حقيبة وزارة الطاقة

ع تفاهم معراب
ّ

ملف الكهرباء يصد
بيروت: يوسف دياب

انــفــجــر الـــخـــلاف عــلــى نــطــاق 
واسع بين «التيار الوطني الحر» 
وحــــــــزب «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
وبـــات يــنــذر بنسف مــا تبقى من 
تفاهم معراب، الذي أرسى اتفاقاً 
ســيــاســيــاً طــــوى مــرحــلــة الــصــراع 
دامت لعقدين ونيّف بين المكونين 
المسيحيين الأقـــوى على الساحة 
اللبنانية، وذلك على خلفية ملف 
الــكــهــربــاء وصــــراع الــطــرفــين على 
حقيبة وزارة الطاقة في حكومة 
ما بعد الانتخابات النيابية، غداة 
إعــــــلان رئـــيـــس «الـــــقـــــوات» ســمــيــر 
جعجع، عــن رغبته فــي أن تــؤول 
حقيبة الطاقة إلى حزبه لإصلاح 

وضــــــع الـــكـــهـــربـــاء المــــــتــــــردّي مــنــذ 
عــقــود، فيما انتقد رئيس التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ جــــبــــران بــاســيــل 
سلوك «القوات»، وأبدى أسفه لأن 
«خطابهم قائم على مواجهتنا».

كـــــلام جــعــجــع الــــــذي فــسّــرتــه 
أوســاط «الوطني الحر» على أنه 
مــصــادرة مسبقة لحقيبة الطاقة 
الــــتــــي يـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا مـــنـــذ الـــعـــام 
٢٠٠٨، لم يستفزّ جبران باسيل، 
فــحــســب، إذ ســــارع وزيــــر الــطــاقــة 
سيزار أبــي خليل، إلــى القول إنه 
«مــن المستحيلات أن تُناط وزارة 
الـــطـــاقـــة بـــالـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة في 
إلــى أن «الأداء  أي وقـــت»، مشيراً 
الـــوزاري للقوات عموماً وأداءهــا 
التعطيلي والتدميري فــي قطاع 

الــكــهــربــاء خــصــوصــاً، لا يؤهلها 
لتولّي هذه الحقيبة»، معتبراً أن 
الــقــوات «لــم تحقق أي إنــجــاز في 
وزاراتـــهـــا يسمح لها بالحصول 

على وزارة الطاقة».
هــــــذا المـــــوقـــــف الـــتـــصـــعـــيـــدي، 
ردّ عــلــيــه عـــضـــو كــتــلــة «الــــقــــوات 
اللبنانية» النائب أنطوان زهــرا، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــــذي قــــال لــــ
«لــــلأســــف لــــم يــــــروا فــــي مــواقــفــنــا 
الــــكــــهــــربــــاء إلا عــرقــلــة  فـــــي مـــلـــف 
لخططهم، ولم يجدوا إيجابية في 
اقتراحاتنا الهادفة للعمل ضمن 
الـــقـــانـــون وبـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة 
المـــواطـــن وخــزيــنــة الـــدولـــة، لأنــهــا 
تفشل صفقاتهم». ورأى أن وزراء 
اللعبة  الـــحـــرّ «يــعــتــبــرون  الــتــيــار 

كيدية، فتأتي ردة فعلهم خــارج 
إطار المألوف».

ـــــف زهــــــرا عـــنـــد وصـــف 
ّ
وتـــــوق

وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـلـــوك الــقــواتــي 
«التدميري»، فرأى أن «الحماوة  بـ
الانتخابية تجعل كلام أبي خليل 
الــســيــاســة وأصــــول  خـــــارج آداب 
التخاطب». وتابع بــأن «دفاعهم 
المستميت عن بقاء وزارة الطاقة 
ضــمــن حــصــتــهــم، يــؤكــد شكوكنا 
بــعــدم وجـــود إدارة حكيمة لحلّ 
مــــلــــف الـــــكـــــهـــــربـــــاء، والاحـــــتـــــفـــــاظ 
بمصالحهم الشخصية، من هنا 
ندعو الناس إلى الحكم على هذه 

الممارسة».
وكـــان الــتــيــار الــحــرّ والــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة وقـــعّـــا تــفــاهــم مــعــراب 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
الــذي تــوّج بتأييد سمير جعجع 
تــرشــيــحــه الــعــمــاد عــــون لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــخــلــلــه اتــفــاقــات 
جــــانــــبــــيــــة أســــــســــــت لـــتـــحـــالـــفـــات 
الــقــانــون  يــأتــي  قــبــل أن  انتخابية 
الانــــتــــخــــابــــي الـــنـــســـبـــي ويـــطـــيـــح 
ــــتــــحــــالــــف الانـــــتـــــخـــــابـــــي بـــين  بــــال

الطرفين.
وعمّا إذا كان التأزّم المتدحرج، 
ينذر بنسف تفاهم معراب، اكتفى 
النائب أنطوان زهرا بالتأكيد على 
أن الخلاف «لن يصل إلى مستوى 
نسف التفاهم مع الرئيس ميشال 
عون، الذي يهمّنا أن تبقى العلاقة 
راســخــة مــعــه»، رافــضــاً الــــردّ على 
مستقبل العلاقة مع التيار الحرّ، 

لكنه اكتفى بالقول: «لا أعرف إذا 
كان هذا التيار لا يزال مؤمناً بفكر 
العماد عون أم أنه أصبح في مكان 

آخر؟».
وأمام ارتفاع وتيرة الخطاب 
الخارج عن روح ورقة معراب، أكد 
عضو تكتل «التغيير والإصلاح» 
«الـــــشـــــرق  لــــــ الـــــنـــــائـــــب آلان عـــــــون 
الأوســط»، أن «التصعيد القواتي 
ضــــدّ الـــتـــيـــار يــنــطــلــق مـــن خلفية 
انتخابية». وقــال: «تــدرك القوات 
الــلــبــنــانــيــة، أن مــنــافــســهــا الــقــوي 
انتخابياً في معظم المناطق، هو 
التيار الحرّ وليس الآخرين، لذلك 
هم يغامرون بالمصالحة من أجل 
مــكــاســب انــتــخــابــيــة ظــرفــيــة، بــدل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــدّ الأدنــــــى من 

مكاسب المصالحة»، مشدداً على 
أن «قيادة التيار الحرّ وجمهوره 

أوعى من العودة إلى الوراء».
مــن جهته، عــلّــق عضو كتلة 
اللبنانية» النائب فادي  «القوات 
كــــــرم، عـــلـــى تـــصـــريـــح أبـــــي خــلــيــل 
وتهجمه على «القوات»، ورأى في 
لــه عبر مــواقــع «تويتر»،  تغريدة 
أن «الـــوقـــاحـــة وصـــلـــت مـــع وزيـــر 
الطاقة سيزار أبي خليل الفاشل، 
ليس حدّ التهرّب من مسؤوليّاته، 
بـــل رمــيــهــا عــلــى وزراء «الـــقـــوات 
ـــه مطمئن بـــأنّ لا 

ّ
الــلــبــنــانــيــة»، لأن

محاسبة لـــه». وقـــال: «فــي الــدول 
المتطوّرة إدارياً يحال هكذا وزراء 
إلــى القضاء، وبالتالي صــار بدّا 

شعب يحاسب».

«الـــــــقـــــــوات  وزراء  ويـــــشـــــكّـــــل 
اللبنانية» رأس حربة المعارضين 
الــذي  فــي مواجهة ملف الكهرباء 
قـــدّمـــه وزيـــــر الـــطـــاقـــة إلــــى مجلس 
الــــوزراء، والــقــائــم على حــلّ مؤقت 
يـــقـــضـــي بـــاســـتـــئـــجـــار بــــواخــــر مــن 
تــــركــــيــــا لـــتـــعـــويـــض الــــنــــقــــص فــي 
واعتراضهم  الكهربائية،  الطاقة 
عـــلـــى تـــمـــريـــر المـــــشـــــروع مــــن دون 
المـــنـــاقـــصـــات  عــــرضــــه عـــلـــى إدارة 
لــلــتــدقــيــق فــيــه، والــتــثــبــت مــن عــدم 
وجـــود هـــدر لــلــمــال الـــعـــام، وأشـــار 
وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو 
عاصي (وزير قواتي)، إلى أن وزراء 
القوات «سيعطون رأيهم في ملف 
الكهرباء، بالاستناد للتوضيحات 

التي قدمها وزير الطاقة».

مذكرة توقيف بحق الإعلامية ماريا معلوف بتهمة تحريض إسرائيل على اغتيال نصر الله
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الــقــضــاء الــلــبــنــانــي مــذكــرة 
توقيف بحق الإعلامية اللبنانية ماريا 
معلوف، بتهمة تحريض إسرائيل على 
اغــتــيــال أمـــين عـــام «حــــزب الـــلـــه» حسن 

نصر الله.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
بـــــأن «الـــهـــيـــئـــة الاتـــهـــامـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
أصـــــــــدرت مـــــذكـــــرة إلـــــقـــــاء قـــبـــض بــحــق 
الإعــلامــيــة مــاريــا معلوف، على خلفية 
شــــكــــوى تــــقــــدم بـــهـــا المــــحــــامــــي أشـــــرف 
المـــوســـوي وآخــــــرون، بــتــهــمــة تحريض 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى اغـــتـــيـــال الأمــــــين الـــعـــام 

(حزب الله) السيد حسن نصر الله». لـ

وكـــــانـــــت مــــعــــلــــوف قـــــد كـــتـــبـــت فــي 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» 
في شهر مارس (آذار) ٢٠١٧: «إذا كانت 
إسرائيل تطمح إلى صنع السلام حقا، 
فلا مفر أمامها من القضاء على نصر 

الله الذي يشن حربا ضدها».
ولــفــتــت الــوكــالــة إلـــى أن المــحــامــين 
الذين تقدموا بإخبارات بحق معلوف، 
هــــم: أشـــــرف المــــوســــوي، وحـــســـن بـــزي، 
وجــيــمــي حــدشــيــتــي، ومــــي الــخــنــســاء، 
ووسام المذبوح، وعماد محمد قانصو، 
مشيرة إلى أن النيابة العامة التمييزية 
قد حققت في كل الإخبارات المقدمة، وفي 
ســيــاق التحقيق الاستنطاقي تخلفت 
المدعى عليها عن المثول، فطالب وكيلها 

بتعريب مــقــال مــرفــق بإخبار المحامي 
بـــــــزي، أوردتـــــــــه صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف» 
الإسرائيلية، وعلقت فيه على تغريدة 
مــعــلــوف، وقـــد تــم ذلـــك بــواســطــة محرر 
الــــشــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي تــلــفــزيــون 

«المنار».
وليست المرة الأولى التي يتم فيها 
توقيف إعلاميين في لبنان، خاصة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وكــــان آخــرهــا رئيس 
تحرير جــريــدة «الـــديـــار» شـــارل أيــوب، 
الـــذي أوقـــف مــســاء أول مــن أمـــس، بعد 
اتهام وجهه المرشح سركيس سركيس 
قال فيه إن أيوب دفع له شيكاً من دون 
إلــى العام ٢٠٠١  رصيد، يعود تاريخه 

بقيمة ٣٦٠ ألف دولار.

المــحــرريــن موقف من  وكــان لنقابة 
قضية أيــوب، مؤكدة رفضها لتوقيف 
«أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو 
بالحكم عليه بالسجن؛ لأن ذلك يناقض 
المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٤ الذي يعدل 
أحــكــامــا فـــي قـــانـــون المــطــبــوعــات الـــذي 
ألغيت منه العقوبات السالبة للحرية، 
إلــى أن  كالحبس والــتــوقــيــف»، مشيرة 
«مـــــن يـــبـــت هــــي مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات، 

وإليها يكون الاحتكام».
وأكــــــــدت الـــنـــقـــابـــة أنــــهــــا «لـــــن تــقــف 
مــــكــــتــــوفــــة الأيــــــــــــــــدي، وســــــتــــــكــــــون لـــهـــا 
خــطــوات فيما درج فــي الآونـــة الأخيرة 
لــجــهــة إصــــــدار أحـــكـــام بــالــســجــن بحق 
الـــصـــحـــافـــيـــين؛ لأن ذلــــــك يـــتـــنـــافـــى مــع 

الــحــريــات والديمقراطية، ويــســيء إلى 
العلاقة بين الإعلام والقضاء الذي عليه 

أن يحترم القوانين السارية».
كـــــــذلـــــــك عــــــلــــــق رئـــــــيـــــــس «الــــــلــــــقــــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب ولــيــد جنبلاط 
عــــلــــى تــــوقــــيــــف أيـــــــــوب قــــــائــــــلا: ««أيــــــــا 
كــانــت الأســبــاب الــتــي أدت إلــى اعتقال 
الصحافي شــارل أيــوب، فإن هذا الأمر 
مستنكر ومرفوض. إن حرية الصحافة 
مقدسة. وإذا كانت التهمة بأنه بالغ في 
بعض الكلام، فاذهبوا وحاكموا بعض 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن يــرعــبــون الــقــضــاء 
ودوائــــر أمنية وغــيــرهــا مــن الأوســـاط، 
كونهم يتمتعون بحصانات خارجية 

ماريا معلوفتستبيح البلاد».

لبنان

وليد جنبلاط ووئام وهاب في مناسبة جمعتهما العام الماضي («الشرق الأوسط»)
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جزائريون يطالبون الجيش بتوضيح «الأسباب الحقيقية» لتحطم الطائرة العسكرية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أبــــدى نــاشــطــون ســيــاســيــون 
في الجزائر تمسكاً بالاطلاع على 
أمـــرت به  الـــذي  نــتــائــج التحقيق، 
قيادة الجيش بخصوص أسباب 
تــحــطــم الـــطـــائـــرة «إلـــيـــوشـــين ٧٦» 
الحربية، صباح الأربعاء الماضي، 

الذي خلف ٢٥٧ قتيلاً.
ووصـــــل أمــــس إلــــى الــجــزائــر 
فــريــق مــن الــفــنــيــين فــي الصناعة 
الــروســيــة لإجـــراء خبرة  الحربية 
عـــلـــى الــــطــــائــــرة، الـــتـــي اشــتــرتــهــا 
الجزائر من الاتــحــاد السوفياتي 
ســابــقــاً نــهــايــة ســبــعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
ولــــيــــس مـــــن عــــــــادة الـــجـــيـــش 
الجزائري أن يعلن للرأي العام عن 
ملابسات الأحداث والقضايا التي 
تــخــصــه. فــقــد قــتــل فــي الـــــ٢٠ سنة 
الماضية العشرات من الأشخاص 
فـــي كــــــوارث جـــويـــة وفــــي حــــوادث 
الــجــيــش، دون أن  متفرقة تخص 
تـــعـــرف مــلابــســاتــهــا وأســبــابــهــا. 
الــقــيــادة العسكرية مع  وتتعامل 
هذه القضايا على أنها من «أسرار 

الدفاع».
إلـــــى أن ٧٧ عــســكــريــاً  يـــشـــار 
قــتــلــوا فـــي تــحــطــم طـــائـــرة بــشــرق 
البلاد، في ١١ من فبراير (شباط) 
٢٠١٤، وإلى اليوم لا يعرف شيء 
عن نتائج التحقيق، أو إن كانت 

عائلات الضحايا قد حصلت على 
تعويض.

ووصل أمس إلى الجزائر وفد 
من الصناعة الحربية الروسية، 
يــتــكــون مـــن ٥ فــنــيــين، وتــنــقــل في 
إلــى مكان تحطم الطائرة  المــســاء 
لإخــــضــــاع عـــيـــنـــات مــــن الــشــظــايــا 
لخبرة، وذلــك بغية تحديد مدى 
صـــلاحـــيـــة الـــــطـــــائـــــرة، الــــتــــي قـــدر 
مــخــتــصــون نــهــايــة مـــدة خدمتها 

في ٢٠٢٣.
وتـــــعـــــالـــــت أصـــــــــــوات تـــطـــالـــب 
بــاســتــقــالــة قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة، 
الــذي يوجد في هــذا المنصب منذ 
الـــجـــو في  ٢٠٠٦، إذ شــهــد ســــلاح 
عهده عدة كوارث تسببت في مقتل 
العشرات من العساكر. كما تعالت 
أصوات تدعو رئيس أركان الجيش 
ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد 
قــــايــــد صــــالــــح، إلــــــى عـــقـــد مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي لـــتـــوضـــيـــح مــــــاذا جـــرى 

بالضبط يوم الأربعاء صباحاً.
وإضـــافـــة إلـــى هـــذه المــطــالــب، 
طـــرحـــت أمــــس أســئــلــة كــثــيــرة في 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام حــــــول «رداءة 
الــعــتــاد الــعــســكــري»، وعــــن سبب 
تعطل المحركات الأربــعــة لطائرة 
«إلـــيـــوشـــين» بــعــد ٢٠ دقــيــقــة من 
إقـــــلاعـــــهـــــا، وأيــــــضــــــاً عــــــن وجــــــود 
الــتــي يفترض  بــالــطــائــرة  مدنيين 

أنها تنقل عسكريين فقط.
كـــمـــا طـــرحـــت تـــــســـــاؤلات عــن 

الــذي سببه جمال ولد  «الــحــرج» 
عباس، أمين عام «جبهة التحرير 
الوطني»، للحكومة عندما أعلن 
بعد ساعة من الحادثة عن وجود 
٢٦ عضواً من «بوليساريو» ضمن 
قتلى الطائرة، بينما كان يفترض 
- بحسب منتقديه - أن يترك ذلك 

للمتحدثين باسم الجيش.
وإضافة إلى هذه التساؤلات، 
طرحت أيضاً - وبشكل أكثر حدة 
- تساؤلات حول سبب عدم تنقل 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى 
مكان الحادثة، وفسر مراقبون ذلك 
بوجود «رغبة لدى قيادة الجيش 
في إبعاد المسؤولين المدنيين عن 
كل ما يتعلق بالحادثة، وحرصهم 

على إبقائها شأناً عسكرياً».
يــــشــــار إلــــــى أن وزيـــــــر الــنــقــل 
لــــم يـــــزر أيـــضـــاً بــــوفــــاريــــك، حــيــث 
تــحــطــمــت الــــطــــائــــرة، عـــلـــى الـــرغـــم 
من أنها ارتطمت في مكان مدني 
قــريــب مــن تجمع سكني، كما لم 
يشاهد وزير الصحة هو الآخر في 

موقع الحادث.
وبـــــثـــــت فــــضــــائــــيــــات خـــاصـــة 
صور لمالك مزرعة أصيب بشظايا 
الطائرة التي تحطمت بالقرب من 
حقله. واشتكى المزارع من آلام في 
عموده الفقري، وانتقد السلطات 
الــتــي تــركــتــه - كــمــا قـــال - يعالج 
بأدوية تقليدية داخل منزله، بدل 
التكفل بحالته بالمستشفى، مع 

الجرحى العشرة الذين نجوا من 
الكارثة.

وكــتــبــت الــطــبــيــبــة المــشــهــورة 
أمــــــــيــــــــرة بـــــــــــــــــــــوراوي، المــــــعــــــروفــــــة 
بمعارضتها الشديدة للسلطات، 
فـــي حــســابــهــا عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«الـــــتـــــعـــــازي لـــيـــســـت لـــــك يـــــا قـــائـــد 
الــــجــــيــــش. أنـــــــت مـــــن يـــنـــبـــغـــي أن 
يحاسب على ما جرى. ولكن من 
قائد الجيش؟ هل هو عبد العزيز 
بوتفليقة (القائد الأعلى للقوات 
المسلحة بحسب الدستور) أم قايد 
صالح (رئيس أركان الجيش)؟ من 
فيهما يستطيع الحديث، فيفسر 
لنا لماذا مات كل هؤلاء (العساكر) 
وهم في عمر الزهور؟ نريد أجوبة 
عـــن أســئــلــة كــثــيــرة. مـــن فضلكم، 
الـــشـــعـــب.. مطلبنا  إلــــى  تــحــدثــوا 

اللحظة أن يتحدث أحدكما».
وتــــــســــــاءل نــــاشــــط ســيــاســي 
بــنــبــرة تـــذمـــر، فـــقـــال: «هــــل يُــعــقــل 
ألا يــتــحــدث رئــيــس الـــــــوزراء، ولا 
نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع، مـــع الشعب 
في مؤتمر صحافي مباشرة بعد 
هـــذه المــحــنــة؟ هـــل مـــن تــفــســيــر؟»، 
فيما قال ناشط آخر: «في الكوارث 
الإنسانية، يستعمل الإعلام عندنا 
عـــبـــارة شـــهـــداء لــدغــدغــة مــشــاعــر 
الــنــاس، ولإسكاتهم عــن المطالبة 
بحقوق ذويــهــم، ومعرفة فــي أية 
ظروف قضوا، ومن المسؤول عما 

جزائريون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا الطائرة المنكوبة خارج أحد مساجد العاصمة أمس (إ.ب.أ)لحق بهم».

أفراد الأمن يشاركون في التصويت للمرة الأولى

تونس: انطلاق حملة الانتخابات البلدية وسط مخاوف من عزوف الناخبين
تونس: المنجي السعيداني

انــتــخــابــيــة  قــائــمــة  تــبــدأ ٢٠٧٤ 
في تونس، اليوم، حملة انتخابية 
للفوز بـــ٧١٧٧ مقعداً بلدياً، موزعة 
بــــلــــديــــة؛ وذلـــــك  عـــلـــى ٣٥٠ دائـــــــــرة 
فـــي انـــتـــظـــار الــحــســم الــنــهــائــي في 
البلدية التي ستجرى  الانتخابات 
في السادس من مايو (أيار) المقبل، 
وسط مخاوف من عزوف الناخبين 

عن صناديق الاقتراع.
وســـــــــتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الـــــحـــــمـــــلـــــة 
الانــتــخــابــيــة إلـــى الـــرابـــع مـــن مــايــو 
قــــائــــمــــة، تــمــثــل  بــــمــــشــــاركــــة ١٠٥٥ 
قــائــمــة  ٢٢ حـــزبـــاً ســيــاســيــاً، و٨٦٠ 
انتخابية مستقلة، إضافة إلى١٥٩ 

قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر 
من حزب سياسي.

وأعــــلــــنــــت وزارتـــــــــــا الـــداخـــلـــيـــة 
والدفاع استعدادهما الكامل لتأمين 
المــســار الانتخابي، وبخاصة بعد 
نجاحهما فــي إخـــراج التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن المـــعـــادلـــة الأمــنــيــة، 
وتحقيق مكاسب ميدانية بتشديد 
الــخــنــاق عــلــى بــعــض المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة المــتــحــصــنــة فـــي بعض 

المناطق الجبلية.
ولأول مرة، سيشارك أكثر من 
٣٦ ألــفــاً مــن رجـــال الأمـــن والعسكر 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة، الــتــي 
لــــهــــم فــي  ســـتـــمـــثـــل أول مــــشــــاركــــة 
العمل السياسي، ومــن المنتظر أن 

يدلوا بأصواتهم في ٢٩ من أبريل 
(نيسان) الحالي، أي قبل أسبوع 
واحـــــــــد مــــــن تــــصــــويــــت الـــنـــاخـــبـــين 

المدنيين.
وتـــســـتـــعـــد مـــخـــتـــلـــف الـــقـــوائـــم 
الانــتــخــابــيــة لــتــنــظــيــم اجــتــمــاعــات 
شـــعـــبـــيـــة وأنــــشــــطــــة مـــيـــدانـــيـــة فــي 
مختلف الدوائر البلدية، فضلاً عن 
التحضير الجيد لمتطلبات الحملة 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة وشــعــاراتــهــا 
الـــكـــثـــيـــرة قـــصـــد إقــــنــــاع الــنــاخــبــين 
الــذي تطرحه كــل قائمة  بالمشروع 
عــــلــــى حـــــــــدة، وبـــــخـــــاصـــــة فــــــي ظــل 
الــذي سيكون على أشده  التنافس 
بــين الأطــــراف الــحــداثــيــة والأطــــراف 

المحافظة.

وأجمعت جل قيادات الأحزاب 
الــســيــاســيــة عــلــى أهــمــيــة اســتــخــدام 
«الــحــبــر الانــتــخــابــي» بــعــد تــراجــع 
هيئة الانتخابات عن قرار إلغائه، 
وضـــمـــان حـــيـــاد الــهــيــئــات المــراقــبــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وصـــــرامـــــة الــهــيــئــة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فـــي مــراقــبــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 

وتجريم كل التجاوزات.
فـــي هــــذا الــــشــــأن، أكــــد محسن 
النويشي، المكلف ملف الانتخابات 
والحكم المحلي في حركة النهضة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الــحــمــلــة  لــــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة ســتــعــتــمــد مــجــمــوعــة 
مـــن الـــبـــرامـــج، الـــرامـــيـــة إلــــى خــدمــة 
الــنــاخــبــين، وإقـــنـــاع المــقــبــلــين على 

مكاتب الاقتراع بالتصويت لفائدة 
حزبه. ودعا الأحزاب المنافسة إلى 
إقناع الناخبين عبر برامج جدية، 
والابــتــعــاد عــن «حــمــلات التشويه 

المغرضة»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أوضح أنيس 
غديرة، رئيس اللجنة الانتخابية 
«حـــركـــة نـــــداء تـــونـــس»، المــنــافــس  لــــ
«حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة»  الأســــــاســــــي لــــــ
وحليفه فــي الائــتــلاف الــحــاكــم إثر 
الــنــداء  انــتــخــابــات ٢٠١٤، أن حـــزب 
اســــتــــعــــد جـــــيـــــداً لـــلـــحـــمـــلـــة، ونـــظـــم 
حلقات تدريبية لفائدة المرشحين 
فــي الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة، شملت 
مجالات التواصل والعمل البلدي 
والــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي. مــوضــحــاً 

بــرنــامــجــاً على  الـــحـــزب حــضــر  أن 
المــــــســــــتــــــوى الــــــوطــــــنــــــي، وبــــــرامــــــج 
انتخابية أخرى خاصة بالبلديات. 
وقد اختار شباب حزب النداء شعار 
«الدار الكبيرة» للترويج لمرشحيه 
في الانتخابات البلدية المقبلة. لكن 
هــذا الشعار تــعــرض إلــى تــأويــلات 
سلبية من قبل من وصفهم غديرة 

«ذوي النفوس المريضة». بـ
ويــعــتــبــر عــــدد مـــن المــلاحــظــين 
والأحزاب السياسية أن مسار تركيز 
الحكم المحلي سيظل ناقصاً، وذلك 
في ظل عدم استكمال المصادقة على 
قانون الجماعات المحلية، باعتبار 

أنه يحدد آليات الحكم المحلي.
إلى غاية الجلسة العامة، التي 

عقدت يوم الخميس، تم التصويت 
عــلــى ١٢٦ فــصــلاً مــن إجــمــالــي ٣٩٢ 
فـــــصـــــلاً. فـــــي حـــــين أعــــلــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، أنه سيرسل فريقاً من ٨٠ 
شخصاً لمراقبة اقتراع الانتخابات 
الــبــلــديــات. كــمــا تــســتــعــد منظمات 
حقوقية تونسية وأجنبية لمراقبة 
مختلف مراحل العملية الانتخابية.
أمــا تحالف الجبهة الشعبية 
اليساري المعارض، فقد أعد بدوره 
حملة انتخابية قوية، بعد سلسلة 
من الانــتــقــادات التي طالت ممثلي 
الائــتــلاف الــحــاكــم، المــتــهــم بالفشل 
فــــــي حــــــل المـــــلـــــفـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاقتصادية العالقة.
فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال محسن 

الـــنـــابـــتـــي، الــــقــــيــــادي فــــي الــجــبــهــة 
الشعبية، إن هذا التحالف السياسي 
يعتمد على تحركات مناضليه في 
الجهات، الذين يعملون على توعية 
الناخبين بالمشاركة بأعداد مهمة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، فــي ظل 
وجـــود أطـــراف تــراهــن على عــزوف 

الناخبين، على حد تعبيره.
الــنــابــتــي الهيئة العليا  ودعـــا 
المستقلة للانتخابات إلى الصرامة 
فـــي مــراقــبــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
والاطــــلاع عــلــى مــصــادر تمويلها، 
وإلـــــــزام مــمــثــلــي الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
بالحياد، وعدم استعمال إمكانات 
الـــدولـــة لمصلحة أحــــزاب سياسية 

بعينها.

 : ASHARQ AL - AWSAT مصادر خاصة لـ 
قائد الجيش الليبي يُعالج في باريس

باريس: ميشال أبو نجم

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادرها الخاصة، أن المشير خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، 
مـــــوجـــــود فـــــي أحـــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الباريسية من أجل العلاج. ويتوافق 
ما وصــل إلــى «الشرق الأوســط» من 
معطيات مع المعلومات التي حصل 
عـــلـــيـــهـــا عــــــدد مـــــن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، كــصــحــيــفــة 
«لــومــونــد»، ومجلة «الإكسبريس»، 
الــتــي ســبــق أن أكـــدتـــا وجــــود حفتر 
فــي أحـــد مستشفيات بــاريــس التي 
نقل إليها من عمان في العاشر من 
الــجــاري، استنادا لمعلومات  الشهر 
مـــن «مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة رفــيــعــة 
المـــــســـــتـــــوى». وكــــمــــا فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الـــحـــالات، فــقــد امــتــنــعــت الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن الإفـــــصـــــاح عـــــن أي 
معلومات بخصوص المشير حفتر، 
وأحــالــت السائلين، ومنهم «الشرق 

الأوسط»، على مكتبه.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر واســــــعــــــة 
الاطلاع في العاصمة الفرنسية، إن 
مــجــيء حفتر إلـــى بــاريــس مــن أجــل 
الاســتــشــفــاء (المــعــلــومــات المــتــواتــرة 
تــفــيــد أنـــــه كـــــان يـــعـــانـــي مــــن جــلــطــة 
دماغية) «ليس أمرا مفاجئا»، وذلك 
بالنظر للعلاقات التي نسجها مع 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة. وذكــــرت هــذه 
المــصــادر بــأن الرئيس مــاكــرون دعا 
حفتر في ٢٥ من يوليو (تموز) من 
العام الماضي إلى فرنسا، للمشاركة 
فـــي قــمــة مـــع فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، 
حيث دفع ماكرون ضيفيه الليبيين 
إلـــى اعــتــمــاد مــجــمــوعــة مـــن المــبــادئ 
لإخـــــراج لــيــبــيــا مـــن حــالــة الــتــشــرذم، 
وشبه الحرب الأهلية، التي تعيش 
فــيــهــا مــنــذ ســـنـــوات. وجــــاءت القمة 
وقـــتـــهـــا بـــمـــنـــاســـبـــة انــــطــــلاق مــهــمــة 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي الـــجـــديـــد الـــوزيـــر 
الــلــبــنــانــي الـــســـابـــق غـــســـان ســلامــة. 
فــضــلا عــن ذلـــك، فــقــد ســبــق للمشير 
حــفــتــر أن نــســج عـــلاقـــات وثــيــقــة مع 
وزارة الدفاع الفرنسية، التي كانت 
قــد أرســلــت وحــــدات كــومــانــدوز إلــى 
إلــى المناطق  شــرق ليبيا، وتحديدا 
التي كانت خاضعة لسلطة حفتر، 
من أجل توفير المساعدة في ملاحقة 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، ومــنــهــم 
الفرنسيون الذين التحقوا بتنظيم 
داعش المتطرف. والأهم من ذلك كله 
أن باريس دفعت لتبني رؤية قوامها 
أن حفتر «ليس العقبة، ولكنه جزء 
من الحل». لا بل إن الرئيس ماكرون 
قـــال عــلــنــا إنـــه يــتــعــين الــتــوصــل إلــى 
«تــوافــق» بــين القيادتين السياسية 
(مـــمـــثـــلـــة بـــــالـــــســـــراج)، والــعــســكــريــة 
(مــمــثــلــة بــحــفــتــر) مــــن أجـــــل إخـــــراج 
ليبيا مــن أزمــتــهــا. وســيــاســيــا، فقد 
استفاد حفتر على الساحة الفرنسية 
مــن علاقاته الجيدة مــع مصر ومع 
الإمارات المتحدة، التي كان لها دور 

في التقريب بينه وبين باريس.
حقيقة الأمـــر أن صــحــة المشير 
حــفــتــر لــم تــعــد شــأنــا خــاصــا، إذ إن 
الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي 
أصبح أحد أضلع المعادلة المعقدة في 
ليبيا، وخروجه منها من شأنه قلب 
الموازين، ودفع الأطراف لإعادة النظر 
في حساباتهم. وفي الأشهر الأخيرة 
توسعت دائرة علاقات حفتر خارج 
الدول العربية، إذ زار موسكو وروما 
وبــاريــس مجددا في شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، حــيــث اســتــقــبــلــه 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان. 
وسعت باريس للتوسط في الأزمة 
الليبية، ليس فقط عن طريق القمة 
المشار إليها؛ بل أيضا من خلال «آلية 
متابعة» لما توصل إليه الطرفان من 
الــتــطــورات اللاحقة  تــفــاهــمــات. لكن 
لــم تــوصــل إلى  بينت أن وساطتها 

نتائج إيجابية.
وتــفــيــد الــتــقــاريــر المــتــوفــرة بــأن 
المشير حفتر كان قد أصيب بنزيف 
فــي الـــدمـــاغ «حــســب (الإكــســبــريــس) 
و(لــومــونــد)»، الأمـــر الـــذي استدعى 
إلــى باريس بطائرة  نقله من عمان 
خاصة؛ لكن حياته لم تعد مهددة. 
وكــــان المــتــحــدث بــاســم قــــوات حفتر 
الــعــمــيــد أحـــمـــد المـــســـمـــاري قـــد نفى 
صــــحــــة الأخــــــبــــــار المــــــتــــــداولــــــة حــــول 
الــوضــع الــصــحــي لحفتر. وقـــال في 
صفحته على «فيسبوك» إنه «بحالة 
صحية ممتازة، ويتابع عمل القيادة 
الــعــامــة وغـــرف العمليات والمناطق 
الــعــســكــريــة». ووصـــف مــقــربــون منه 
«الشائعات»،  خبر نقله إلى باريس بـ
الـــــتـــــي يــــنــــشــــرهــــا «الإســــــلامــــــيــــــون» 

لأغراض سياسية.

الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

بلبلة في ليبيا بعد «إشاعة» عن وفاة حفتر
القاهرة: جمال جوهر

وخالد محمود

أثـــــارت أنـــبـــاء عـــن وفـــــاة المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــلــيــبــي، داخــــل مستشفى  الــوطــنــي 
بالعاصمة الفرنسية باريس مساء 
أمــــــس، بــلــبــلــة كـــبـــيـــرة فــــي الأوســــــاط 
الليبية والعربية، في وقت قال فيه 
مـــصـــدر فـــرنـــســـي مــطــلــع إن «حــفــتــر 

يتلقى العلاج في المستشفى».
ونقل إعلامي نبأ وفــاة القائد 
الــذي ينهي  الليبي،  الــعــام للجيش 
عامه ٧٤. عبر صفحته على موقع 
التدوينات المصغرة «تويتر»، قبل 
أن يتراجع وينفي صحة الإشاعة. 
لكن القوات المسلحة الليبية تكتمت 
على الحالة الصحية للمشير، نافية 
جــمــلــة وتــفــصــيــلا تــعــرضــه لــوعــكــة 
صــحــيــة، أو الــــوفــــاة، قــبــل أن تــقــول 
مصادر إنه «يتلقى العلاج بالفعل 

في باريس».
واتـــصـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
بـــالمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، الـــعـــقـــيـــد أحـــمـــد 
لــكــن دون رد مــنــه، كما  المـــســـمـــاري، 
امتنع نواب ليبيون من طبرق (شرق 
البلاد) التعليق على الخبر، واكتفوا 
بتمني «دوام الصحة للرجل»، فيما 
اكتفت وكــالــة «الأنـــاضـــول» التركية 
ببث خبر عاجل مفاده تــداول أنباء 
عن وفاة خليفة حفتر، قائد القوات 
المــدعــومــة مــن مجلس نـــواب طــبــرق، 

«جلطة دماغية». بـ
ورفـــض مــصــدر فرنسي تحدث 
إلـــى «رويـــتـــرز» التعقيب عــلــى حالة 
حفتر الصحية، مكتفيا بالقول: «إنه 

يتلقى العلاج».
وأثـــــارت تــقــاريــر مــتــضــاربــة عن 
حــــالــــة حـــفـــتـــر الـــصـــحـــيـــة شـــائـــعـــات 
وتــكــهــنــات فـــي لــيــبــيــا، حــيــث تــقــود 
الأمم المتحدة مساعي لإعادة توحيد 
الــبــلاد والإعـــداد لانتخابات بحلول 

نهاية العام.
وذكــــر مــصــدر لــيــبــي مــقــرب من 
حفتر، طلب عدم نشر اسمه، أنه من 
المتوقع عودة حفتر إلى ليبيا مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. فـــيـــمـــا أوضـــحـــت 
مصادر ليبية أخــرى أن «حفتر نقل 
جواً إلى الأردن ومنه إلى فرنسا في 

وقت سابق هذا الأسبوع».

ونـــــشـــــر الــــصــــحــــافــــي المــــصــــري 
مـــصـــطـــفـــى بـــــكـــــري عــــلــــى صــفــحــتــه 
«تــويــتــر» خــبــر وفــــاة حــفــتــر، لكنه  بـــ
سرعان ما سحبه وقال إن حفتر حي، 
متمنياً له الشفاء، موضحاً أنه نقل 

نبأ الوفاة عن موقع ليبي.
وفـــور شــيــوع خــبــر وفـــاة حفتر 
(قـــــبـــــل الـــــنـــــفـــــي) ســــــارعــــــت بــــورصــــة 
الترشيحات للدفع برئيس الأركــان 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــلــيــبــيــة 
الــحــاكــم العسكري لــدرنــة، بــن جــواد 
الــــفــــريــــق عــــبــــد الـــــــــــرزاق الــــنــــاظــــوري 
ليخلفه، وذهــب سياسيون ليبيون 
إلــى أنــه الأوفــر حظاً نظراً لقربه من 
الرجل، إلى جانب «قدرته على قيادة 
قـــــوات الــجــيــش الــلــيــبــي فـــي مــحــاور 
القتال»، كما أنه على علاقة قوية من 

بعض القوى الإقليمية والدولية.
ويمثل حفتر قيمة كبيرة ورقماً 
صعباً لدى مواطني شرق ليبيا، لكنه 
يُعد عقبة فــي طريق «الإســلامــيــين» 
وخاصة بغرب البلاد، منذ عودته من 
منفاه في لانغلي بالولايات المتحدة 
عقب اندلاع ثورة ١٧ فبراير (شباط) 

عام ٢٠١١.
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٤ أعلن 
الــكــرامــة» واتــخــذ من  حفتر «عملية 

منطقة الرجمة شرق بنغازي مركزا 
لـــقـــيـــادتـــه، وبـــعـــد عـــــام عـــــينّ مــجــلــس 
النواب في طبرق خليفة حفتر قائدا 
الليبي، قبل أن يرقيه  عاماً للجيش 

إلى رتبة مشير.
وطـــــــــــرد حــــفــــتــــر «المـــــتـــــشـــــدديـــــن 
الإســلامــيــين» خـــارج بــنــغــازي نهاية 
العام الماضي، وفي سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦ تــمــكــنــت قـــواتـــه مـــن الــســيــطــرة 
الــنــفــطــي، التي  الــهــلال  عــلــى منطقة 
تضم أهــم مــوانــئ النفط فــي الــبــلاد، 
بعد اقتتال مع قوات تابعة لحكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس.
من جهة ثانية، قالت المفوضية 
الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الـــلاجـــئـــين، إن مــلــيــونــاً ومـــائـــة ألــف 
ليبي في حاجة لمساعدات إنسانية، 
مؤكدة حاجتها إلى ٨٥ مليون دولار 

للاهتمام بهم.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان عــــن المــنــظــمــة 
صدر مساء أول من أمس في تونس، 
وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية 
على نسخة منه، إن «١٫١ مليون ليبي 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية»، 
مـــن نـــازحـــين ولاجـــئـــين، إضـــافـــة إلــى 
العائلات المتضررة من الاشتباكات 

المسلحة في البلاد.

وكــــشــــفــــت المــــنــــظــــمــــة أنـــــهـــــا فــي 
إلــى ٨٥ مليون دولار لتنفيذ  حاجة 
برامج، وتقديم المساعدة الإنسانية 

والإحاطة باللاجئين والنازحين.
وبحسب إحصاءات المنظمة في 
الشهرين الأخيرين، فإنه يوجد أكثر 
مــن ١٦٥ ألــف نــازح داخــل ليبيا، في 
حين تمكن ٣٤١ ألف ليبي من العودة 
إلــى منازلهم، كما يــوجــد فــي ليبيا 

٥١٫٥ ألف مهاجر.
ومـــنـــذ الإطــــاحــــة بــنــظــام معمر 
انــــتــــشــــرت   ،٢٠١١ عـــــــــام  الــــــقــــــذافــــــي 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة وعـــصـــابـــات 
تـــهـــريـــب الـــســـلـــع والــــبــــشــــر، وســـــادت 
الــــفــــوضــــى لـــيـــبـــيـــا، الـــــتـــــي تـــتـــنـــازع 
الــســلــطــة فــيــهــا حــكــومــتــان: حــكــومــة 
الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج 
المدعومة من المجتمع الدولي، التي 
يـــوجـــد مــقــرهــا فـــي طــرابــلــس بــغــرب 
الـــبـــلاد، وحــكــومــة مـــوازيـــة فــي شــرق 
ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق 

البلاد المشير خليفة حفتر.
في سياق آخر، أعلنت البحرية 
الــلــيــبــيــة أن قـــــوات خــفــر الــســواحــل 
أنقذت ١٣٧ مهاجراً أفريقياً، بينهم 
سوري، تعطل قاربان يقلانهم شمال 
الــزاويــة غــرب طرابلس. كما  مدينة 

تمكن زورق تابع لحرس السواحل 
الليبي مساء أول من أمس من إنقاذ 
١٣٧ مهاجراً غير شرعي، بينهم ١٩ 
امــرأة، وأربعة ٤ أطفال، كانوا على 
مـــتن قـــاربـــين مــطــاطــين فـــي مــحــاولــة 
لعبور البحر المتوسط إلى سواحل 

إيطاليا.
وأفـــــاد مــكــتــب الإعـــــلام بــحــرس 
الــســواحــل لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
بـــــــأن المــــهــــاجــــريــــن مــــــن جـــنـــســـيـــات 
أفريقية مختلفة، ضمنهم مصريان 
وسوري، تم إنقاذهم جميعاً شمال 
الــزاويــة (نحو ٤٠ كلم غرب  مدينة 

طرابلس).
وجـــرى نقل كــل المهاجرين إلى 
قــاعــدة طــرابــلــس الــبــحــريــة، حيث تم 
تقديم المساعدات الإنسانية والطبية 
لــــهــــم، قـــبـــل تــســلــيــمــهــم إلــــــى جـــهـــاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي 
قـــام لاحــقــاً بنقلهم إلـــى مــركــز إيـــواء 

طريق السكة وسط طرابلس.
فــي غــضــون ذلـــك، أفــــادت وزارة 
الدفاع التونسية أمــس بمقتل قائد 
عسكري ليبي، وإصابة اثنين آخرين، 
إثر انقلاب سيارة كانوا على متنها 
أثــنــاء مــطــاردة بــعــض المــهــربــين عند 
الحدود المشتركة التونسية - الليبية.

وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان، إن 
تــابــعــة للجيش  تــشــكــيــلــة عــســكــريــة 
الــــتــــونــــســــي، مُــــتــــمــــركــــزة بــالمــنــطــقــة 
الحدودية العازلة بين تونس وليبيا: 
«أوقفت ليلة أول من أمس سيارتين 
ليبيتين داخل تونس، وعلى متنهما 
ستة أشخاص صرحوا بأنهم تابعين 
الــلــيــبــيــة بمنطقة  الــــحــــدود  لـــســـرايـــا 
نـــــالـــــوت، المـــكـــلـــفـــة حـــمـــايـــة الــــحــــدود 

والمنشآت».
ولـــــفـــــتـــــت الــــــــــــــــــــوزارة إلــــــــــى أنـــــه 
الليبية،  السلطات  مــع  «بالتنسيق 
تــبــين أن هــنــاك ســيــارة ثــالــثــة تابعة 
لــســرايــا الـــحـــدود بــنــالــوت الــلــيــبــيــة، 
وعــــلــــى مــتــنــهــا ثــــلاثــــة أفــــــــراد كــانــت 
بصدد مطاردة سيارات تهريب داخل 
التراب الليبي، وانقلبت قرب الحدود 
التونسية»، مشيرة إلى أن أحد ركاب 
السيارة «تــوفــي، بينما تــم السماح 
للسيارتين اللتين أوقفتهما الدورية 
العسكرية التونسية بدخول التراب 
التونسي، حتى يتسنى للمصابين 
تلقي الإســعــافــات فــي أســـرع وقــت». 
وقــالــت إن أحـــد المــصــابــين تــوفــي في 
الطريق، وهو قيادي عسكري مُكلف 
حــمــايــة الـــحـــدود والمــنــشــآت وتــأمــين 
معبر «الذهيبة وازن»، فيما أصيب 

الثاني بكسر في يده اليمنى.
ولم تذكر وزارة الدفاع التونسية 
في بيانها اسم هذا القائد ولا رتبته 
قــالــت إن ســيــارة  الــعــســكــريــة، لكنها 
تــابــعــة للجيش  إســـعـــاف عــســكــريــة 
التونسي، قامت لاحقاً بنقل الجثة 
والمــــصــــاب إلـــــى المــســتــشــفــى المــحــلــي 
ببلدة رمـــادة رفــقــة أحــد العسكريين 
الليبيين، بعد التنسيق مع محافظ 

تطاوين التونسية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت مـــاريـــا 
ريــبــيــرو، نائبة رئــيــس بعثة الأمــم 
المتحدة والممثلة المقيمة ومنسقة 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
خـــلال إحـــاطـــة قــدمــتــهــا أمــــس، إلــى 
فريق الخبراء غير الرسمي التابع 
لمجلس الأمن والمعني بشؤون المرأة 
والسلام والأمن، أن البعثة الأممية 
تعمل على إيجاد عملية تشاورية 
شاملة للتحضير للملتقى الوطني 
بمشاركة المرأة الليبية في صياغة 
الـــــــرؤيـــــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مــــــن أجــــل 
الوصول إلى بلد مزدهر ومستقر 

وقادر.
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غوتيريش افتتح منتدى «الاستثمار في الشباب لمكافحة الإرهاب»

الأمم المتحدة: التصدي لرسائل الإرهابيين يقتضي التواصل معهم بما يلائمهم
نيويورك: علي بردى

رأى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، أنـــــــه عــلــى 
الــرغــم مــن أن الــشــبــاب مــن الأهــــداف 
الرئيسية لتجنيد المتطرفين، فإنهم 
يستطيعون أيضاً الاضطلاع بأدوار 
قــيــاديــة فــي مكافحة الإرهــــاب، وفي 
الـــعـــثـــور عـــلـــى فـــــرص أكـــبـــر لــجــمــيــع 

الناس.
وكــــان غــوتــيــريــش يــتــحــدث في 
افــــتــــتــــاح مـــنـــتـــدى «الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الـــشـــبـــاب لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب» الــــذي 
نــظــم بــرعــايــة بــاكــســتــان والــنــرويــج 
والأمـــم المــتــحــدة، فــي المــقــر الرئيسي 
للمنظمة الــدولــيــة فــي نــيــويــورك، إذ 
قال إن «الجماعات العنيفة المتطرفة 

تستهدف الشباب وتستثمر فيهم؛ 
لأنها تدرك جيداً إمكاناتهم الهائلة 
ورغــبــتــهــم الــكــبــيــرة فـــي الــتــغــيــيــر». 
وأضـــــاف: «المــنــخــرطــون فـــي أنشطة 
تجنيد الأعضاء وشبكات التطرف، 
يتواصلون بشكل شخصي وفردي 
مـــع الـــشـــبـــاب، مــســتــغــلــين شــعــورهــم 
بـــعـــدم الــــرضــــا، ويــســتــمــعــون إلــيــهــم 
ويــقــدمــون رؤى وتحليلات بديلة»، 
ملاحظاً أنهم «يستغلون شعورهم 
بــــالــــظــــلــــم ويــــســــتــــخــــدمــــون رســــائــــل 
توجيهية سلبية ونظريات المؤامرة 
والأكــــاذيــــب». وأكــــد أن «الــجــمــاعــات 
المتطرفة قد تستخدم التكنولوجيا 
الـــرقـــمـــيـــة لـــــزيـــــادة انـــتـــشـــارهـــا عــبــر 

الحدود والثقافات».
وقـــــــال غـــوتـــيـــريـــش أيــــضــــاً: «لا 

أوافق على أن الشباب هم قادة الغد؛ 
بل هم أكثر فأكثر قادة اليوم». وشكر 
الشابات والشبان الذين «يتقدمون 
ويــضــطــلــعــون بــهــذه المــســؤولــيــات». 
وأفاد بأن «ما يقرب من نصف سكان 
العالم (٤٦ في المائة) يبلغ من العمر 
٢٤ سنة أو أقـــل، وأفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوسط لديها أعلى نسب الشباب»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «تــــطــــرف الــشــبــاب 
هــو مــصــدر قــلــق عميق فــي الــبــلــدان 
الــغــنــيــة والــفــقــيــرة عــلــى حـــد ســــواء، 
حــيــث تــتــدفــق الأفـــكـــار الــســامــة عبر 
الحدود بلمسة زر واحــدة، أو نغمة 
أو تــغــريــدة» على «تــويــتــر». ولاحــظ 
أن «الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة تستغل 
المــظــالــم الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لإغــــــــراء الـــشـــبـــاب مــن 

خـــلال الــدعــايــة الــكــاذبــة الــتــي تمجد 
المـــشـــوهـــة، بينما  الآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
يستخدم المجندون عديمو الضمير 
وســائــل الإعـــلام الاجتماعية لجذب 
المراهقين غير المرتابين على الطرق 
الـــخـــطـــرة»، مـــؤكـــداً أن «الــجــمــاعــات 
المتطرفة العنيفة تستهدف وتستثمر 
في الشباب لأنهم يدركون إمكاناتهم 
ورغبتهم القوية في التغيير». ورأى 
أن «الـــجـــديـــة فـــي مــنــع الـــصـــراعـــات، 
تــتــطــلــب جــــديــــة فــــي الانــــــخــــــراط مــع 
الـــشـــبـــاب والاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــم، كــمــا 
الـــتـــصـــدي لـــرســـائـــل الإرهـــابـــيـــين  أن 
يقتضي التواصل مع الشباب وفق 

ما يلائمهم».
وبــــعــــد عــــــرض شــــريــــط فــيــديــو 
قــصــيــر يــســلــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود 

باكستان لتحويل المد ضد الإرهاب، 
والشروع في جهود متعددة الأبعاد 
لــتــهــيــئــة بـــيـــئـــة لـــلـــســـلام المــــســــتــــدام، 
تحدثت المندوبة الباكستانية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة مليحة لودي، عن 
مبادرتها لعقد هذا المنتدى، مشيرة 
إلــــى وجـــــود «اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة 
ضد المــد الإرهــابــي». وقــالــت: «واجــه 
بــلــدي وشــعــبــه هـــذا الــتــهــديــد بثبات 
وتـــصـــمـــيـــم»، مــضــيــفــة أن «الــشــبــاب 
هـــم الأكـــثـــر عـــرضـــة لـــــلإرهـــــاب»؛ لأن 
«الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة والمــتــطــرفــة 
تنتهز هذه الثغرة وتجذب الشباب 
إلـــى أســالــيــبــهــا الــعــنــيــفــة، مـــن خــلال 
اللعب على حساسيتهم إزاء الظلم 
والــقــمــع، ومـــن خـــلال نــشــر الكراهية 
والـــتـــعـــصـــب والــــعــــنــــف، لــــلــــرد عــلــى 

أوجه لا تعد ولا تحصى من انعدام 
المــــســــاواة». ووافـــقـــت عــلــى أن غــيــاب 
الحكم الرشيد وغياب حكم القانون 
يـــســـهـــمـــان فــــــي إيــــــجــــــاد «الــــــظــــــروف 
المؤدية إلى الإرهاب»، مشيرة إلى أن 
أكــبــر بسبب  «الإرهــــاب ينشأ بشكل 
التدخل الأجنبي والاحتلال، والظلم 
والتهميش السياسي والاقتصادي، 
وكــــــــذلــــــــك الــــتــــمــــيــــيــــز والــــتــــهــــمــــيــــش 
الاجــتــمــاعــي». وقـــالـــت إن بــاكــســتــان 
«شهدت على ظهور الإرهاب وتوسعه 
في المنطقة، نتيجة للاضطراب الذي 
لا يــنــتــهــي، والـــنـــزاع الــنــاجــم أســاســاً 
عن سلسلة من التدخلات الأجنبية 
الــجــوار الباكستاني على مدى  فــي 
العقود الكثيرة الماضية». غير أنها 
أكــدت أن بــلادهــا «قلبت المــد وقامت 

بأكبر حملة عسكرية ضد الإرهــاب 
من أي مكان آخر في العالم، ونشرت 
لــهــذه العمليات.  ألـــف جــنــدي»   ٢٠٠
وأضـــــافـــــت: «اســتــكــمــلــنــا اســـتـــخـــدام 
الــــقــــوة بـــســـيـــاســـة شـــامـــلـــة لمــكــافــحــة 
الـــتـــطـــرف عــلــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي، 
تشمل عناصر سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية». ولفتت إلى أن 
«باكستان حشدت الزعماء الدينيين 
والعلماء لإصدار فتاوى لا لبس فيها 

لإدانة الإرهاب».
ودعا المندوب النرويجي الدائم 
لدى الأمم المتحدة توري هاتريم إلى 
تمكين الشباب، واصفا إياهم بأنهم 
«مــن أهــم الأصــــول» فــي الــحــرب ضد 

الإرهاب.
وأعـــــــــرب وكــــيــــل الأمـــــــين الـــعـــام 

لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير 
فـــورونـــكـــوف، عـــن تـــقـــديـــره لمـــبـــادرة 
إقامة حــوار حــول مشاركة الشباب 
في مكافحة الإرهاب. وكرر أمله في 
أن ينعكس ذلك في وثيقة ختامية 
تـــوافـــقـــيـــة فــــي المـــراجـــعـــة الـــســـادســـة 
التي ستقوم بها الجمعية العامة 
لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب صــــيــــف الــــعــــام 
الـــحـــالـــي. وشــجــع الأمــــين الـــعـــام كل 
الـــدول على المــشــاركــة فــي المـــداولات 
التي سيعقدها مجلس الأمن حول 
الـــشـــبـــاب والـــســـلـــم والأمــــــــن فــــي ٢٣ 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، والمؤتمر 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــــرؤســــاء وكـــــالات 
محاربة الإرهاب في ٢٨ و٢٩ يونيو 

(حزيران) المقبل.

أخوان أقرّا بالذنب وبقي آخران

أميركا تحاكم ٤ تبرعوا للعولقي
واشنطن: محمد علي صالح

«درون»  طـــــــائـــــــرة  أن  رغـــــــــم 
أميركية قتلت، قبل ٧ أعوام، أنور 
العولقي، الأميركي اليمنى الذي 
ترك الولايات المتحدة وانتقل إلى 
الــيــمــن لــيــقــود تــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
في الجزيرة العربية، تستمر في 
الــولايــات المتحدة محاكمة الذين 
ســـــــاعـــــــدوه، وبــــخــــاصــــة بــــإرســــال 
تـــبـــرعـــات لــــه بـــعـــد أن انـــتـــقـــل إلـــى 

اليمن.
وحـــــــــــدد جــــــفــــــري هـــيـــلـــمـــيـــك، 
الــقــاضــي الــفــيــدرالــي الـــذي يحاكم 
«الخلية الإرهابية» في هيوستن 
(ولاية تكساس) يوم ٢٣ من الشهر 
الـــحـــالـــي لمــحــاكــمــة اثـــنـــين أخــويــن 
يـــحـــمـــلان الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وكان القاضي حاكم أخوين اثنين 
آخرين يحملان الجنسية الهندية.
ونــشــرت صحيفة «هيوستن 
أمــــــس، أن الأخـــويـــن  كـــرونـــيـــكـــل» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين اعـــــتـــــرفـــــا بـــــإرســـــال 
إلــى العولقي في اليمن.  تبرعات 
وكــــــان الأخــــــــوان الآخــــــــران الـــلـــذان 
حـــوكـــمـــا، اعـــتـــرفـــا أيــــضــــاً. وكــــان 
واحـــــد مـــن الأخـــيـــريـــن يــعــيــش في 
الإمارات العربية المتحدة، وينسق 
الــتــبــرعــات، حــتــى اعــتــقــل، وأرســـل 

إلى الولايات المتحدة.
وحــــكــــم الـــقـــاضـــي عـــلـــى الأخ 
الأول، إبراهيم محمد (٣٨ عاماً) 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــــــاضـــــــي،، وهــــو 
مهندس، وكان يعيش مع زوجته 
وأطــفــالــهــمــا فـــي ولايــــة تــكــســاس، 
بــالــســجــن ٦٠ شـــهـــراً، ثـــم الإبـــعـــاد 
إلى وطنه الهند؛ لأنه كان يعيش 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــأشــيــرة 
إقــــامــــة دائـــــمـــــة. ولـــــم يـــكـــن حــصــل 
على الجنسية الأميركية. وأمرت 
المحكمة باعتماد ٣٠ شهراً قضاها 
إبراهيم محمد في السجن، لتبقى 

له ٣٠ شهراً أخرى.
وقــــــال لــــه الـــقـــاضـــي جــيــفــري 
هيلميك: «ستتم إزالتك، في نهاية 
المطاف، من بلدنا. وأود أن أبلغك 

بأننا لا نرحب بك لتعود».
حـــســـب صــحــيــفــة «هــيــوســتن 
كــرونــيــكــل»، كـــان إبــراهــيــم محمد 
اعترف بما فعل. واعترف، أيضاً، 
أخــــوه فـــــاروق مــحــمــد (٣٨ عــامــا) 
وأيــضــاً، اعــتــرف الأخـــوان سلطان 
ســالــم (٤٣ عـــامـــاً)، وآصــــف ســالــم 

(٣٧ عاماً).
واعترف فاروق محمد، الذي 
المــدبــر مــن موقعه  الــــرأس  يعتبر 
فــي الإمــــارات، بــأنــه مــذنــب بتهمة 
«الــتــآمــر لتوفير، وإخــفــاء، الدعم 
المـــــادي، أو المـــــوارد لــلإرهــابــيــين». 
وأيضاً، التخطيط لارتكاب جريمة 
عــنــف فــي قضية منفصلة حــاول 
فيها استئجار قاتل محترف لقتل 

القاضي جــاك زوهـــري، الــذي كان 
يترأس محاكمة المجموعة.

وفــــــــــي وقــــــــــت لاحـــــــــــــق، حـــكـــم 
الــثــانــي، هيلميك، على  الــقــاضــي 
فـــــاروق مــحــمــد بــالــســجــن لمـــدة ٢٧ 
ســــنــــة، ثــــم الـــتـــرحـــيـــل إلـــــى الــهــنــد 
بمجرد انتهاء فترة سجنه. وكان 
نــقــل مـــن الإمـــــــارات إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وحــســب وثــائــق الاتــهــام 
التي قدمها مايكل فريمان، رتّب 
فـــــــــاروق مـــحـــمـــد وآخـــــــــــرون جــمــع 
أموال، في عام ٢٠٠٩ في الإمارات، 
أنــور العولقي في  لتسليمها إلى 

اليمن.
وجمع فــاروق بعض الأموال 
عـــــــن طــــــريــــــق تـــــــزويـــــــر بــــطــــاقــــات 
الائــــــتــــــمــــــان، وســـــعـــــى لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى أمــــوال مــن آخــريــن يعرفهم، 
وقــام بتجنيد أخيه في الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، إبـــــــراهـــــــيـــــــم مــــحــــمــــد، 
للمساعدة. وحسب الخطة، كان 
إبراهيم يدفع مصروفات، بما في 
ذلك رسوم دراسية وشراء سيارة، 
لأحد الأقارب الذي كان يدرس في 
جامعة توليدو (ولايــة أوهــايــو). 
ثم يسدد والد القريب تلك النفقات 

إلى فاروق في الإمارات.
وقـــــــام اثــــنــــان مــــن مـــســـاعـــدي 
إلــى  فــــاروق بتسليم ٧٠٠٠ دولار 
شريك في العولقي في اليمن في 
عــام ٢٠٠٩، ثم في وقــت لاحــق في 
الـــعـــام نــفــســه، ســلــم فـــــاروق مبلغ 
فــي  شــــريــــك  إلــــــى  دولار   ٢٢٫٠٠٠

العولقي في اليمن.
حـــــســـــب وثـــــــائـــــــق مـــحـــاكـــمـــة 
الأخـــويـــن، آصـــف ســالــم وسلطان 
سالم، كتب آصف سالم ٣ شيكات 
إبــراهــيــم مــحــمــد، مجموعها  إلـــى 

١٥٫٠٠٠ دولار.

وكــتــب ســلــطــان ســالــم شيكاً 
قــيــمــتــه ٢٠٠٠  واحــــــــداً لإبــــراهــــيــــم 
بـــإيـــداع  إبـــراهـــيـــم  قــــام  ثـــم  دولار. 
الشيكات في حساب بنكي لأخيه، 
فاروق محمد، في توليدو (ولاية 
أوهـــايـــو). هــكــذا، احــتــفــظ فـــاروق، 
وهـــــــو فــــــي الإمــــــــــــــــارات، بـــحـــســـاب 
المـــتـــحـــدة لتسهيل  الــــولايــــات  فـــي 

تحويلات التبرعات.
حسب وثائق الاتهام، عندما 
حققت شرطة مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) مع إبراهيم 
محمد في عام ٢٠١١، كذب إبراهيم 
بـــشـــأن المـــعـــامـــلات والـــتـــحـــويـــلات 
المــالــيــة. ثــم حـــذف رســائــل البريد 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي الـــــــتـــــــي احــــــتــــــوت 
عـــلـــى كـــلـــمـــات مـــثـــل «الـــعـــولـــقـــي»، 
و«الجهاد»، و«طالبان»، و«اليمن» 
من حسابه في البريد الإلكتروني.
وحــســب صحيفة «هيوستن 
كــــرونــــيــــكــــل»، بـــســـبـــب اعــــتــــرافــــات 
الأخـــويـــن آصــــف ســالــم وســلــطــان 
سالم، وهما مواطنان أميركيان، 
خـــــفـــــض الاتــــــــهــــــــام الـــــتـــــهـــــم الــــتــــي 
وجهها إليهما. ومــن التهم التي 
ألغاها الاتهام: تقديم دعم مادي 
لإرهـــابـــيـــين، والــتــخــطــيــط لتقديم 

دعم مادي لإرهابيين.
وتوقعت الصحيفة أن يحاكم 
كـــــل واحـــــــد مـــــن هــــذيــــن الأخــــويــــن 
بالسجن ١٠ أعوام تقريباً. ويتوقع 
ترحيل إبراهيم محمد إلى الهند 
بعد نهاية فترة ٣٠ شهراً باقية له 
في السجن، وترحيل أخيه فاروق 
محمد بعد نهاية فــتــرة ٢٧ عاماً 
في السجن. وقالت الصحيفة، إن 
فاروق محمد لعب الدور الرئيسي 
في العملية، مستفيداً من وجوده 

في الإمارات.

باكستان: إدارات خاصة جديدة لمتابعة قضايا الإرهاب
إسلام آباد: عمر فاروق

الــشــرطــة الباكستانية  بـــدأت 
فــي العمل على خطة تــهــدف إلى 
تــحــســين نــوعــيــة الــتــحــقــيــقــات في 
الــجــرائــم ذات الــصــلــة بـــالإرهـــاب، 
ومـــــن ثــــم بـــــدأ الـــتـــدريـــب الـــخـــاص 

لضباط الشرطة في البلاد.
كــــــمــــــا طــــــالــــــبــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الاتحادية، حكومات المقاطعات، 
بإنشاء إدارات خاصة جديدة في 
الشرطة لمتابعة القضايا المتعلقة 

بالإرهاب في المحاكم.
ولــدى الشرطة الباكستانية 
سجل سيئ للغاية فيما يتعلق 
بــمــحــاكــمــة أولــــئــــك المــتــهــمــين فــي 
جــــرائــــم تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب أمــــام 
المـــحـــاكـــم، فــكــثــيــراً مـــا تــتــم تــبــرئــة 
المــــتــــهــــم فـــــي الـــــجـــــرائـــــم المــتــعــلــقــة 
بــــــالإرهــــــاب، ثــــم الــــحــــصــــول عــلــى 
صحيفة سوابق ناصعة البياض 

من المحكمة.
الــقــادة السياسيون  ويشكو 

والــعــســكــريــون فـــي الـــبـــلاد بــشــأن 
المحاكم التي تتخذ نهجاً مخففاً 
فـــي الــجــرائــم المــتــعــلــقــة بـــالإرهـــاب 
خــــلال إجـــــــراءات المــحــاكــمــة. ومــع 
ذلك، أدركت السلطات في البلاد أن 
إدارات النيابة العامة في الشرطة 
الإقليمية ضعيفة للغاية، بحيث 
إنــهــا لا يمكنها مــتــابــعــة قضايا 
المتهمين بجرائم الإرهـــاب بشكل 

جاد أمام المحاكم المختلفة.
وخــــــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي أو 
نــــــحــــــوه، كـــــانـــــت وكـــــــــــالات إنــــفــــاذ 
الــــقــــانــــون تـــتـــعـــامـــل مـــــع حــــــوادث 
الإرهــاب، وتعتبرها من القضايا 
ذات الأهمية والأولوية. ومع ذلك، 
فــإن مــوقــف هيئات التحقيق في 
الــقــضــايــا لا يــرقــى إلـــى المــســتــوى 
المنشود، لأنهما تعتمد استخدام 
الأساليب التقليدية في الحصول 

على الأدلة.
وقــال أحــد المــســؤولــين الكبار 
فـــي الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة، إنــه 
إلـــى إجــــــراءات التحقيق  بــالــنــظــر 

يـــجـــري متابعتها  الـــتـــي  المــعــقــدة 
فــــي مــخــتــلــف قـــضـــايـــا الإرهــــــــاب، 
فـــلـــن يــــكــــون مـــــن المـــنـــصـــف إلـــقـــاء 
الــلــوم والمــســؤولــيــة عــلــى الشرطة 

بمفردها.
وقـــــــال مـــــســـــؤول أمــــنــــي رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى مـــن روالـــبـــنـــدي لمــراســل 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»: «فـــــــي كـــافـــة 
قضايا الإرهـــاب الــبــارزة، كــان يتم 
إلقاء القبض على المتهم، ويخضع 
للاستجواب لمدة تزيد على خمسة 
أشــــهــــر كـــامـــلـــة بــــواســــطــــة أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات. وفـــي ذلـــك الــوقــت، 
تتولى الشرطة التحقيقات بعد ذلك 
حيث تجد أن أغلب الأدلة الخاصة 

بالقضية مفقودة بالفعل».
لاحــــــظ   ،٢٠١٦ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
قاضي التحقيقات فــي روالبندي 
الــشــرطــة لا يتمتعون  أن محققي 
بــــالمــــقــــدرة عـــلـــى كـــتـــابـــة مــحــاضــر 
التحقيقات الصحيحة، ناهيكم عن 
إجراء التحقيقات بصورة قانونية 

وسليمة.

«طالبان» تقتل ١٠ من الشرطة الأفغانية في هجوم على نقطة تفتيش
كابل: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــســؤولــون أمــــس، أن ١٠ 
على الأقل من قوات الأمن الأفغانية 
قتلوا في أعمال عنف وقعت عند 
نــقــطــة تــفــتــيــش فـــي إقــلــيــم هــــرات. 
وكــــــــان عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن مــســلــحــي 
طالبان قد اقتحموا نقطة التفتيش 
الأمنية فــي «روبـــاتـــرود» بمنطقة 
شيندباند بإقليم هــرات ليلة أول 
من أمــس، طبقاً لما قاله أحد أفراد 
المجلس الإقليمي ويــدعــى مهدي 
حـــديـــد لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
أفـــــراد  وأضــــــــاف حــــديــــد أن ٩ مــــن 
الأمــن الأفغان قتلوا وأصيب آخر 
الـــذي استمر  الــقــتــال العنيف،  فــي 
حتى صباح أول من أمس. وتابع 
حديد أنه في مكان آخر استهدفت 
قنبلة عــلــى جــانــب طــريــق مركبة، 
تــــابــــعــــة لــــــقــــــوات الــــــدعــــــم الأمــــنــــي 
الأفــغــانــيــة كــانــت فــي طريقها إلــى 
نقطة التفتيش في روبــاتــرود، ما 
أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ٣ 

آخرين. وأكد متحدث باسم الحاكم 
الإقليمي جيلان فرحات الهجمات 
وسقوط ضحايا، لكنه لم يكشف 
عن حصيلة محددة. ولم تعلن أي 
جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن 

الهجمات.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس إدارة 
مــحــلــيــة بـــأفـــغـــانـــســـتـــان أمــــــس، إن 
مــقــاتــلــي طــالــبــان هــاجــمــوا نقاطاً 
أمنية في إقليم هرات بغرب البلاد، 
ما أسفر عن مقتل ٩ جنود وضابط 
شــرطــة. وأضـــاف شكر الــلــه شاكر 
حاكم منطقة شيندباند أن الهجوم 
الذي وقع في منطقته أسفر أيضاً 
عــــــن إصــــــابــــــة ٤ أشـــــــخـــــــاص. ولــــم 
يــصــدر تعليق عــن حــركــة طالبان 
التي تسعى لإعـــادة فــرض الحكم 
المـــتـــشـــدد بـــعـــدمـــا أطــــاحــــت قــــوات 
تقودها الولايات المتحدة بها من 
الحكم في عام ٢٠٠١. ووقع الحادث 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن انـــفـــجـــار وقــــــع فــي 
المنطقة نفسها، وأسفر عن مقتل 
مــا لا يــقــل عــن ٦ بينهم ٤ أطــفــال. 

واقــتــحــم مــقــاتــلــو طــالــبــان أول من 
أمس منطقة في إقليم غزنة وقتلوا 
أكثر من ١٠ أشخاص منهم حاكم 

المنطقة قبل انسحابهم.
ويــتــصــاعــد الــقــتــال عــــادة في 
أفــغــانــســتــان خـــلال الــربــيــع عندما 
يصبح الطقس أدفأ ويذوب الجليد 
الـــذي يغلق المــمــرات الــجــبــلــيــة، ما 
يزيد قــدرة المقاتلين على الحركة. 
وخــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، صــعــدت 
طـــالـــبـــان هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مـــراكـــز 
المـــنـــاطـــق. وفــــي مــعــظــم الـــحـــالات، 
تـــكـــون المـــكـــاســـب الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
تحققها الحركة المتشددة قصيرة 
الأجــــــــــل. غــــيــــر أنــــهــــا تـــســـتـــمـــر فــي 
خوض اشتباكات مع قوات الأمن 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــنـــهـــكـــة، مــــا يــتــســبــب 
فـــي ســـقـــوط كــثــيــر مـــن الــضــحــايــا. 
وذكرت مصادر عسكرية أن طالبان 
تــســيــطــر أو تــبــســط نــفــوذهــا على 
٣. ١٤ في المائة على الأقل من البلاد، 
في حين أن ٣٠ في المائة من البلاد 

محل نزاع.
جنود أفغان خلال تمرينات على الرماية

 في حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية في قندهار أمس (إ.ب.أ)

أحدهم ظهر في شريط فيديو مدججاً بالأسلحة والقنابل اليدوية 

القبض على ثلاثة سوريين في ألمانيا للاشتباه بصلتهم بالإرهاب 

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ثـــلاثـــة ســـوريـــين 
فــي ولايــة زارلانـــد غربي البلاد 
للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.
النيابة العامة في  وعممت 
مدينة كوبلنتز بياناً صحافياً 
مشتركاً مع رئاسة الشرطة في 
ولاية زارلاند أمس قالت فيه بأن 
وحــدات مكافحة الإرهـــاب ألقت 
القبض على السوريين الثلاثة 
٢١ و٢٣ و٢٧ ســنــة فـــي منطقة 
زارلويس أول من أمس. وأصدرت 
مــحــكــمــة كــوبــلــنــتــز الــعــلــيــا أمـــراً 
بــإلــقــاء القبض على السوريين 
الثلاثة، الذين يسكنون في حي 
زارلـــــويـــــس، بــتــهــمــة الــعــمــل في 
منظمة إرهابية أجنبية. وجاء 
المـــشـــتـــرك أن لجنة  الـــبـــيـــان  فـــي 
تحقيقية مؤلفة من ٩ محققين، 
تابعة لشرطة ولايـــة زرابــركــن، 
تــولــت الــتــحــقــيــق فـــي نــشــاطــات 
الــثــلاثــة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــثــلاثــة  وتـــقـــدم   .٢٠١٧ الأول) 

بــطــلــب الــحــصــول عــلــى الــلــجــوء 
السياسي بعد فترة قصيرة من 
وصولهم مع موجات اللاجئين 

إلى ألمانيا سنة ٢٠١٥.
تــلــقــت شـــرطـــة ولايــــــة الـــــزار 
تــبــلــيــغــاً عــــن الـــثـــلاثـــة مــــن أحـــد 
العاملين المتطوعين، من خارج 
ولايـــة الـــزار، فــي بيت اللاجئين 
الذي سكنه الثلاثة. وتعرف هذا 
المتطوع على السوري البالغ ٢٣ 
سنة من العمر في فيلم فيديو 
دعائي للإرهابيين وهو مدجج 
بــالأســلــحــة والــقــنــابــل الــيــدويــة 
ويرتدي بزة القتال في سوريا.

وعززت التحقيقات اللاحقة 
لـــــلـــــشـــــرطـــــة، عـــــلـــــى الإنـــــتـــــرنـــــت 
وبــمــســاعــدة المــتــخــصــصــين في 
الإرهاب، تهمة العمل في تنظيم 
إرهــــابــــي ضــــد الــــشــــاب المـــذكـــور 
ورفيقيه. إذ حاول الشاب البالغ 
٢٣ سنة من عمره على الإنترنت، 
أثناء إقامته كلاجئ في ألمانيا، 
كسب شاب آخر للتطوع للقتال 
إلى جانب تنظيم «أحرار الشام» 

في الحرب الدائرة سوريا.

واعـــتـــبـــر الــتــقــريــر المــشــتــرك 
لـــلـــنـــيـــابـــة الـــــعـــــامـــــة والــــشــــرطــــة 
«أحرار الشام» تنظيما متشددا 
يـــقـــاتـــل ضــــد نــــظــــام الأســـــــد فــي 
ســــــوريــــــا، ويــــســــعــــى إلـــــــى بـــنـــاء 
دولــــة أصــولــيــة. وســبــق لــــوزارة 
الداخلية الاتحادية في ألمانيا أن 
حظرت نشاط هذا التنظيم بعد 
أن صنفته في خانة التنظيمات 

الإرهابية الأجنبية.
كــمــا أشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن 
الــشــابــين الـــســـوريـــين الآخـــريـــن، 
من عمر ٢١ و٢٧ سنة، هما من 
فـــي صـــفـــوف تنظيم  الــعــامــلــين 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي. وتــتــوفــر 
مــؤشــرات على مشاركتهما في 
القتال في الحرب الأهلية الدائرة 

في سوريا.
وقـــبـــل إلـــقـــاء الــقــبــض على 
الثلاثة في ولايــة الــزار، صنفت 
دائرة حماية الدستور (مديرية 
الأمن العامة) شابين من الثلاثة، 
وهما من عمر ٢١ و٢٣ سنة، في 
قــائــمــة المــتــشــدديــن «الــخــطــريــن» 
في الولاية. إلا أنه لا تتوفر أدلة 

ملموسة حتى الآن على أنهما 
كانا يحضران لتنفيذ عمليات 

إرهابية في ألمانيا.
وجــــاء فــي الــبــيــان المــشــتــرك 
أيضاً أن حملة الاعتقال ترافقت 
الــثــلاثــة  أمـــاكـــن ســكــن  بتفتيش 
ومـــــصـــــادرة الــكــثــيــر مــــن الأدلـــــة 
وأجهزة الكومبيوتر والهواتف 
الـــجـــوالـــة والــــوثــــائــــق الـــورقـــيـــة. 
ويعكف خبراء الشرطة في الأيام 
المــقــبــلــة عـــلـــى دراســـــــة وتــحــلــيــل 
مـــــحـــــتـــــويـــــات هـــــــــذه الأجـــــــهـــــــزة. 
وتعود إحالة القضية من ولاية 
إلــى محكمة كوبلنتز في  الـــزار 
ولايـــة رايــنــلانــد بفالز المحاذية 
إلى اتفاق سابق بين الولايتين 
إلــــى ســنــة ١٩٧٨. وكـــان  يـــعـــود 
ســـبـــب الاتــــفــــاق بــــين الـــولايـــتـــين 
هو عدم تأسيس شرطة خاصة 
بأمن الدولة في ولاية الــزار في 

تلك الفترة.
جـــديـــر بــالــذكــر أن الــتــقــريــر 
السنوي لدائرة حماية الدستور 
في ولاية الزار ٢٠١٧ تحدث عن 
٣٠٠ متشدد في الولاية. وتعود 

أهــمــيــة هــــذه الـــولايـــة بــالــنــســبــة 
لــلــمــتــشــدديــن إلـــى وقــوعــهــا في 
الــــحــــدودي مـــع بلجيكا  المــثــلــث 

وفرنسا ولوكسمبورغ.
يـــــعـــــنـــــي أن عــــــدد  وهــــــــــــــذا 
بــــمــــقــــدار ٤٠  المــــتــــشــــدديــــن زاد 
مــتــشــدداً مــقــارنــة بسنة ٢٠١٦. 
ومـــــا يـــكـــشـــف ارتـــــفـــــاع عـــددهـــم 
المـــــائـــــة خـــلال  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٣ 
سنة. وتفرض وزارة الداخلية 
فـــي ولايـــــة الــــــزار الـــرقـــابـــة على 
الكثير من التنظيمات المتطرفة 
فــــي مــــــدن زرابــــــركــــــن (عـــاصـــمـــة 
الولاية) وزولسباخ وميرتزغ. 
وتؤكد حماية الدستور أنها لم 
ترصد التحاق أي متشدد من 
ولايــة الـــزار بالقتال الــدائــر في 
سوريا إلى جانب التنظيمات 
المـــتـــشـــددة. وكـــــان الـــســـوريـــان، 
اللذان اعتقلا أمس من سن ٢١ 
و٢٣ سنة، أول المتشددين الذين 
صنفوا في قائمة «الخطرين». 
ولا تـــصـــنـــف الــــــدائــــــرة أيــــــا مــن 
الإســــلامــــيــــين المــــتــــشــــدديــــن فــي 

الولاية كإرهابي.

حملة سابقة للشرطة في ولاية سكسونيا السفلى (إ.ب.أ)

أصف سالم فاروق محمد

إبراهيم محمد سلطان سالم
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إيطاليا متفائلة بحل أزمة الحكومة 
خلال «بضعة أيام»

روما: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــتـــــام يـــــومـــــين مــن 
المحادثات غير المثمرة التي 
تهدف إلى التغلب على الأزمة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد على 
انــتــخــابــات تشريعية  خلفية 
غير حاسمة أجــريــت الشهر 
المــــــــــاضــــــــــي، قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
أمـــس الــجــمــعــة إنـــه سينتظر 
«بــضــعــة أيــــام» لــيــرى طريقة 
لكسر الجمود السياسي في 
البلاد في أعقاب جولة جديدة 
من المشاورات لم تسفر عن أي 
تقدم في الجهود الرامية إلى 

تشكيل حكومة ائتلافية.
وظـــــــهـــــــرت الأزمــــــــــــــة إلـــــى 
الــــــوجــــــود بــــعــــد انـــتـــخـــابـــات 
وطــنــيــة لــم تــحــصــل فــيــهــا أي 
مــن الأحــــزاب المتنافسة على 
أغلبية تسمح لها في تشكيل 
حـــكـــومـــة، رغــــم الـــتـــقـــدم الـــذي 
أحـــرزتـــه الأحــــــزاب اليمينية 

والشعبوية.
ودعـــا الــرئــيــس مــاتــاريــلا 
الجمعة الأحزاب إلى التوافق 
«فــــي أســـــرع وقـــــت» لتشكيل 
ـــــــك إثــــــر جـــولـــة  حــــكــــومــــة، وذل
ثانية من المشاورات لم تحرز 
لـــكـــن مـــاتـــاريـــلا  تــــقــــدم».  «أي 
مــنــح نــفــســه بــضــعــة أيــــام من 
الــخــروج  أجــل «تقييم كيفية 
من المـــأزق». وصــرح الرئيس 
لــلــصــحــافــيــين: «شـــــددت أمـــام 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
على ضرورة أن تكون لبلادنا 
حــكــومــة مــكــتــمــلــة المــهــمــات». 
يـــنـــتـــظـــره  وأضــــــــــاف أن «مـــــــا 
مـــــواطـــــنـــــونـــــا والـــتـــنـــافـــســـيـــة 
فـــــــــي الــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــدولــــــيــــــة 
والاســـتـــحـــقـــاقـــات الــوشــيــكــة 
والمهمة في الاتحاد الأوروبي 
الــدولــي في  وتصاعد التوتر 
مــنــاطــق قــريــبــة مـــن إيــطــالــيــا 
تتطلب الإســراع في مكاشفة 
بين الأحـــزاب على أن تنتهي 

في شكل إيجابي».
وكـــــــانـــــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــــعـــــامـــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة الــــتــــي 
الرابع من مارس  أجريت في 
(آذار) الماضي قد أسفرت عن 
بـــرلمـــان مــعــلــق، وفـــــوز حــركــة 
خــمــس نــجــوم وحــــزب رابــطــة 
الــــشــــمــــال الـــيـــمـــيـــنـــي بـــأعـــلـــى 
أصوات. وفازت حركة خمس 
نـــجـــوم بــنــحــو ٣٢ فـــي المــائــة 
من الأصـــوات، وحصل حزب 
الـــــرابـــــطـــــة، المــــنــــضــــم لــلــكــتــلــة 
المحافظة، على ٣٧ في المائة 
مــــــن الأصــــــــــــــــوات. ويــــتــــنــــازع 
الـــجـــانـــبـــان بــــشــــأن إمــكــانــيــة 

التوصل لاتفاق ائتلافي.
الانــتــخــابــات أســفــرت عن 
فائزين اثنين من دون غالبية: 
مــــايــــو، رئــيــس  لـــويـــجـــي دي 
حــــزب حـــركـــة خــمــس نــجــوم، 
الــــذي بـــات الــحــزب الأول في 
إيــطــالــيــا، ومــاتــيــو سالفيني 
رئيس حزب الرابطة اليميني 
وزعــيــم ائــتــلاف اليمين الــذي 

حل في الطليعة.
ويــــــــطــــــــالــــــــب الـــــــطـــــــرفـــــــان 
بالحكم ويــبــديــان اســتــعــدادا 
لــلــقــيــام بـــذلـــك مـــعـــا، لــكــن دي 

مــــايــــو يــــشــــتــــرط مـــســـبـــقـــا أن 
تــنــهــي الــــرابــــطــــة حــلــفــهــا مــع 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق 
سيلفيو بــرلــوســكــونــي. غير 
أن سالفيني يرفض ذلك لأنه 
لا يمثل وحــده ســوى ١٧ في 
المــــائــــة. وقـــــال زعــيــمــا الــكــتــلــة 
البرلمانية لحزب حركة خمس 
نــــجــــوم فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك: 
«نـــصـــر عــلــى أنـــنـــا لـــن نشكل 
حـــكـــومـــة مـــــع بـــرلـــوســـكـــونـــي 
وحــــــــــــزب فـــــــــــــــورزا إيــــطــــالــــيــــا 

(إيطاليا إلى الأمام)».
ومــــــــــســــــــــاء الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
وفـــيـــمـــا كـــــان حــلــيــفــه الـــشـــاب 
يتلو بيانهما المشترك، ندد 
برلوسكوني «بمن لا يفقهون 
حتى بديهيات الديمقراطية». 
وأثـــار ذلــك استياء دي مايو 
الـــذي دعـــا بــرلــوســكــونــي إلــى 
«الـــتـــنـــحـــي جـــانـــبـــا» لــيــســمــح 
بتقدم البلاد. ودعا سالفيني، 
زعــيــم حـــزب الــرابــطــة شريكه 
في التحالف اليميني، حزب 
إيطاليا إلى الأمام، وحركة ٥ 
نــجــوم الشعبوية المناهضة 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات والاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــي والمــهــاجــريــن، إلــى 
وقــــف المــشــاحــنــات والاتـــفـــاق 
على الحكم معا أو المخاطرة 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات وطــنــيــة 

جديدة.
ومــن الــواضــح أن موقف 
بــرلــوســكــونــي أغــضــب أيضا 
حــــلــــفــــاءه، وعـــلـــق ســالــفــيــنــي 
الـــــجـــــمـــــعـــــة: «الإيــــــطــــــالــــــيــــــون 
يطالبون الجميع بالمسؤولية 
والــــتــــعــــقــــل والـــــوقـــــائـــــع (...) 
أنـــا مــســتــعــد لــلــحــكــم اعــتــبــارا 
مـــن الـــغـــد. ولـــكـــن إذا اســتــمــر 
الآخـــــــــــــــرون فـــــــي خــــلافــــاتــــهــــم 
فــــســــنــــعــــود إلـــــــــى صــــنــــاديــــق 

الاقتراع».
وقال سالفيني لأنصاره 
في موقع «تويتر» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي: «أبـــــذل وســـوف 
أبــــذل كـــل مـــا هـــو مــمــكــن لكي 
أجعلكم تــحــكــمــون». ويــشــار 
إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية 
بين سالفيني ورئيس حركة 
خــــمــــس نـــــجـــــوم لـــــوجـــــي دي 
مــايــو هــي إصـــرار مــايــو على 
عدم دخول حزب إيطاليا إلى 
الأمام، الذي ينتمي له رئيس 
الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق ســيــلــفــيــو 
بـــــرلـــــوســـــكـــــونـــــي، الـــحـــلـــيـــف 
التاريخي لسالفيني، في أي 

اتفاق لتشكيل حكومة.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي مـــــــاتـــــــاريـــــــلا 
بالأطراف السياسية بصورة 
مــنــفــصــلــة. وقــــالــــت الأحــــــزاب 
الأصــــغــــر، الـــتـــي اســتــدعــاهــا 
الــــــخــــــمــــــيــــــس، إن  الــــــرئــــــيــــــس 
إيطاليا فــي حــاجــة لحكومة 
جـــديـــدة ســريــعــا لــكــي تلعب 
الـــســـوريـــة  فــــي الأزمــــــــة  دورا 
والمــفــاوضــات المقبلة فــي قمة 
الاتحاد الأوروبي المقررة في 
يونيو (حزيران) المقبل. ونأى 
الحزب الديمقراطي من يسار 
الوسط، بنفسه من محادثات 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــتــعــهــدا 
بالبقاء في المعارضة بعدما 
تــكــبــد هــزيــمــة تــاريــخــيــة في 

الانتخابات.

وزير من حكومتها يزور للمرة الأولى مخيماتهم في بنغلاديش ويعد بإعادتهم قريباً

ميانمار «متخوفة» من تحويل ملف الروهينغا للمحكمة الجنائية
دكا (بنغلاديش) - يانغون (ميانمار): 

«الشرق الأوسط»

عــبــرت زعــيــمــة مــيــانــمــار أون 
سان سو تشي، أمس (الجمعة)، 
عن خوفها من أن تتسلم المحكمة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة الـــســـلـــطـــة 
الــقــضــائــيــة فـــي الــتــحــقــيــق بــشــأن 
«طــــــــرد» مـــيـــانـــمـــار مـــئـــات الآلاف 
مــن الروهينغا، الأقلية المسلمة، 
واعتبرت الاستفسارات التي تقدم 
بها أحد قضاة المحكمة الدولية، 
الــتــي تتخذ مــن لاهـــاي مــقــرّاً لها، 

مصدر «مخاوف جدية».
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان نـــشـــر عــبــر 
صــفــحــة «ســـو تــشــي» عــلــى موقع 
«فــيــســبــوك» أمــــس: «إن المــطــالــبــة 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة لـــــتـــــمـــــديـــــد الـــــــولايـــــــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة قــــــد تـــجـــلـــب نـــتـــائـــج 
خطيرة وتتجاوز المبدأ المتجسد 
بـــأن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
هـــــــي هــــيــــئــــة تــــعــــمــــل نـــــيـــــابـــــة عـــن 
الــــــدول الأطـــــــراف وبــمــوافــقــتــهــا»، 
كــون بلدها ميانمار ليس طرفاً 
فـــي نــظــام رومــــا الأســـاســـي الـــذي 
بـــمـــقـــتـــضـــاه تــــأســــســــت المـــحـــكـــمـــة 
الــدولــيــة. وجــــاءت ردة  الجنائية 
فعل سو تشي، الزعيمة الفعلية 
لمــيــانــمــار الــحــاصــلــة عــلــى جــائــزة 
نوبل للسلام، بعد أن طلب ممثل 
ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية 
يــوم الاثــنــين المــاضــي مــن المحكمة 
فــي لاهـــاي أن تــبــتّ فيما إذا كــان 
لديها سلطة قضائية على نزوح 
الروهينغا إلى بنغلاديش، كون 
هـــذه الأخـــيـــرة دولــــة مــوقــعــة على 
نظام روما الأساسي، مشيراً إلى 

جرائم محتملة ضد الإنسانية.
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة 
فـــــــي مــــســــلــــســــل الــــتــــنــــكــــيــــل الـــــــذي 
تعرضت له الأقلية المسلمة على 
يد جيش ميانمار، والميليشيات 
البوذية في أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
ت إلى نزوح نحو ٧٠٠ ألف من  أدَّ
الروهينغا مــن ولايـــة راخـــين إلى 
بنغلاديش، إذ انضموا إلى نحو 
٣٠٠ ألــــف لاجــــئ فـــــروا إلــــى الــبــلــد 
المجاور بنغلاديش خلال موجات 
ســــابــــقــــة مـــــتـــــكـــــررة. واصـــطـــحـــب 

هــــؤلاء مــعــهــم روايـــــات عــن أعــمــال 
الاغتصاب والــحــرق والقتل على 
أيــــــدي قــــــوات الأمــــــن خـــــلال حــمــلــة 
عسكرية وصفتها الأمــم المتحدة 

بأنها نموذج للتطهير العرقي.
وفي سياق متصل قام وزير 
الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين 
ميات أي، في أول زيــارة لمسؤول 
في هذا المستوى من ميانمار إلى 
مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــتــي تــؤوي 

الروهينغا في بنغلاديش.
وقــــال خـــلال الـــزيـــارة المــثــيــرة 
لـــلـــجـــدل إنــــــه ســـيـــكـــون فــــي وســـع 
الــلاجــئــين الــعــودة فــي أقـــرب وقت 
إلى قراهم في ميانمار على الرغم 
مـــن عــــدم تــفــعــيــل خــطــة إعــادتــهــم 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع بــنــغــلاديــش، 
وتــحــذيــر الأمــــم المــتــحــدة مــن عــدم 

ضمان سلامة العائدين.

وأدلــــــى الــــوزيــــر ويــــن مــيــات 
فـــــــي دكـــــــا،  بــــتــــصــــريــــحــــاتــــه  أي 
مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، كــــمــــا نــقــلــت 
عـــنـــه الــــوكــــالــــة الألمـــــانـــــيـــــة، بــعــد 
زيــــــــارة مــخــيــم لـــلاجـــئـــين. وقــــال 
الــوزيــر للصحافيين بعد لقائه 
مـــــســـــؤولـــــين مــــــن بــــنــــغــــلاديــــش: 
«يمكننا تخطي الصعاب التي 
تواجهنا». وأضـــاف: «أنــا واثق 
تــمــامــاً أن بــإمــكــانــنــا بـــدء عملية 
إعـــــــــادة (الـــــلاجـــــئـــــين) فـــــي أقـــــرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن»، بـــعـــد أن أعــلــنــت 
مـــيـــانـــمـــار مـــــــــراراً اســـتـــعـــدادهـــا 
لذلك دون تحديد موعد مثيرة 
انتقادات اتهمتها بالعزوف عن 
تطبيق خطة اتفقت عليها مع 
بنغلاديش في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) لإعـــادة ٧٥٠ ألــف لاجئ 
بـــنـــهـــايـــة الــــســــنــــة. لـــكـــن الــخــطــة 

تأجلت مع إلقاء كل طرف اللوم 
على الآخر.

والـــتـــقـــى ويـــــن مـــيـــات أي مــع 
مــســؤولــي الــروهــيــنــغــا فــي مخيم 
كوتوبالونغ بالقرب مــن كوكس 
بــازار حيث حاولت مجموعة من 
الــلاجــئــين تنظيم احــتــجــاج خلال 
الــــزيــــارة الأربــــعــــاء، وهــــي الأولــــى 

لمسؤول بورمي إلى المنطقة.
ووافقت بورما حتى الآن على 
٦٠٠ اســـــم فــــي لائـــحـــة تـــضـــم أكــثــر 
مــــن ثــمــانــيــة آلاف لاجـــــئ قــدمــتــهــا 
بــــنــــغــــلاديــــش. والــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
استبعد وزير بنغلاديشي أن تتاح 
العودة للاجئين إلى قراهم متهماً 
مـــيـــانـــمـــار بــعــرقــلــة الـــخـــطـــة المــتــفــق 
عليها. وقالت هيئات الأمم المتحدة 
اتـــفـــاق تــرحــيــل قـــد يــعــرض  إن أي 
الروهينغا لمــزيــد مــن الأخــطــار لأن 

الــظــروف فــي راخـــين لا تسمح بأن 
يعودوا طواعية ولا توفر ما يصون 

كرامتهم ويضمن سلامتهم.
وقــــــــالــــــــت أورســــــــــــــــــولا مــــولــــر 
مــــســــاعــــدة الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة لــــتــــنــــســــيــــق الــــــشــــــؤون 
الــــتــــي زارت شـــمـــال  الإنــــســــانــــيــــة 
راخـــــين هــــذا الــشــهــر إن مــيــانــمــار 
لا تــــــــزال بـــحـــاجـــة إلــــــى مــعــالــجــة 
«مسائل أساسية تتعلق بحرية 
الـــحـــركـــة والـــلـــحـــمـــة الاجــتــمــاعــيــة 
وسبل العيش وتوفير الخدمات 

الأساسية».
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
بــــــنــــــغــــــلاديــــــش مــــــحــــــمــــــود عـــلـــي 
الخميس، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، إن الجانبين ملتزمان 
تــطــبــيــق خــطــة إعــــــادة الــلاجــئــين، 
لكن عدداً كبيراً من هؤلاء يقولون 

إنـــهـــم يــخــشــون تـــكـــرار تــعــرضــهــم 
لــلاضــطــهــاد الـــــذي أرغــمــهــم على 
الــفــرار في حــال عودتهم بموجب 
الخطة، ومن وضعهم في مخيمات 
مؤقتة لفترة غير معروفة بانتظار 

توفير مساكن لهم.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، اعــــتــــذر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي رودريـــــغـــــو 
دوتــيــرتــي أمــس الجمعة لزعيمة 
ميانمار أون ســان ســو تشي عن 
وصــــفــــه عـــمـــلـــيـــات قـــتـــل مــســلــمــي 
الروهينغا بأنها «إبادة جماعية».

وقال دوتيرتي إنه لم يقصد 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لمــيــانــمــار، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«رويترز»، مشيراً إلى أنه استشهد 
بــالــحــالــة فــقــط لإظـــهـــار أن الـــدول 
الـــغـــربـــيـــة تــنــتــقــد فـــقـــط لـــكـــن دون 
اتخاذ إجراء. وقال في تصريحات 
فور عودته إلى مانيلا من منتدى 
بــــواو الآســـيـــوي الاقـــتـــصـــادي في 
الــصــين: «ســأتــحــدث إلـــى السيدة 
سو تشي، سأعتذر لك». وأضاف: 
«الأوروبــــيــــون يــقــولــون إن هــنــاك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن انــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 
الإنــســان فــي بـــورمـــا»، فــي إشـــارة 
إلى الاسم القديم لميانمار. وتابع: 
«يـــواصـــلـــون مــهــاجــمــة بــــورمــــا... 
لـــذلـــك أقــــــول: مـــــاذا أنـــتـــم فــاعــلــون 

(بشأن ذلك)؟».
وأكـــــد دوتـــيـــرتـــي مــــرة أخـــرى 
عــلــى اســـتـــعـــداد بــــلاده لاســتــقــبــال 
لاجئي الروهينغا للمساعدة في 
حل الأزمة، في الوقت الذي تحدى 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة أن تفعل  فــيــه 
الـــشـــيء ذاتـــــه. ووصــــف دوتــيــرتــي 
في خطاب ألقاه في الخامس من 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي عمليات 
القتل فــي ميانمار بأنها «إبـــادة 
جماعية» معرباً عــن أســفــه لعدم 
تــمــكــن المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــن حل 
الأزمـــــة. وقــــال: «لا يمكنهم حتى 
الــروهــيــنــغــا»، مضيفاً:  حـــل أزمــــة 
«الآن هذه إبادة جماعية، إذا جاز 
لي التعبير». وأضاف: «أنا أشفق 
حـــقـــاً عـــلـــى هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص»، 
وتابع: «مستعد لقبول اللاجئين 
الــروهــيــنــغــا. نـــعـــم، ســأفــعــل. لكن 
يجب علينا تقسيمهم مع أوروبا».

وزير الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين ميات أي يقوم بأول زيارة لمسؤول في هذا المستوى من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين التي تؤوي الروهينغا في بنغلاديش (أ.ف.ب)

أوامر بتوقيف ٧٠ ضابطاً بزعم ارتباطهم بغولن

اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمــر الادعــــاء الــعــام فــي تركيا 
بتوقيف ٧٠ ضابطاً فــي الجيش 
للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح 
الله غولن، الذي تتهمه السلطات 
بتدبير محاولة انقلاب عسكري 
فاشلة وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 

عام ٢٠١٦.
وقالت مصادر أمنية، أمس، 
إن الشرطة نفذت عمليات متزامنة 
فـــي إطـــــار تحقيق  فـــي ٣٤ ولايـــــة 
يــجــريــه الادعــــاء فــي ولايـــة كونيا 
(وســـط تركيا) لاعتقال الضباط 
المطلوبين استناداً إلى اعترافات 
عــــســــكــــريــــين آخـــــــريـــــــن اعــــتــــقــــلــــوا 
لاتــهــامــهــم بــالــتــورط فــي محاولة 

الانـــقـــلاب. ومــنــذ وقــــوع المــحــاولــة 
الانقلابية اعتقلت القوات التركية 
عشرات الآلاف، كما فصلت وأقالت 
أعــــــــداداً مــمــاثــلــة فــــي إطــــــار حــالــة 
الــــطــــوارئ المـــفـــروضـــة مــنــذ وقـــوع 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب، الــتــي ينتظر 
أن يتم تجديدها للمرة السابعة 
أبــــريــــل  فـــــي ١٩  انـــتـــهـــائـــهـــا  قــــبــــل 
(نــيــســان) الــحــالــي؛ وهــو مــا يثير 
انتقادات واسعة من جانب الغرب 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
لتركيا بسبب اعتبار هذه الحملة 

موجهة لقمع المعارضة.
وأكـــــد وزيـــــر الـــعـــدل الــتــركــي، 
عـــبـــد الــحــمــيــد غــــل حـــــرص بــــلاده 
والـــتـــزامـــهـــا بـــمـــواصـــلـــة مــكــافــحــة 
حـــركـــة الـــخـــدمـــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 

غــولــن، والــتــي أعلنتها الحكومة 
مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
محاولة الانقلاب، دون تهاون أو 

تقصير.
ــــــــــــذي شــــــــارك  وقــــــــــــال غــــــــــل، ال
فـــي فــعــالــيــة نــظــمــهــا فــــرع اتــحــاد 
الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين 
بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن 
تحت عنوان «القانون في تركيا 
والإصلاحات القضائية»، إن «ثمة 
أريحية تسربت إلينا لتمكننا من 
تنظيف جميع أجهزة الدولة من 
عــنــاصــر (غـــولـــن)، هـــذه الأريــحــيــة 
قد تجرنا لحالة من التهاون، لكن 
هذا لن يحدث أبداً؛ لأنه لو حدث 
ستحاسبنا الأجيال القادمة على 

ذلك».

ولــفــت أن وزارتـــه تمكنت من 
فــصــل الـــقـــضـــاة ومـــدعـــي الــعــمــوم 
المـــــنـــــتـــــمـــــين إلــــــــــى حـــــــركـــــــة غــــولــــن 
يـــولـــيـــو ٢٠١٦، مــشــيــراً  بـــعـــد ١٥ 
إلـــــى أنـــهـــم كــــانــــوا يـــمـــثـــلـــون ثــلــث 
الــعــامــلــين بـــالـــوزارة، قــائــلاً: «كــان 
هــــؤلاء مــن يعتقلون مواطنينا، 
ويـــحـــاكـــمـــونـــهـــم مــــن مــنــطــلــق أن 
ســيــطــرتــهــم عــلــى الــقــضــاء تعني 

السيطرة على الدولة بكاملها».
وقـــال مكتب حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة، في مارس 
الـــســـلـــطـــات  إن  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
التركية اعتقلت ١٦٠ ألف شخص، 
الــعــدد نفسه تقريباً من  وطـــردت 
وظائفهم الحكومية منذ محاولة 
الانقلاب التي تتهم أنقرة غولن، 

المــــقــــيــــم فـــــي ولايـــــــــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأميركية منذ عام ١٩٩٩ بصفتها 
منفى اخــتــيــاريــاً، بتدبيرها، في 
لــه فيها.  حــين ينفي هــو أي دور 
واعتبر وزير العدل التركي أن ما 
ســمــاه بــالــحــمــلات الــتــي تــقــودهــا 
جـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة لــتــشــكــيــل وعـــي 
خاطئ مناهض لتركيا، هدفها أن 
تصبح تركيا دولــة تــدار من قبل 
الآخرين وألا يتعاظم دورها على 

جميع المستويات.
كان غولن أطل في واحدة من 
المـــرات الــنــادرة الــتــي يظهر فيها 
عــبــر حــــوار لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
المــاضــي،  الــثــلاثــاء  الفنلندي يــوم 
جدد خلاله دعوته لفتح تحقيق 
حول أحداث ليلة ١٥ يوليو ٢٠١٦. 

وتعليقاً على الاتهامات الموجهة 
لــه مــن الــحــكــومــة بــالــوقــوف وراء 
محاولة الانقلاب، تساءل غولن: 
«هل هناك تسجيل لمكالمة هاتفية 
لها عــلاقــة بــهــذا الأمـــر؟ هــل ظهر 
شــخــص وقــــال إنــنــي طــلــبــت منه 
فعل شــيء؟ هل اعترف أحد بأنه 

حصل على تعليمات مني؟».
واعتبر غولن أن مــا تشهده 
تــركــيــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن شبيه 
بما حدث بألمانيا في عهد هتلر، 
قـــــائـــــلاً: «لــــقــــد حــــدثــــت مـــثـــل هـــذه 
المظالم في ألمانيا... وفــي الفترة 
الأخــــيــــرة حــــدث هــــذا فـــي الـــعـــراق 
عــلــى يـــد صــــدام حــســين، وأخــيــراً 
في اليمن وفــي ليبيا تحت حكم 

القذافي».

الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في المضيق الفاصل بين البلدين 

تايوان تختبر قدراتها العسكرية في الرد السريع قبالة ساحلها الشرقي 
تايبيه - بكين: «الشرق الأوسط»

تــايــوان تساي  صــعــدت رئيسة 
إينغ ويــن على متن سفينة حربية 
الــذي قالت وزارة  لمتابعة التدريب 
الـــدفـــاع إنــــه يــهــدف لاخــتــبــار قـــدرة 
الــجــيــش عــلــى الــــرد الــســريــع دفــاعــا 
عن تايوان، وهو تدريب يأتي وسط 
توترات متزايدة مع الصين. وقالت 
الوزارة في بيان «إن الجيش يمكنه 
تأمين مراقبة شاملة ومواجهة أي 
وضــــع فـــي المــنــطــقــة بـــهـــدف ضــمــان 

الأمن الوطني».
وطمأنت تساي أمــس الجمعة 
الـــــشـــــعـــــب بــــــشــــــأن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــبـــلاد قـــبـــل تـــدريـــب 
عــســكــري صيني مــقــرر فــي مضيق 
تــــــايــــــوان. وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
تـــســـاي  الـــحـــكـــومـــيـــة أن  المـــــركـــــزيـــــة 
اســتــعــرضــت الاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي 
وإمــكــانــيــات الــــرد الــســريــع لجيش 
تــايــوان مــن على مــتن المــدمــرة «كيد 
كـــلاس»، فــي إطـــار تــدريــب عسكري 
بــــحــــري قـــبـــالـــة الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي 
لـــتـــايـــوان. وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــي 
الــتــي تــشــرف فيها الرئيسة تساي 
على تدريب عسكري للبحرية منذ 

توليها السلطة في ٢٠١٦.
تــايــوان أرضــا  الــصــين  وتعتبر 
تابعة لها في إطــار سياسة (صين 
واحــــــــــــدة)، ولــــــم تـــســـتـــبـــعـــد مــطــلــقــا 

اســــتــــخــــدام الــــقــــوة لإخــــضــــاع هـــذه 
الأرض التي تعتبرها إقليما مارقا 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، ولا تــســتــبــعــد 
استعادتها بالقوة في حال أعلنت 
استقلالها. وكرر الرئيس الصيني 
شي جينبينغ في مــارس (آذار) أن 
بكين لن تقبل «أبدا» التخلي عن أي 

شبر من أراضيها.
وجــــــــــاء الــــــتــــــدريــــــب، الــــــــــذي لــم 
تستخدم فيه ذخائر حية، بعد أيام 
إقــامــة البحرية الصينية أكبر  مــن 
عــرض عسكري لها على الإطـــلاق، 
وإعــــــــلان بـــكـــين عــــن خـــطـــط لإجـــــراء 
مناورات عسكرية بالذخيرة الحية 
في مضيق تايوان يوم الأربعاء، في 
١٨ أبريل (نيسان)، كما أعلنت إدارة 
المحيطات في إقليم فوجيان (شرق) 
الـــــواقـــــع قـــبـــالـــة تــــــايــــــوان. ويــفــصــل 
القارية عن  تــايــوان الصين  مضيق 
جزيرة تايوان التي تبلغ مساحتها 

نحو ١٧٠ كلم مربعا.
وكشفت الصين الخميس النقاب 
عن معلومات بشأن التدريبات التي 
تجرى قبالة سواحل إقليم فوجيان 
جنوب شرقي البلاد، بعد ساعات 
الــصــين، شي  فقط مــن تفقد رئيس 
جينبينغ، الذي كان في طريقه إلى 
جـــزيـــرة هـــايـــنـــان الــجــنــوبــيــة حيث 
جــرى أكبر استعراض بحري على 

الإطلاق في الصين.
وشــــــــــاركــــــــــت فــــــــي المــــــــــنــــــــــاورات 

 ٤٨ الخميس  الصينية  العسكرية 
بارجة و٧٦ طائرة وأكثر من عشرة 
آلاف من عناصر البحرية الصينية، 
بــحــســب صــحــيــفــة رســـمـــيـــة تــابــعــة 

للجيش الصيني. وبثت قناة سي 
سي تي في العامة مشاهد للرئيس 
الــصــيــنــي وهـــو يــتــنــاول وجــبــة مع 
عــنــاصــر الــبــحــريــة أو يــتــابــع إقــلاع 

طائرات مطاردة انطلاقا من حاملة 
الـــــطـــــائـــــرات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــوحــــيــــدة 

«لياونينغ».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 

الـــحـــاجـــة «المـــلـــحـــة» لـــقـــوات بــحــريــة 
قوية. وتؤكد الصين سيادتها على 
الكثير من الجزر والشعب المرجانية 
فـــي المــنــطــقــة فـــي مـــواجـــهـــة مــطــالــب 
دول مــطــلــة (فـــيـــتـــنـــام والــفــيــلــيــبــين 
ومــالــيــزيــا وبــــرونــــاي) تــطــالــب هي 
أيـــضـــا بـــالـــســـيـــادة عـــلـــى بــعــضــهــا. 
الــرئــيــس الصيني  وجـــــاءت زيـــــارة 
المــفــاجــئــة فــي وقـــت تستعرض فيه 
واشـــنـــطـــن الــقــلــقــة مـــن الــطــمــوحــات 
الصينية عضلاتها في بحر الصين 
الجنوبي من خلال حاملة طائرات 
مــوجــودة حاليا هناك. وبــات بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي مــنــطــقــة تـــنـــازع 
نفوذ بين بكين وواشنطن. وتعزز 
الــصــين تــأكــيــداتــهــا بــأنــهــا مــنــاطــق 
تــحــت ســيــادتــهــا مـــن خــــلال تــركــيــز 
تحصينات في الجزر التي تسيطر 
عــلــيــهــا. وتــعــتــبــر واشــنــطــن أن ذلــك 
يهدد أمــن المنطقة. وترسل حاملة 
الطائرات الأميركية بانتظام سفنا 
حــربــيــة لــتــجــوب المــنــاطــق المــحــاذيــة 
لــلــجــزر الـــتـــي تــديــرهــا بــكــين بــاســم 
«حــريــة المــلاحــة». فــي المــقــابــل تندد 

بكين بما تعتبره «استفزازا».
وردا عــــلــــى ســــــــــؤال مــــــن أحــــد 
كـــان  مـــــا إذا  بــــشــــأن  الـــصـــحـــافـــيـــين 
الهدف من التدريب منافسة الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، حــثــت 
تـــســـاي الـــشـــعـــب، كــمــا نــقــلــت عنها 
وكالة رويــتــرز، على «عــدم المبالغة 

فــي تــفــســيــر» المـــوقـــف. وأضـــافـــت أن 
الجيش قــادر على حماية تايوان، 
وأن زيارتها لدولة سوازيلاند في 
الــقــارة الأفريقية والمــقــرر أن  جنوب 
تـــبـــدأ يــــوم ٢١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) لن 
تتأثر بالمناورات التي تعتزم الصين 
إجراءها بالذخيرة الحية. وتمثل 
التدريبات محاكاة محاولة قــوات 
غازية صينية السيطرة على موانئ 
بحرية رئيسية في تايوان من خلال 

هجمات جوية وبحرية.
وكــــــــــــــان جــــــيــــــش تــــــــــايــــــــــوان قـــد 
المــــاضــــي إن وزارة  قـــــال الأســــبــــوع 
الــضــوء الأخضر  الخارجية أعطت 
لشركات الدفاع الأميركية لتسويق 
تكنولوجيا الغواصات لتايوان في 
الــغــواصــات في  إطــار برنامج بناء 

الجزيرة.
وتـــتـــولـــى الــســلــطــة فـــي تـــايـــوان 
حكومة انفصالية منذ عــام ١٩٤٩. 
عندما فر قوميون بعد أن خسروا 
حــربــا أهــلــيــة أمــــام الــشــيــوعــيــين في 
الــصــين. وتــنــظــر بــكــين إلـــى تــايــوان 
بــوصــف أنــهــا جــــزء مـــن أراضــيــهــا. 
وتــــدار تـــايـــوان بــشــكــل ذاتــــي لكنها 
لــم تعلن أبـــدأ اســتــقــلالــهــا. وعـــززت 
الصين دورياتها الجوية والبحرية 
منذ تولي الرئيسة تساي الرئاسة 
في تايوان. ويعرف حزب الرئيسة 
بمواقفه المؤيدة تقليديا لاستقلال 

الجزيرة.

رئيسة تايوان تساي إينغ وين في سفينة حربية لمتابعة تدريب يهدف لاختبار قدرة الجيش على الرد السريع (أ.ب)
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أليكسندر ياكوفينكو سفير روسيا في لندن قال إن روسيا
 {لم تنتج هذا الغاز الذي لم يكن قط ضمن أسلحتنا العسكرية} (إ.ب.أ)

Issue العدد ١٤٣٨٢ - Saturday السبت ٢٠١٨/٤/١٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

قالت إن الاستخبارات العسكرية الروسية استهدفتهما منذ خمس سنوات 

لندن تتهم موسكو بأنها تجسست على سكريبال وابنته قبل التسميم 
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يـــــوم مــــن اســتــنــتــاجــات 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
والتي جاءت مطابقة لما توصلت 
إلــــيــــه المــــخــــتــــبــــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بخصوص ماهية غاز الأعصاب 
الـــذي اســتــخــدم فــي الــهــجــوم ضد 
المـــزدوج وابنته  الــروســي  العميل 
على الأراضـــي البريطانية، اتهم 
مستشار الأمن القومي البريطاني 
مــارك سدويل في رسالة وجهها 
إلى حلف شمال الأطلسي الجمعة 
بــقــيــام الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة 
بالتجسس على العميل سيرغي 
ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا لخمس 
ســـنـــوات عــلــى الأقـــــل قــبــل أن يتم 
تسميمهما. وكتب ســدويــل، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية  نــقــلــت عــنــه 
«لــديــنــا مــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى أن 
اهــــتــــمــــام جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
الــروســي بعائلة سكريبال يعود 
إلى العام ٢٠١٣ على الأقل عندما 
استهدف خبراء إنترنت من «جي 
آر يو» حسابات يوليا سكريبال 
عـــبـــر الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي»، فــي 
إشــــارة إلـــى جــهــاز الاســتــخــبــارات 

العسكرية الروسية.
وقال سدويل كذلك إن روسيا 
اخــــتــــبــــرت وســـــائـــــل لـــنـــقـــل المــــــواد 
الكيميائية عــبــر «وضــعــهــا على 

إلــى أن  مقابض الأبــــواب» مشيرا 
التركيز الأعلى للمادة الكيميائية 
التي عثر عليها بعد الهجوم كان 
على مقبض باب منزل سكريبال 

الأمامي.
وعثر على سكريبال وابنته 
على مقعد فــي مدينة سالزبري 
فــــي جـــنـــوب غـــربـــي إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الرابع من مارس (آذار). واتهمت 
بريطانيا روسيا بالهجوم وهو 
مـــا نــفــتــه مــوســكــو بـــشـــدة. وبــعــد 
اختبارها عينات من سالزبري، 
أكـــــــدت مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الكيميائية النتائج التي خلصت 
إلــيــهــا الــتــحــقــيــقــات الــبــريــطــانــيــة 
بشأن غاز الأعصاب الذي استخدم 
فــــي الــــهــــجــــوم. واتـــهـــمـــت رســـالـــة 
ســــدويــــل لــــلأمــــين الــــعــــام لــلــحــلــف 
الأطــــلــــســــي يــــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ 
روسيا بامتلاك «الوسائل التقنية 
والــــخــــبــــرة الـــعـــمـــلانـــيـــة والـــــدافـــــع 
للهجوم على عائلة سكريبال». 
وأشار إلى أنه «يرجح بشكل كبير 
بأن الدولة الروسية» مسؤولة عن 
الاعتداء. وأفاد سدويل أن «تقارير 
ذات مصداقية معروفة المصادر» 
أظــهــرت أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
طور إبان ثمانينات القرن الماضي 
غـــــــازات أعــــصــــاب «نــوفــيــتــشــوك» 
فـــــــي قـــــــاعـــــــدة بــــشــــيــــخــــانــــي قـــــرب 
مــديــنــة فــولــغــوغــراد. وأضــــاف أن 

«كــلــمــة الــســر لــبــرنــامــج الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــهـــجـــومـــي (الــــــذي 
يـــتـــضـــمـــن نــــوفــــيــــتــــشــــوك) كـــانـــت 
(فوليانت)». وتابع: «من المرجح 
بشكل كبير تطوير «نوفيتشوك» 
لمـــنـــع اكـــتـــشـــافـــه مــــن قـــبـــل الـــغـــرب 
وللالتفاف على ضوابط الأسلحة 

الكيميائية الدولية».
الــعــام ١٩٩٣ عندما  وبحلول 
وقــــعــــت روســـــيـــــا عــــلــــى مـــعـــاهـــدة 
حظر الأســلــحــة الكيميائية، قال 
سدويل إنه «من المرجح» أن بعض 
مركبات «نوفيتشوك» لم تخضع 
للاختبارات من أجل استخدامها 
الــروســي.  لاحقا مــن قبل الجيش 
وفــــي مــطــلــع الـــقـــرن الـــحـــالـــي، قــال 
سدويل إن روسيا دربت عناصر 
فــي الــجــيــش عــلــى اســتــخــدام هــذه 
الأسلحة بما في ذلك على مقابض 

الأبواب.
وأضاف: «خلال العقد الأخير، 
أنــتــجــت روســيــا وخــزنــت كميات 
ضئيلة من مــواد نوفيتشوك في 

إطار البرنامج ذاته».
ورفـــــــــــــــــــــــــض ألـــــــيـــــــكـــــــســـــــنـــــــدر 
يــــاكــــوفــــيــــنــــكــــو، ســــفــــيــــر روســــيــــا 
لــــــدى لـــــنـــــدن، المــــــزاعــــــم، قــــائــــلا إن 
بــريــطــانــيــا لـــم تـــتـــبـــادل تــفــاصــيــل 
خطاب سدويل مع روسيا. وقال 
يـــاكـــوفـــيـــنـــكـــو لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
سفارة لندن: «أوقفت روسيا أي 

برنامج كيميائي في عــام ١٩٩٢. 
تــخــلــصــنــا مـــــن كــل  وفــــــي ٢٠١٧، 
الأسلحة الكيميائية». وتابع: «لم 
ننتج نوفيتشوك، ولم ننتج هذا 
النوفيتشوك - حسبما يسمى في 
التصنيف الغربي - الذي لم يكن 

قط ضمن قواتنا العسكرية».
وقالت منظمة حظر الأسلحة 

الكيميائية الخميس إن تحديد 
بــريــطــانــيــا لــلــمــادة الــســامــة الــتــي 
استخدمت في تسميم سكريبال 
وابــــنــــتــــه صــــحــــيــــح. وقــــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي بــوريــس 
تــــقــــريــــر مــنــظــمــة  جــــونــــســــون إن 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة أكــد 
ما توصلت إليه بريطانيا بشأن 

مــســؤولــيــة روســيــا عــن اســتــخــدام 
غاز الأعصاب.

الــخــارجــيــة  أن وزارة  غـــيـــر 
الـــــروســـــيـــــة اتــــهــــمــــت جـــونـــســـون 
الــوزراء البريطانيين  وغيره من 
«تــشــجــيــع الــتــشــويــه المــتــعــمــد  بـــ
للحقائق» فــي إطـــار حملة ضد 
مــــوســــكــــو. وقــــــــال يـــاكـــوفـــيـــنـــكـــو 

إن ســــفــــارة بــــــلاده تـــعـــتـــزم نــشــر 
تقريرها الخاص عن تسميم آل 
سكريبال. وقال: «لدينا انطباع 
أن الحكومة البريطانية تنتهج 
عــمــدا سياسة تدمير كــل الأدلــة 

المحتملة».
لكن قال خبير عسكري روسي 
المــادة  أول مــن أمــس الخميس إن 
الــســامــة الـــتـــي تــعــتــقــد بــريــطــانــيــا 
أنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت فــــي الــتــســمــيــم 
يــمــكــن إنــتــاجــهــا خـــــارج روســـيـــا. 
وقـــــــــال يـــفـــجـــيـــنـــي بـــوزيـــنـــســـكـــي، 
ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي 
لمـــركـــز «بـــــي آي آر»، وهـــــو مــركــز 
أبـــــــــحـــــــــاث روســــــــــــــي مـــتـــخـــصـــص 
فــــي قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــــدولـــــي، إنـــه 
لــــدى مــعــرفــة الــتــركــيــب الــجــزيــئــي 
المــادة الكيميائية  «يمكن تركيب 
فــــي أي مــــكــــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
بريطانيا». وأضاف بوزينسكي، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي، لا يــوجــد 
دليل ملموس على تورط روسيا 
في الحادث. وقالت بريطانيا إن 
المـــادة الكيماوية المستخدمة، تم 
إنتاجها في روسيا وتعرف باسم 
«نـــوفـــيـــتـــشـــوك». وأكــــــدت منظمة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة أن 
تحديد بريطانيا للمادة السامة 
صحيح. ولم تطلق المنظمة اسما 
على المادة أو تقول بأنها يمكن أن 

تكون قد تم إنتاجها في روسيا. 
وقال بوزينسكي في تصريحات 
هاتفية إن «اسم نوفيتشوك ملفق 
فـــي الـــــواقـــــع... مــثــل هــــذا الــســلاح 
لــه اســم مثل  الكيميائي سيكون 

(إيه ١٢٣) أو (إيه ٢٣٤)».
وأضــاف أن «نجاة سكريبال 
وابــنــتــه أمـــر مــفــاجــئ. لـــو كـــان قد 
تـــم تــســمــيــمــهــم بــمــثــل هــــذه المــــادة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، لــــكــــانــــوا بـــحـــاجـــة 
إلـــــى تــــريــــاق مـــحـــدد فــــي غــضــون 
دقــائــق». وأوضــح أن «هناك على 
الأقــل حالتين أخــريــين لأشخاص 
تـــم تــســمــيــمــهــم بــمــثــل هــــذه المــــادة 
الــكــيــمــيــائــيــة ومــــات كــلاهــمــا على 
الـــــفـــــور». وعـــلـــى خــلــفــيــة تــســمــيــم 
ســـــكـــــريـــــبـــــال وابـــــــنـــــــتـــــــه، طــــــــردت 
بريطانيا ٢٣ دبلوماسيا روسيا، 
وردت موسكو بطرد عدد مماثل 
من الدبلوماسيين البريطانيين. 
ودعــمــا لمــوقــف بريطانيا، طــردت 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة وعـــــشـــــرون 
دولــة أخــرى دبلوماسيين روســا، 
وردت روســيــا بــطــرد عــدد مماثل 
مــن دبــلــومــاســي هــذه الــــدول. لكن 
عـــــاد ســفــيــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لــــــدى روســـــيـــــا، مـــــاركـــــوس إيــــــدر، 
الــروســيــة موسكو  إلــى العاصمة 
وباشر عمله بشكل رسمي أمس، 
عـــقـــب مـــــشـــــاورات مــــع بـــروكـــســـل، 

حسبما أكدت متحدثة.

قضت بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق لشغل أي منصب عام مدى الحياة

المحكمة العليا الباكستانية تنهي مسيرة نواز شريف السياسية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
باكستان، أمس (الجمعة)، بعدم 
أهــلــيــة رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق 
نــواز شريف، لشغل أي منصب 
عــــام مــــدى الـــحـــيـــاة بــســبــب عــدم 
إعــلانــه عــن أحــد مــصــادر دخله، 
فيما تستمر محاكمته في قضية 
فساد وقبل الانتخابات العامة 
المقرر إجراؤها هذا العام، طبقاً 

لما ذكره مسؤول بالمحكمة.
وأضــاف المسؤول القضائي 
شهيد حسين أن هيئة المحكمة 
الــتــي تــتــألــف مــن خــمــســة قضاة 
ـــــقـــــرار فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  أعـــلـــنـــت ال
إسلام آباد، وسط إجراءات أمنية 

مشددة.
وقــــــد يـــنـــطـــوي هــــــذا الــــقــــرار 
على تداعيات خطيرة بالنسبة 
ــلانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة فــي  لــ
وقـــت لاحـــق هـــذا الـــعـــام. ويمثل 
الــقــرار صفعة رئيسية فــي وجه 
حــــــــزب «الــــــرابــــــطــــــة الإســــلامــــيــــة 
الــتــي يتزعمها  الــبــاكــســتــانــيــة» 
شـــــــريـــــــف قــــــبــــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــبــرلمــانــيــة المــقــرر أن تــجــرى في 

أغسطس (آب) المقبل.
الــقــرار، قائلاً  الــحــزب  وأدان 

إنه «دعابة ومؤامرة».
وتـــــــم تــــجــــريــــد شـــــريـــــف مــن 
أهليته بموجب قانون إسلامي 
مثير للجدل، ينص على أن أي 
زعــيــم يــتــعــين أن يــكــون شخصاً 
صــالــحــاً وورعــــــاً، تـــم تــبــنــيــه في 
الدستور مــن قبل قائد الجيش 
الــــــســــــابــــــق، ضــــــيــــــاء الــــــحــــــق فـــي 

ثمانينات القرن الماضي.
قـــد قــضــت المحكمة  وكـــانـــت 
بـــعـــدم أهـــلـــيـــتـــه لمــنــصــب رئــيــس 
الوزراء في حكم سابق أصدرته 
في يوليو (تموز) الماضي. وبهذا 
المــحــكــمــة اللبس  قــــرار  فــقــد أزال 
بــــشــــأن مـــنـــع شــــريــــف مــــن شــغــل 
المناصب العامة مدى الحياة أم 

لفترة محدودة.

وقــال قاضي المحكمة عمار 
القرار  لــدى تــلاوة  عطا بانديال 
إن الــحــظــر «دائـــــم». وقـــال مــحــامٍ 
كبير لوكالة «رويترز» إن الحكم 
جاء بناء على بند في الدستور 
استُخدِم من قبل لعزل نواب من 

مناصبهم.
وتـــولـــي شـــريـــف (٦٨ عــامــاً) 
رئــــاســــة الـــــــــوزراء فــــي بــاكــســتــان 
ثـــلاث فـــتـــرات، وتـــم تــجــريــده من 
أهــلــيــتــه وإقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه، 
الــــعــــام المــــاضــــي، بــســبــب مـــزاعـــم 
بــــالــــفــــســــاد ضـــــد أســــــرتــــــه. وفــــي 
فبراير (شباط) حظرت المحكمة 
على شريف قيادة حزب الرابطة 
الإســلامــيــة الــــذي أســـســـه. وكـــان 
شقيقه شهباز حــلَّ مكانه على 

قـــبـــل أشــــهــــر مــن  الـــــحـــــزب  رأس 
الانتخابات التشريعية.

واتـــــخـــــذت تـــلـــك الإجـــــــــراءات 
بــحــق شـــريـــف بــعــد الــكــشــف عن 
«وثـــائـــق بــنــمــا المـــســـربـــة»، الــتــي 
شملت مزاعم بقيام زعماء دول 
بإخفاء دخلهم. وتــعــود المزاعم 
ضد شريف إلى فتراته السابقة 
في السلطة في تسعينات القرن 
المــــــاضــــــي. واتـــــهـــــم مــــعــــارضــــون 
شـــريـــف وأســــرتــــه بــغــســل أمــــوال 
من باكستان، واستخدام الثروة 
لـــــشـــــراء مـــمـــتـــلـــكـــات فـــــي لــــنــــدن. 
وذكــــــــرت أســــرتــــه أنـــهـــا حــصــلــت 
على ممتلكات في لندن، كتسوية 
لاستثمارات في ثمانينات القرن 

الماضي.

وقــالــت وزيـــرة الاعـــلام مريم 
أورنـــــزيـــــب: «مــــــرة أخــــــرى الـــيـــوم 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
الــــذي تــولــى هـــذا المــنــصــب ثــلاث 
مــــــــرات اســـتـــبـــعـــد مـــــن الــعــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة مـــــــدى الــــحــــيــــاة». 
وأضافت أورانزيب للصحافيين 
أن أشـــخـــاصـــاً مــجــهــولــين «دون 
أسماء أو وجوه» تدخلوا لتدبير 
إنهاء مسيرة شريف السياسية 
وإســــــــقــــــــاط الـــــــحـــــــزب الـــــحـــــاكـــــم. 
وأضافت: «اليوم يقضون بعدم 
أهليته مدى الحياة. لكن شعب 
بـــاكـــســـتـــان هــــو مــــن ســـيـــقـــرر إن 
كـــان عـــدم أهــلــيــة رئــيــس الــــوزراء 
المنتخب سيستمر يوماً واحداً أم 
مــدى الحياة». وكانت الصحف 

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة انــــتــــقــــدت نــمــط 
المــبــذر والأمـــلاك الكثيرة  حياته 
لأســــــرتــــــه فــــــي لــــــنــــــدن. ونــــهــــايــــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وجهت 
تهمة الفساد في الملف العقاري 
إلـــى نــــواز شــريــف وابــنــتــه مريم 
وزوجــهــا. وتنفي أســـرة شريف 
التهم الموجهة إليها وتؤكد أنها 
مــــؤامــــرة حــيــكــت ضــــده مـــن قبل 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي. ووصــف 
شــريــف وأســرتــه قضية الفساد 
التي يحاكم فيها بأنها مؤامرة 
إلــى تدخل الجيش لكن  ولمــحــوا 
معارضيهم يشيدون بالقضية 
قـــائـــلـــين إنـــهـــا مـــثـــال نــــــادر عــلــى 
مــحــاســبــة الأثـــــريـــــاء وأصـــحـــاب 

النفوذ في باكستان.

الــجــيــش أي دور له  ويــنــفــي 
في الاتهامات. يُذكر أن التاريخ 
الــســيــاســي الــبــاكــســتــانــي شــابــه 
كثير من الانقلابات والاغتيالات 
والإطاحة غير الرسمية لزعماء 
إمــا من قبل الجيش أو السلطة 

القضائية.
وكان ينظر إلى تجريده من 
أهليته بشكوك، العام الماضي، 
حيث يزعم البعض وجود تواطؤ 
بــــين جـــــنـــــرالات وقــــضــــاة لإقـــالـــة 
الــذي ما زال ينظر إليه  شريف، 
بــأنــه أكــثــر الــزعــمــاء السياسيين 

شعبية في البلاد.
ويــنــهــي تــجــريــد شــريــف من 
أهليته مدى الحياة مسيرة هذا 
الــســيــاســي الــبــاكــســتــانــي، الـــذي 
ــــــوزراء  تـــولـــى مــنــصــب رئـــيـــس ال
فــتــرات، دون أن يكمل أي  ثـــلاث 
مــنــهــا بــســبــب خـــلافـــات، إمــــا مع 
الجيش القوي أو قضاة يتخذون 
قـــــــرارات حــــازمــــة. فــقــد أقـــيـــل في 
١٩٩٣ بــأمــر رئـــاســـي وأزيـــــح في 
فــــــي ١٩٩٩،  انــــــقــــــلاب عــــســــكــــري 
ســجــن فـــي أعـــقـــابـــه ثـــم تـــم نفيه 
إلـــى أن عـــاد بــعــد تــنــحــي بــرويــز 
مــشــرف عــن السلطة، ثــم اضطر 
فـــــي ٢٠١٧  لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه 
بسبب تحقيق الفساد. ويصف 
حــلــفــاؤه الإجـــــــراءات الــقــضــائــيــة 

بأنها «انتقام سياسي».
ويقول محللون سياسيون 
إن قرار المحكمة سيحدد الاتجاه 
السياسي للدولة ذات الأغلبية 
المسلمة، التي يبلغ عدد سكانها 
٢٢٤ مليون نسمة، حيث تستعد 
لانتخابات برلمانية في أغسطس 

المقبل.
وقـــــــال المـــحـــلـــل فــــيــــدا خـــــان، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«نهاية مسيرة شريف ستعطي 
الجيش المزيد من القوة للسيطرة 
على الــبــلاد مــن خــلال مــنــاورات 
يُـــذكَـــر أن  مــن وراء الــكــوالــيــس». 
البلاد يحكمها جنرالات لنصف 

تاريخها.

تجريد نواز شريف من أهليته مدى الحياة ينهي مسيرة هذا السياسي الذي تولى منصب رئيس الوزراء
 ثلاث فترات دون أن يكمل أياً منها بسبب خلافات إما مع الجيش أو قضاة (أ.ف.ب) 

ألمانيا تدعو لتخفيف مبدأ الإجماع في السياسة الأوروبية

بروكسل - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الألماني، 
هايكو مــاس، إلــى تخفيف مبدأ الإجــمــاع في السياسة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. وقـــال مـــاس، عقب لقاء 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان - كلود يونكر في بروكسل 
أمس الجمعة، إنه في ظل التطورات الراهنة في العالم صار 
من المهم بصورة أكبر أن يظهر الاتحاد الأوروبي موحدا أمام 
الخارج، مضيفا أن العمل في المستقبل على نحو أكبر على 

اتخاذ القرارات بالأغلبية قد يساعد في هذا الأمر.
 تجدر الإشــارة إلى أن الاتحاد الأوروبــي لا يستطيع أحيانا 
الخروج بموقف موحد في بعض القضايا الدولية. وقبل ماس، 
دعا ساسة آخرون مثل يونكر ووزيرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فــون ديــر لايــن مــن قبل إلــى إجـــراء إصــلاحــات فــي آلــيــة اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلا 
أن إمكانية تطبيق ذلك مشكوك فيها للغاية، لأنه يتطلب أيضا 

موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع.

مهاتير يتوقع عمليات تزوير انتخابية غير مسبوقة في تاريخ ماليزيا

كوالالمبور (ماليزيا) - «الشرق الأوسط»: يستبق رئيس 
المــالــيــزي السابق مهاتير محمد المعارض  الــــوزراء 
الــرزاق، الانتخابات  الرئيسي لحكومة نجيب عبد 
ويــتــحــدث فــي مقابلة مــع وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 
الــذي سيجري في  عملية غش غير مسبوقة في الاقــتــراع 
مايو (أيار) المقبل، لكنه يؤكد أن حزبه قادر على الفوز. قال 
مهاتير منددا «في تاريخ الانتخابات الماليزية، لم نر هذا 

المستوى من التلاعب». 
وأضاف أن «المعارضة تشكو بالتأكيد دائما من الانتخابات، 
لكن هــذه المـــرة الأمـــر خطير إلــى درجـــة أن أعــضــاء الحزب 
الحاكم يشعرون بالاستياء». ومهاتير الذي قاد الحكومة 
الماليزية ٢٢ عاما، عاد عن تقاعده لمحاربة رئيس الوزراء عبد 
الرزاق. ويشكك خبراء في قدرة مهاتير على الانتصار على 
الحزب الذي كان يقوده في السابق. ويمسك تحالف الجبهة 
الوطنية (باريسان ناسيونال) بقوة بمقاليد السلطة بينما 

يتهمه معارضوه بالإعداد لتزوير الانتخابات.

الأمم المتحدة تطالب فيتنام بالكف عن حبس المعارضين

حثت منظمة الأمــم المتحدة  هانوي - «الشرق الأوسط»: 
الــحــكــومــة الــفــيــتــنــامــيــة عــلــى الـــكـــف عـــن كــبــح جــمــاح 
المـــعـــارضـــة بــعــد ســلــســلــة أخـــيـــرة مـــن أحـــكـــام بسجن 
المعارضين. وكانت فيتنام قد حكمت بالسجن الخميس على 
ثلاثة معارضين بتهمة التحريض ونشر دعاية ضد الدولة 
والتسبب في اضطرابات عامة. وحسب ما جاء في بيان لما 
«الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان» التابع  يعرف بـ
للأمم المتحدة مساء الخميس «إننا نشعر بقلق عميق من 
الطريقة التي يتم التعامل بها مع هؤلاء النشطاء السلميين 
ولا سيما بسبب استخدام المادة رقم ٧٩ من قانون العقوبات 

لعام ١٩٩٩. لاتهام وإدانة الأصوات المعارضة».
والــجــمــاعــة هــي شبكة واســعــة مــن الــنــشــطــاء، يعملون 
بـــالأســـاس فـــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
ويقومون بتدريب غير رسمي، يدافع عن حقوق الإنسان. 
وتـــدافـــع الــجــمــاعــة عـــن الــحــريــة الــديــنــيــة وتـــدعـــم الــســجــنــاء 

السياسيين وأسرهم.

مخاوف على حياة فريق من الصحافيين المخطوفين في الإكوادور

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: يسود قلق كبير الإكــوادور 
عــلــى مــصــيــر فــريــق مــن الــصــحــافــيــين الــذيــن خطفهم 
مسلحون يعتقد أنهم كولومبيون، بعد نشر صور 
الخميس تحمل على التخوف مــن قتلهم. وأعــلــن الرئيس 
الإكــــوادوري لينين مورينو الــذي وصــل الخميس إلــى ليما 
إلــى كيتو  أنــه سيعود فــورا  للمشاركة في قمة الأميركتين، 
الــفــريــق. وكتب  الــحــرج المتعلق بمصير هــذا  نــظــراً للوضع 
مــوريــنــو عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر» «قــــررت أن أعــــود فــورا 
إلى الإكــوادور بسبب الوضع الدقيق الذي نعيشه في هذه 
اللحظة». ولدى وصوله إلى كيتو، قال الرئيس الإكوادوري 
بأنه يمهل الخاطفين اثنتي عشرة ساعة لتقديم ما يثبت 
أن رهائنهم الــثــلاثــة أحــيــاء.  وكـــان فــريــق مــن صحيفة «إل 
كوميرسيو دو كيتو» اليومية، يضم المراسل خافييه اورتيغا 
والمصور بول ريفاس والسائق ارفان سيغارا، خطفوا في ٢٦ 
مارس (آذار)، بينما كانوا يعدون تحقيقا على الحدود بين 

الإكوادور وكولومبيا.

مدير «إف بي آي» السابق يرسم صورة لاذعة للرئيس في كتاب يصدر الثلاثاء

«الكاذب البغيض» ترمب يطالب بمحاكمة كومي ويصفه بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

هــــاجــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، عبرَ موقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تــــــويــــــتــــــر»، أمــــس 
الجمعة، جيمس كومي، قائلاً إن 
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي 
السابق «مسرب معلومات وكاذب» 
و«يــجــب محاكمته» على تسريب 
مـــعـــلـــومـــات ســــريــــة. وتــــأتــــي هـــذه 
الأنباء بعد وقت قصير من إصدار 
مقتطفات من كتاب كومي الجديد، 
المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل، 
الذي يرسم صورة لاذعة للرئيس، 
اب بـــالـــفـــطـــرة» و«زعــــيــــم غير 

ّ
«كـــــــذ

أخلاقي».
في هذا الكتاب، الذي ينتظره 
الجميع بشغف، ونشرت الصحف، 
الخميس، مقتطفات منه قبل أيام 
من صــدوره، يصف قائد الشرطة 
الـــســـابـــق، تـــرمـــب، بـــأنـــه مــهــووس 

بـــتـــفـــاصـــيـــل غــــيــــر لائـــــقـــــة تــتــعــلــق 
بشخصه.

وكــــتــــب تــــرمــــب، فــــي تـــغـــريـــدة 
عبر موقع «تويتر» في وقت مبكر 
صـــبـــاح أمـــــس: «ظــــن الــجــمــيــع في 
أنـــه يــجــب إقالته  واشــنــطــن فعلياً 
بــســبــب الــعــمــل الــرهــيــب الــــذي قــام 
بـــــه، حـــتـــى تـــمـــت إقـــالـــتـــه بــالــفــعــل. 
لقد ســرب معلومات سرية، يجب 
محاكمته على تسريبها. لقد كذب 

على الكونغرس تحت القسم».
وتــــابــــع تـــرمـــب فــــي تــغــريــدتــه 
عبر «تويتر»: «إنه ضعيف وكاذب 
بــغــيــض، كــمــا أثــبــت الـــزمـــن، مدير 
بـــالـــغ الـــســـوء لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتحادي. وسيتم تصنيف طريقة 
تعامله مع قضية هيلاري كلينتون 
المخادعة، والأحداث المحيطة بها، 
كــــواحــــدة مــــن أســــــوأ (المــــهــــام غــيــر 
المــتــقــنــة) فــي الــتــاريــخ. كـــان شــرف 
عظيم لي أن أقيل جيمس كومي».

فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أحـــيـــا 
هــذا الكتاب مــخــاوف مــن الأضــرار 
قــد يلحقها بــرئــاســة ترمب  الــتــي 
الــتــي تــضــررت كــثــيــراً أصـــلاً جــراء 
الشائعات والإقالات والاستقالات. 
وأنشأ الحزب الجمهوري موقعاً 
إلكترونياً باسم «كومي الكاذب»، 
حــيــث تــنــشــر سلسلة تصريحات 
لشخصيات سياسية مسيئة بحق 

مدير «إف بي آي» السابق.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت ســـــارة 
ســـانـــدرز، المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين  الأبــــــــــيــــــــــض، إن 
والــديــمــقــراطــيــين يتفقون عــلــى أن 
جيمس كومي ليست له مصداقية، 
وقالت في تغريدة على حسابها 
«تــــويــــتــــر»، أمـــــــس، «واحـــــــــد مــن  بـــــ
القليلة التي يتفق عليها  الأشياء 
أعــضــاء الــحــزبــين، هــو أن جيمس 
كــــومــــي لـــيـــســـت لـــــه مــــصــــداقــــيــــة». 
وأشارت ساندرز في تغريدتها إلى 

فيديو يظهر فيه عدد من الأعضاء 
الديمقراطيين بالكونغرس، وهم 
يــنــتــقــدون جــيــمــس كــومــي بسبب 
طــريــقــة تـــنـــاولـــه لــلــتــحــقــيــقــات في 
قــــضــــيــــة الإيـــــــمـــــــيـــــــلات لــــهــــيــــلاري 
كــلــيــنــتــون، عـــنـــدمـــا كـــانـــت وزيـــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة فــــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 

السابق باراك أوباما.
وتــــصــــف مـــقـــتـــطـــفـــات كـــتـــاب 
كــومــي، كما نقلت عنه «الــوكــالــة 
الألمـــانـــيـــة»، الـــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«ولاء أعلى: الحقيقة والأكاذيب 
والــقــيــادة»، تــرمــب، بــأنــه شخص 
«غير مقيد بالحقيقة»، «تدفعه 
الأنـــــــــــــــــا» و«يــــــــطــــــــالــــــــب بـــــــالـــــــولاء 
الشخصي». ويضم الكتاب أول 
ســرد موسع لكومي عــن لقاءاته 
مع ترمب منذ أن أدلــى بشهادته 
أمـــام الــكــونــغــرس الــعــام المــاضــي. 
وهذه هي المرة الأولى التي يروي 
اتــه  فــيــهــا كــومــي قــصــتــه عــن لــقــاء

مع ترمب منذ أن أدلــى بشهادته 
فـــي الــكــونــغــرس الـــعـــام المـــاضـــي. 
ومن بين الأمــور التي أزيح عنها 
النقاب في الكتاب أن ترمب أنكر، 
خــلال اجتماع مــع كــومــي، مزاعم 
غير مؤكدة وردت في ملف حول 
المــزعــوم في موسكو عام  سلوكه 
المــخــابــرات  ٢٠١٣، وقـــــام ضـــابـــط 
الــبــريــطــانــي كــريــســتــوفــر ستيل 
بــتــجــمــيــع تــلــك المـــزاعـــم فـــي مــلــف، 
ولــكــن لـــم يــتــم الــتــحــقــق مـــن ذلـــك. 
ويروي كومي في كتابه لأول مرة 
أنه ناقش مع ترمب تلك المزاعم. 
وحسب رواية كومي، فإن الرئيس 
آنـــذاك «نفى بشدة هذه  المنتخب 
المـــزاعـــم». وعــمــل تــرمــب بــعــد ذلــك 
على مدى الأشهر القليلة التالية 

لكسب ولاء كومي.
ووصف كومي مشهداً جديراً 
بــــالمــــافــــيــــا: «أعــــــضــــــاء صـــامـــتـــون 
يـــؤيـــدون كـــل شــــيء. زعــيــم يفعل 

ما يروق له. قطع وعود بالولاء. 
الــنــظــرة إلـــى الــعــالــم عــلــى أســاس 
أن الــجــمــيــع أعـــــداء لـــنـــا. أكـــاذيـــب 
أكــانــت صغيرة أم  لــهــا،  لا حصر 
كـــبـــيـــرة، فــــي خـــدمـــة قــــواعــــد ولاء 
فـــوق الأخــلاقــيــات  تــضــع المنظمة 

والحقيقة».
وخــــــــــــلال جــــلــــســــة اســــتــــمــــاع 
استثنائية في مجلس الشيوخ، 
كــشــف جــيــمــس كــومــي الــضــغــوط 
الـــــتـــــي خــــضــــع لــــهــــا فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض، خــصــوصــاً أن الرئيس 
طــلــب مــنــه «الــــــــولاء»، وأيـــضـــاً أن 
يــتــخــلــى عــــن شــــق فــــي الــتــحــقــيــق 
يـــــطـــــال الـــــجـــــنـــــرال مــــايــــكــــل فــلــين 
مــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي الـــذي 
رغم على الاستقالة. وأقال ترمب، 

ُ
أ

كـــومـــي، فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٧، 
وهــي الــخــطــوة الــتــي أدت بـــوزارة 
العدل إلى فتح تحقيق في التدخل 

الروسي المزعوم بالانتخابات.
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عصب تحفيز 

السياسة في مصر 
تمثله الأحزاب 

وبالتالي يجب أن 
يكون المستهدف 

تنشيطها

أكثر  قضية قديمة متجددة عـــادت لتأخذ مساحة 
اتساعاً على ساحة المناقشات في مصر أخيراً، وتمثلت 
في الدعوات لدمج قرابة ١٠٠ حزب سياسي في كيانات 
أقــل عـــدداً وأكــبــر تــأثــيــراً، وزاد مــن انتشار ذلــك الاتــجــاه 
أنــه جــاء مواكباً لمــشــروع قانون  فــي الأوســـاط المختلفة، 
«إلــزام الأحــزاب غير المؤثرة  لـــ البرلمان  تقدم به نائب في 

الدمج  إلى  الدعوات  بالاندماج مع غيرها». لقد اكتسبت 
الماضية، مدفوعة  القليلة  الشهور  زخماً إضافياً خلال 
بتصريح أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 
لــدى مشاركته فــي فعاليات  المــاضــي،  الثاني)  (تشرين 
«منتدى شباب العالم»، أعرب فيه عن تطلعه لتبنى وسائل 
الإعـــلام الــدعــوة لــدمــج «١٠٠ حــزب فــي ١٠ أو ١٥ حزباً 

ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية».
وعاد الرئيس المصري ليكرّر دعوته، الشهر الماضي، 
وإن فـــي ســيــاق مــخــتــلــف، إذ أبــــدى ضــيــقــاً مـــن امــتــنــاع 
الرئاسية  الأحــزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات 
التي شهدتها البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، وكانت 

شبه محسومة، وفاز بها بسهولة.

دعوات متكرّرة تثير أسئلة عن الجدوى

دمج الأحزاب المصرية... تحت المجهر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، في معرض رده 
على المنتقدين لضعف التنافسية 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
إن «تلك المسألة لا ذنب لي فيها، 
وكـــنـــت أتـــمـــنـــى وجــــــود أكـــثـــر مــن 
مـــنـــافـــس، لــكــنــنــا غــيــر جــاهــزيــن، 
ونحن نقول إن هناك ١٠٠ حزب، 

إذن فليقدموا مرشحين».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن حــديــث 
الــســيــســي - فــــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة - 
يُــمــكــن فــهــمــه فـــي ســيــاقــه الــزمــنــي 
والسياسي، المرتبط بالرغبة في 
وجود أكثر من مرشح يخوضون 
الانتخابات الرئاسية أمامه، فإن 
ائــــتــــلاف «دعــــــم مـــصـــر» (صـــاحـــب 
الــبــرلمــانــيــة) فــي مجلس  الغالبية 
النواب، بدأ في أعقاب الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الإعـــــــــلان عـــــن اتـــجـــاه 
لدراسة مسألة «التحول إلى حزب 

سياسي».
«نحتاج من ٧ إلى ١٠ أحزاب 
فــقــط فــي مــصــر»، وفـــق مــا يعتقد 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي، أحــمــد رفــعــت، 
الــتــقــدم بمشروع  أكـــد نيته  الـــذي 
قانون «يلزم بدمج الأحــزاب غير 
المــــؤثــــرة، ومــــن لا يـــلـــزم بــالــدمــج، 
فإن العقوبة المتمثلة في قرار حل 
الـــحـــزب ســتــكــون فـــي انـــتـــظـــاره»، 
وفي رأي النائب نفسه فإن «مصر 
تــعــانــي مـــن كـــثـــرة الأحــــــزاب الــتــي 
الــحــيــاة السياسية  تعطل تــطــور 

في البلاد».
إلا أن «الــعــيــب المــعــطــل»، من 
وجـــهـــة نــظــر الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي، 
لــدى رئيس  لا يمثل المعنى ذاتـــه 
حزب التجمع «اليساري» وعضو 
الــنــواب سيد عبد العال،  مجلس 
الذي لا يرى أن هناك حاجة لدمج 
«الــشــرق  الأحـــــــزاب، بـــل إنــــه قــــال لـــ
الأوســـــط» إن «الأزمـــــة لــيــســت في 
عدد الأحزاب قطعاً، فهناك المئات 
فـــــي دول تــحــظــى  تـــعـــمـــل  مـــنـــهـــا 
بـــالـــتـــعـــدديـــة الــســلــمــيــة، المــشــكــلــة 
بحالتنا تظهر في العوائق أمام 
نـــشـــاطـــهـــا، مـــثـــل حـــظـــر الـــنـــشـــاط 
السياسي في الجامعات والأندية 

الشبابية».

تقييم إيجابي
وبــين اعتبار الــدمــج ضــرورة 
لـــــتـــــجـــــاوز «أزمـــــــــــــة زيـــــــــــــادة عـــــدد 
الأحــــــــــــزاب»، والـــنـــظـــر إلــــــى «عــــدم 
جدوى» الخطوة، يصف الدكتور 
عــمــرو هــاشــم ربــيــع، نــائــب مدير 
مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاســتــراتــيــجــيــة، وخــبــيــر النظم 
السياسية والــبــرلمــانــيــة، فــي لقاء 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» المــشــهــد 
الحزبي الراهن في مصر، بالقول 
إن نظرة إلى الفترة المواكبة لزيادة 
الأحزاب الكبيرة في أعقاب «ثورة 
٢٥ يناير» يمكن تقييمها بشكل 
إيجابي، خصوصاً أن تلك الحقبة 
أعقبت ٣٠ سنة من حكم الرئيس 
الأسبق حسني مبارك الذي كانت 
تحصل فيه كثير من الأحزاب على 
ترخيص عملها بموجب أحكام 
قضائية، الأمر الذي يمثل عائقاً.

ومـــــــع إشــــــــــادة هــــاشــــم ربـــيـــع 
بــســهــولــة تــأســيــس الأحـــــــزاب في 
أعقاب «ثــورة يناير»، فإنه، ينبه 
المــعــنــى مـــن وراء ذلــــك لم  إلــــى أن 
يعد مناسباً بعد نحو ٧ سنوات، 
يُــــفــــتــــرض أن تــنــضــج  إذ «كـــــــــان 
الحياة الحزبية، وتتضح معالم 
التوافق والاختلاف بين الأحزاب، 
وبالتالي تتبلور كتل معبرة عن 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة 
الــــتــــي تــــــــدور فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا بــين 

اليمين واليسار والوسط والتيار 
الإســلامــي». وهنا تجدر الإشــارة 
إلــــى أن الـــقـــانـــون فـــي مــصــر يُــلــزم 
وكـــــلاء مــؤســســي الـــحـــزب بجمع 
«توقيعات ٥٠٠٠ عضو من عشرة 
محافظات على الأقل، وبما لا يقل 
عن ٣٠٠ عضو من كل محافظة»، 
حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم 
بشكل قانوني تقره لجنة شؤون 

الأحزاب ذات الطابع القضائي.

تجربة واقعية
الــحــيــاة الحزبية  ولا تــعــرف 
الممتدة على مدار ٤٠ سنة تقريباً، 
وقـــائـــع مــؤســســة يــمــكــن الــتــوقــف 
أمــــامــــهــــا فــــي مــــجــــال الــــدمــــج بــين 
القليلة  الأحـــزاب. خــلال السنوات 
المــــاضــــيــــة، تـــظـــهـــر تـــجـــربـــة دمـــج 
حــزبــي «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة»، 
و«المـــــصـــــريـــــين الأحـــــــــــــــرار»، الـــتـــي 
أقــــرتــــهــــا قـــــيـــــادات الــــحــــزبــــين عـــام 
بلت آنذاك بترحيب 

ْ
٢٠١٣، واستق

واســــع فــي الأوســـــاط السياسية، 
لكن النهايات لم تبد متوافقة مع 

البدايات.
ــــاع وشـــهـــود عــيــان 

ّ
أحــــد صُــــن

الــوحــيــدة تقريباً  الـــدمـــج  تــجــربــة 
بـــــين الأحــــــــــزاب فـــــي مــــصــــر، وهـــو 
أســــامــــة الــــغــــزالــــي حـــــــرب، المـــفـــكّـــر 
السياسي ووكيل مؤسسي حزب 
«الجبهة الديمقراطية»، يُحمّل ما 
«تدخلات بعض أجهزة  وصفه بـ
الــــدولــــة فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والحزبية» المسؤولية عن إخفاق 
تــــجــــربــــة الـــــدمـــــج بـــــين «الـــجـــبـــهـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، و«المــــصــــريــــين 
الأحـــــــــرار»، ويـــضـــع شــــرط «وقـــف 
التدخلات كنقطة أساسية لإنجاح 

التجربة الحزبية».
وتــخــتــلــف الأفـــكـــار والأســمــاء 
الـــتـــي تــنــضــوي تــحــتــهــا الأحـــــزاب 
المصرية، غير أن ممثلي بعضها 
«الشرق الأوســط»  لـ ممن تحدثوا 
توافقوا مع تباين مشاربهم على 
أنه «لا يمكن أن يحدث الدمج وفق 
قرار ملزم، ويجب أن يكون نابعاً 
من أعضاء الأحزاب»، ومن هؤلاء 
رئــيــس حــــزب «المــؤتــمــر» 
عـــمـــر المـــخـــتـــار صــمــيــدة، 
الــــذي يــقــول إن «الــحــيــاة 
الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
مــســألــة تــراكــمــيــة تحتاج 
إلـــى الـــوقـــت»، ويــواصــل: 

ـــصـــنـــع، فـــهـــي فــي 
ُ
«الأحـــــــــزاب لا ت

حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة تـــقـــوم عــلــى 
أفكار، ولا يمكن أن تتدخل الدولة 
لــتــصــنــعــهــا». ويـــتـــفـــق المــتــحــدث 
الرسمي لحزب «مستقبل وطن» 
أحمد الشاعر، مع الرأي السابق، 
ويقول إن «دعوة الدمج إيجابية، 
لــكــن يــصــعــب تــحــقــيــقــهــا»، ويــعــد 
الـــــغـــــزالـــــي حــــــــرب الـــــحـــــديـــــث عــن 
الدمج بالإلزام بأنه «لا علاقة له 
بــالــســيــاســة، والأفـــضـــل أن تدمج 

الأحزاب نفسها بنفسها».

الفصل المطلوب كأساس
ويــضــع هــاشــم ربــيــع، مسار 
«الـــفـــصـــل بــــين المـــكـــانـــة المــعــنــويــة 
السياسية والــســلــطــة التنفيذية 
التشريعية» أساساً يجب تبينه 
مـــن قــبــل الــســلــطــة فـــي مـــصـــر، إذ 
إقــرار  إلــى تجنب «طــريــقــة  يشير 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــعـــتـــمـــد إلــــــزام 
الأحـــزاب بالدمج، فيما يمكن أن 
يشبه «الــوصــايــة والــتــدخــل على 
قــــــــــرارات هـــــي بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
سياسية ويجب أن تكون حرة». 
ويــلــفــت إلــــى أن عــصــب «تــحــفــيــز 
الــــســــيــــاســــة فــــــي مـــــصـــــر، تــمــثــلــه 
الأحزاب، وبالتالي يجب أن يكون 

المستهدف تنشيطها».
ولــلــعــلــم، فـــي بـــرلمـــان مــصــر، 
الـــذي يــضــم أكــثــر مــن ٥٩٠ نائباً، 
مثلة 

ُ
لا تبدو الكتل البرلمانية الم

لــــلأحــــزاب مـــعـــبّـــرة عــــن الـــصـــورة 
الــذهــنــيــة الــراســخــة لـــدى جمهور 
الــبــلاد. إذ يتمثل  السياسية فــي 
حزب «التجمع» أقدم الأحزاب في 
الــبــلاد بــنــائــبــين بــرلمــانــيــين فقط، 
وتــضــم الهيئة البرلمانية لحزب 
«مصر الديمقراطي الاجتماعي» 
٤ مقاعد رغم أن اثنين من قياداته 
توليا مناصب رفيعة في الدولة 
(زيـــــاد بــهــاء الـــديـــن نــائــب رئــيــس 
الوزراء الأسبق، وحازم الببلاوي 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســــــبــــــق) فــي 
أعـــقـــاب «ثـــــورة ٣٠ يـــنـــايـــر». ومــن 
ناحية أخــرى، بينما يملك حزب 
«الــــــوفــــــد» الــــلــــيــــبــــرالــــي، صـــاحـــب 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــزبـــي الـــطـــويـــل، ٣٦ 
مقعداً في البرلمان، يبدو لافتاً أن 
حزب «المصريين الأحرار» صاحب 
الأكثرية الحزبية البرلمانية يمثله 
٦٥ نائباً، وكذلك حزب «مستقبل 
وطــــــن» لـــديـــه ٥٣ مـــقـــعـــداً، مــــع أن 
ــــســــا فــي  سِّ

ُ
الـــحـــزبـــين الأخـــيـــريـــن أ

عامي ٢٠١١، و٢٠١٥ على الترتيب. 

ومع الأخذ في الاعتبار أن أعضاء 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة تــم 
انتخابهم ضمن قائمة مرشحين 
لـــــم تـــعـــبـــر بـــــوضـــــوح عـــــن بـــرامـــج 
أحزابهم، فإن الأكثر لفتاً للانتباه 
أن المــســتــقــلــين يــمــثــلــون أكــثــر من 

نصف أعضاء البرلمان.

إجراءات عملية
إن الكلام عن دمــج الأحــزاب، 
رغم استقباله «إيجابياً» من قبل 
مــمــثــلــيــهــا فـــي بــــادئ الأمـــــر، فهو 
عند طرحه واقعياً يصطدم بعدة 
أمــــور، أولــهــا أن الــقــانــون يحظر 
عـــلـــى أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
تــغــيــيــر صــفــاتــهــم الــحــزبــيــة بعد 
انــتــخــابــهــم، الأمــــر الــــذي يصعب 
مــعــه انـــدمـــاج أحـــــزاب مــمــثــلــة في 
تـــكـــون قد  فــإنــهــا  الـــبـــرلمـــان، وإلا 
غامرت بكتلتها البرلمانية وهي 
«درة التاج» بالنسبة لأي حزب. 
وبناءً عليه، لن يتبقى إلا الأحزاب 
الــنــواب،  غير الممثلة فــي مجلس 
عــلــى الأقــــل حــتــى نــهــايــة الــــدورة 

البرلمانية المقرر في عام ٢٠٢١.
«كـــــثـــــيـــــر مـــــــن الأحــــــــــــــــزاب لـــن 
تــــتــــخــــلــــى عـــــــن اســـــمـــــهـــــا بـــســـبـــب 

مــكــاســبــهــا الــبــرلمــانــيــة، أو 
الوضع الاجتماعي الذي اكتسبه 
قادتها» بحسب ما يتوقع رئيس 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر» عــمــر صــمــيــدة. 
ويشارك في الرأي السابق أحمد 
الـــشـــاعـــر، المــتــحــدث بـــاســـم حــزب 
«مستقبل وطن»، الذي يعتبر أن 
«دعوة الدمج لا تتصل بالأحزاب 
والكيانات القوية الكبرى، الممثلة 
بالفعل في البرلمان، ولها بصمة 
الـــــواقـــــع، ونـــحـــن مــن  عـــلـــى أرض 
بينهم». ووفق الشاعر فإن «الكرة 
فــــي مــلــعــب الأحــــــــزاب الــضــعــيــفــة 
التي يجب عليها السعي لتقوية 
مــوقــفــهــا، أمـــا الــكــتــل والــكــيــانــات 
القوية فهي غير معنية بالأمر». 
وبشأن المعايير التي يعتقد أنها 
الــحــزب،  أســــاس لتقييم فــاعــلــيــة 
يــــقــــول الــــشــــاعــــر إنــــهــــا تــتــضــمــن 
«الــــكــــتــــلــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، وأعــــــــداد 
الأعــــضــــاء، وتـــوزيـــع المـــقـــرات في 

محافظات مختلفة».
ومــع الإقـــرار بــوجــود أحــزاب 
«كــارتــونــيــة غير فــعــالــة» بحسب 
وصــــــف الــــغــــزالــــي حـــــــرب، يــبــدي 
رئــيــس «الــتــجــمــع» مــوافــقــة على 
الرقابة على «لائحة عمل  إحكام 

الأحـــزاب، ومعاقبة كل الكيانات 
التي لا تلتزم بتطبيق لائحتها 
الداخلية وما تتضمنه من تداول 
المــــنــــاصــــب، وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
دوريـــــــة، وعـــقـــد مـــؤتـــمـــرات عــامــة 
بــحــضــور كـــل الأعــــضــــاء، ويــكــون 
معيار المحاسبة هو اللائحة التي 
تقدم بها المؤسسون عند طلبهم 
الــحــزب».  المــوافــقــة على تأسيس 
ويُقرّ صميدة بأنه «لا يمكن منع 
الأحـــزاب الضعيفة مــن الــوجــود، 
وزيــادة عددها لا يجب أن يكون 
هاجساً». ومع ذلك يؤيد «مزيداً 
من إجــراءات الرقابة على نشاط 
الأحــزاب وتجميد غير الملتزمين 

بتفعيل أنشطتها».

ما العوائق؟
«الدمج بالإلزام» إذن لا يبدو 
مقنعاً لممثلي الأحـــزاب المختلفة 
الــــذيــــن تـــحـــدثـــت مــعــهــم «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، فـــمـــا الـــعـــوائـــق الــتــي 
تحول دون فاعلية الأحزاب إذا لم 
تكن المشكلة في تشابه برامجها 

وتعدد كياناتها؟
يــعــد الـــدكـــتـــور هـــاشـــم ربــيــع 
أن «النظام الانتخابي بالقائمة 
ــطــلــقــة، بــمــثــابــة الـــكـــارثـــة الــتــي 

ُ
الم

تحيط بالعمل الحزبي»، ويشرح 
أنها «تعتمد على إنجاح القائمة 
الكاملة للمرشحين الذي ينالون 
نـــســـبـــة الأغــــلــــبــــيــــة مــــــن أصـــــــوات 
الـــنـــاخـــبـــين»، بــيــنــمــا تــتــضــمــن 
نسبة «القائمة النسبية» التي 
يتبنى ربيع الدعوة لها مسألة 
أن يــتــم إنـــجـــاح مــرشــحــين عن 
القوائم المختلفة الممثلة لتيارات 
وتوجهات تتساوى مع معدلات 
مــــا حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــه مــــن نــســبــة 
أصــــــوات الــنــاخــبــين، وبــالــتــالــي 
الـــبـــرلمـــان معبرين  نــــواب  يــكــون 
المختلفة  النسبية  الأوزان  عــن 
لتياراتهم، دون إهدار أو إقصاء 

لبقية الأحزاب.
وغــــيــــر بـــعـــيـــد عـــــن الـــعـــائـــق 
الـــســـابـــق، يــنــتــقــد رئـــيـــس حـــزب 
«الــــتــــجــــمــــع» مـــشـــكـــلـــة «الـــحـــظـــر 
المفروض على الأحزاب بضرورة 
أنــشــطــة تمكنها  عــــدم مـــمـــارســـة 
 عــن 

ً
مــــن تـــمـــويـــل عــمــلــهــا، فـــضـــلا

العقبات المتعلقة بحظر النشاط 
السياسي في المصانع والجهات 
والمؤسسات المختلفة، الأمر الذي 
يتقلص معه جمهور الأحزاب في 
مصر». ورغم تأكيده على أن ثمة 
عوائق أخرى تعرقل عمل الأحزاب 
في مصر وتقلل من جدواها ومنها 
الــطــوارئ واستمرار  فــرض حالة 
العمل بقانون «الــتــظــاهــر»، فإنه 
يــعــتــبــر أنـــــه الأهـــــــم هــــو «تــهــيــئــة 
والتشريعية،  القانونية  البنية 
الــســلــطــتــين التشريعية  قــبــل  مـــن 
والتنفيذية، لتمكين الأحزاب من 
العمل عــن طريق تعديل قوانين 
الانتخابات وآلياتها بما يساعد 
على تمثيلها بشكل واقعي ودون 

تدخلات».
ولـــــفـــــت هـــــاشـــــم ربـــــيـــــع إلــــى 
«مـــنـــهـــج غـــيـــر صـــحـــي ســيــاســيــاً 
يعتمد تحفيز وإبــراز الكيانات 
الاجتماعية وليس السياسية»، 
المــثــال بحالة «الاحتفاء  ضــاربــاً 
الـــــــتـــــــي يـــــــقـــــــدم عــــلــــيــــهــــا بـــعـــض 
ـــــــين عــــــنــــــد الـــــحـــــديـــــث  المـــــــســـــــؤول
عـــــن وجــــــــود نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
السيدات أو الشباب أو أصحاب 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة ضــمــن 
الــنــواب، وكذلك  أعضاء مجلس 
تنظيم مؤتمرات لفئات الشباب 
والمــــرأة والأســــرة المــصــريــة»، في 
حـــين أن «الأجــــــدى» - وفـــق رأي 
هاشم ربيع - أن يكون المستهدف 
مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــرئــاســيــة «تــحــفــيــز الــكــيــانــات 
الـــحـــزبـــيـــة فــــي إطـــــــار ســـيـــاســـي، 
باعتبارها معبرة عن توجهات 
فــكــريــة عـــامـــة وواســــعــــة، ولــيــس 

فئات اجتماعية بعينها».

«إن أعمال العنف الأخيرة في غزة أوقعت 
قتلى وجرحى من دون طائل... أدعو الأطراف 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن أي عــمــل يــمــكــن أن يــوقــع 
ضحايا جدداً وعن كل إجراء يمكن أن يُعرض 

المدنيين للخطر».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

«...إنــهــا أحــدث مــرة يستخدم فيها الرئيس 
 السامَ ضد شعب دوما، 

َ
السوري بشار الأسد الغاز

ولم تكن الأولى أو الثانية أو الثالثة أو التاسعة 
والأربعين للأسلحة الكيماوية... كلما تدافع عنه 
وتدعمه الأمــم المتحدة يُجابَه بشكل صــارخ في 

سوريا بمساعدة عضو دائم في هذا المجلس»
نيكي هيلي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

«في حال استمر (حزب) «فورتسا إيطاليا» 
«خــمــس نــجــوم» لشهر آخــر فــي قول  وحــركــة الـــ
لا أحــدهــمــا لــلآخــر، فــســوف يــســأم الإيــطــالــيــون 
وســـــوف أســـــأم أنـــــا، ومــــا ســنــفــعــلــه هـــو إجــــراء 

انتخابات جديدة...»
ماتيو سالفيني، رئيس «رابطة الشمال» 
اليميني في إيطاليا

«لا أســـتـــطـــيـــع وصـــــــف ســــعــــادتــــي ولا 
يمكنني أن أحظى بشرف أكبر من تصوير 
هذا الحدث التاريخي... بعدما التقطتُّ صور 
خطبة الأمير هاري والآنسة ماركل، سيكون 
مــن دواعـــي ســـروري أن أشهد مــجــدداً بداية 

الفصل المقبل من قصة حبهما الرائعة».
مصور الموضة أليكسي لوبوميرسكي
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ـــصـــنـــع، فـــهـــي فــي 
ُ
ــ«الأحـــــــــزاب لا ت

مــكــاســبــهــا الــبــرلمــانــيــة، أو ومع الأخذ في الاعتبار أن أعضاء المستهدف تنشيطها».حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة تـــقـــوم عــلــى 

من الأحكام إلى الإخطار... هكذا تطوّرت أحزاب مصر؟
> جاء ظهور الأحزاب في مصر نتيجة 

لــتــأســيــس أول مــجــلــس نــيــابــي فـــي الــبــلاد 

(مجلس شورى النواب) في عام ١٨٦٦ وفي 

عــهــد الــخــديــوي إســمــاعــيــل، إذ كــانــت هناك 

أقـــدم عليها أنــصــار الزعيم  تــجــربــة مــبــكــرة 

المصري أحمد عرابي، الذين أقدموا في عام 

١٨٧٩ عــلــى إنــشــاء كــيــان أطــلــقــوا عليه اســم 

«الـــحـــزب الـــوطـــنـــي»، غــيــر أن هــــذا الــتــجــربــة 

ــب لــهــا الــنــجــاح بفعل تــعــرض مصر 
َ
لــم يُــكــت

للاحتلال الإنجليزي عام ١٨٨٢.

وتحت وطأة الاحتلال، وبداية من عام 

١٩٠٧، تدافعت القوى السياسية المختلفة في 

اتجاه النضال الوطني عن طريق الكيانات 

الـــحـــزبـــيـــة، فـــظـــهـــرت أحــــــــزاب، مــنــهــا الأمـــــة، 

والجمهوري المصري، والإصلاح الدستوري، 

والأحــــرار، ثــم عــاد الــحــزب الوطني للظهور 

مـــــرة أخـــــــرى عـــلـــى يــــد الـــســـيـــاســـي المـــصـــري 
مصطفى كامل.

لقد شكلت «ثورة ١٩١٩» الدفعة القوية 

لحزب الوفد ليأخذ موقعة ككيان جماهيري 

التالية لها  واســع الانــتــشــار، لكن السنوات 

شــهــد انــشــقــاقــات علية تــكــوّنــت عــلــى أثــرهــا 

أحـــــزاب مــثــل «الـــحـــزب الــســعــدي» و«الــكــتــلــة 

الوفدية» و«الأحرار الدستوريين».

أصحاب الاتجاهات الاشتراكية كانوا 

كذلك أصحاب حضور في المشهد الحزبي 

المصري، وكــان منها أحــزاب «مصر الفتاة» 

و«الشيوعي المصري»، وكان ذلك في الفترة 

مــــن مــنــتــصــف الـــثـــلاثـــيـــنـــات وحـــتـــى أواخـــــر 
الأربعينات.

ومع قيام «ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢» التي 

أنهت النظام الملكي في مصر، قرّرت قيادتها 

حل الأحــزاب القائمة وحظر تكوين كيانات 

جــــديــــدة، ثــــم ظـــهـــرت تــنــظــيــمــات ســيــاســيــة 

رسمية في مراحل مختلفة منها «الاتحاد 

الــقــومــي» و«الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي الــعــربــي» 
و«هيئة التحرير».

ظـــلـــت الأحــــــــــزاب مــــحــــظــــورة لـــنـــحـــو ٢٥ 

سنة، إلى أن عادت مرة أخرى لتظهر بقرار 

رسمي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات 

بــعــودتــهــا، عــلــى مــرحــلــتــين أولــهــمــا تجربة 

المنابر داخــل «الاتحاد الاشتراكي العربي» 

التي تعبّر عن اليمين واليسار والوسط، وكان 

ذلــك عــام ١٩٧٦. وســريــعــاً مــا تــقــرر تأسيس 

أحــــزاب منها «مــصــر الــعــربــي الاشــتــراكــي»، 

الذي أصبح «الوطني الديمقراطي» وترأسه 

الـــســـادات، وكــذلــك حـــزب «الــتــجــمــع الوطني 

التقدمي» و«الأحرار الاشتراكيين» و«العمل» 

و«الــــوفــــد الـــجـــديـــد»، لــكــن الأخـــيـــر لـــم يعمل 

 وتقرر تجميده لفترة، ثم عاد للعمل 
ً
طويلا

في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

تــنــوّعــت طـــرق الــحــصــول عــلــى تصريح 

عمل الأحـــزاب بين طريقين في عهد مبارك، 

أولــهــمــا قــــــرارات رســمــيــة مـــن لــجــان شـــؤون 

الأحــزاب والتي وافقت على تأسيس أحزاب 

منها «الوفاق القومي» عام ٢٠٠٠، و«الغد» 

٢٠٠٤، و«الجبهة الديمقراطية» ٢٠٠٧. أما 

الطريق الثاني فكان محوره ساحات القضاء، 

حيث تمكن ١١ حزباً من نيل أحكام قضائية 

بالعمل، رغــم رفــض لجنة الأحـــزاب، ومنها 

«الأمـــة» ١٩٨٣، و«مــصــر الــفــتــاة» عــام ١٩٩٠، 

الــنــاصــري» ١٩٩٢، و«الــتــكــافــل»  و«الــعــربــي 
١٩٩٥، و«شباب مصر» ٢٠٠٥.

لقد كانت «ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١» بمثابة 

المتغير الجوهري، الذي دفع «المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة» إلى إصدار مرسوم بقانون 

أمـــام تسهيل تأسيس الأحـــزاب  الــبــاب  فتح 

لتصبح بالإخطار بدلاً من انتظار الحصول 

على تــصــريــح. وكـــان مــن بــين أبـــرز الــشــروط 

التي لا تزال قائمة «أن يوقع على إخطار قيام 

الــحــزب ٥٠٠٠ عضو مؤسس من  وتأسيس 

عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 

٣٠٠ عضو من كل محافظة»، وإلغاء الدعم 

المـــــادي الــــذي كــانــت تــقــدمــه الـــدولـــة لتدعيم 
الأحزاب.



ي اللجوء والإسلام
ّ
وزير الداخلية الألماني اليميني المتشدد في ملف

هورست زيهوفر
«الكاريزمي» الشعبوي

«الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا»، كلمات قليلة قالها أخيراً هورست 
زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، جعلت منه «نجم» الحكومة الجديدة. ذلك 
أن الوزير اليميني المحافظ الذي لم يكن قد مضى على توليه منصبه 
ساعات قليلة عندما أدلى بتصريحاته هذه، نجح في تسليط الأضواء 
عليه، داخل ألمانيا وخارجها. وأبرز الجدل الكبير المستمر منذ أسابيع، 
الذي تسببت به هذه التصريحات، حجم الخلافات داخل الحكومة 
الائتلافية الهشة التي استغرق تشكيلها أكثر من خمسة أشهر. ذلك 
أن المستشارة أنجيلا ميركل، التي أدخلت زيهوفر - حليفها الانتخابي 
القديم في ولاية بافاريا - إلى التشكيل الحكومي لم تتردد في مناقضة 
فحوى كلامه، والتأكيد على أن «الإسلام بات جزءاً من ألمانيا». وأيضاً 
عارضه حليفه الآخر في الحكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(الاشتراكي). كذلك رفضت كلام زيهوفر جميع أحزاب المعارضة... 
طبعاً باستثناء حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي اتهم وزير 
«سرقة» جمل من برنامجه الانتخابي. هذه الضجة الكبيرة  الداخلية بـ
التي أثارتها تصريحات زيهوفر، كان لها وقع مزدوج في ألمانيا كونها 
صدرت عن وزير الداخلية... أي الوزير الذي يحمل بيده برمجة وتطبيق 
سياسة الهجرة واللجوء والأمن الداخلي، ما يعني أنها قد تكون مؤشراً 
حقيقياً لبعض توجهات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بسياسة اللجوء.

برلين: راغدة بهنام

فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٥، كــانــت 
ولاية بافاريا، بجنوب ألمانيا، تعج 
باللاجئين الذي وطــأوا أرضها فور 

عبورهم الحدود من النمسا.
أفـــــــــــواج وأفـــــــــــــواج مــــــن الـــنـــســـاء 
والأطفال والعائلات كانت تصل كل 
يــوم إلــى ألمانيا. وفــي عطلة أسبوع 
واحـــــــدة بـــبـــدايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
مـــن ذلــــك الـــعـــام عــبــر ٢٠ ألــــف لاجــئ 
الــحــدود ووصــلــوا مدينة ميونيخ، 
عاصمة بــافــاريــا. كــانــت هــذه الأيــام 
والأســابــيــع الأولـــى لمــوجــة اللاجئين 
الـــســـوريـــين الــــذيــــن كــــانــــوا يــعــبــرون 
بــحــراً وبـــراً مــن تركيا للوصول إلى 
ألمـــانـــيـــا مــســتــفــيــديــن مــــن «ســيــاســة 
الأبواب المفتوحة» التي أعلنت عنها 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 

حينذاك.

بداية أزمة اللجوء

فـــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة، كـــــــان يــصــل 
اللاجئون في قطارات إلى ميونيخ، 
ويــــــــجــــــــدون مـــــواطـــــنـــــين ألمـــــــانـــــــاً فـــي 
استقبالهم داخــل المحطات حاملين 
الــزهــور. وكــانــت أفـــران الخبز تعمل 
ساعات إضافية في الليل كي تخبز 
وتوزّع على اللاجئين الواصلين، كما 
كــان السكان يرسلون لهم تبرّعات 
عينية من ثياب وضروريات، إلا أن 
الوضع تبدّل. فبعد أسابيع قليلة، 
أخـــذت «حــمــاســة» الألمــــان العاطفية 
تـــفـــتـــر. وتـــراجـــعـــت أعـــــــداد أضــامــيــم 
الـــزهـــور والـــتـــبـــرعـــات. وبـــــدأت تــحــلّ 
ــــتــــســــاؤلات  مـــحـــلـــهـــا الـــهـــمـــســـات وال
القلقة مثل إلى متى ستبقى حدودنا 
مفتوحة؟ وكــم لاجــئ بعد سنسمح 

له بالدخول؟
هــــمــــســــات راحــــــــت تـــعـــلـــو حــتــى 
وصــــلــــت إلـــــى حــــد تـــهـــديـــد الــبــعــض 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة لــــوقــــف دخـــــول 
اللاجئين. وكان الصوت الأعلى ذلك 
الــصــادر عــن تهديد رئــيــس حكومة 
ولايــــــــة بــــافــــاريــــا آنـــــــــــذاك، هـــورســـت 
زيـــهـــوفـــر، الـــــذي بــــرز كـــأحـــد أشـــرس 

معارضي قرار ميركل في سماحها 
بـــالـــدخـــول  الــــســــوريــــين  لمـــئـــات آلاف 
إلـــى ألمــانــيــا. ومــقــابــل شــعــار ميركل 
الـــشـــهـــيـــرة «نــســتــطــيــع فـــعـــل ذلـــــك»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى قـــــدرة ألمـــانـــيـــا على 
استيعاب أعداد كبيرة اللاجئين، برز 
شعار معاكس تماماً أطلقه زيهوفر 

هو «لا يمكننا تحمل المزيد».
فـــي حــيــنــه، أثـــــار كــــلام زيــهــوفــر 
جدلاً كبيراً، على الأقل في الصحافة 
الألمــانــيــة. ولــم يــمــرّ تــهــديــده بإغلاق 
حــدود ولايــتــه مــع النمسا «لحماية 
بافاريا»، من دون صراخ مقابل من 
الصحافة بأن ذلك مخالف للقانون 
وأنه لا يحق لولاية أن تغلق حدود 
بــــيــــد أن زيــــهــــوفــــر واصـــــل  الــــــبــــــلاد. 
حملته المناهضة لاستقبال طالبي 
اللجوء، بل وهــدّد بمقاضاة ميركل 
الــدســتــوريــة  إلـــى المحكمة  والــلــجــوء 
لإجـــبـــارهـــا عــلــى وقــــف اســتــقــبــالــهــم 
وإغلاق الحدود بوجههم. وعلانية، 
وبــصــورة غــيــر مــســبــوقــة، لــم يــتــردد 
الزعيم البافاري اليميني في انتقاد 
حـــلـــيـــفـــتـــه المــــســــتــــشــــارة الاتــــحــــاديــــة 
يــــظــــهــــرهــــا أي مـــن  لـــــــم  بــــــشــــــراســــــة 

خصومها السياسيين.

علاقة حزبية استثنائية

مــع هــــذا، فـــإن الــعــلاقــة القديمة 
بــين الــجــانــبــين لــم تــتــأثــر، رغـــم هــذه 
المطبات. إذ تجمع بين حزب ميركل، 
أي «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، 
وحزب زيهوفر «الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي» في بافاريا علاقة وطيدة 
تــعــود إلـــى مــا بــعــد الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة. وفـــــي تـــلـــك الــحــقــبــة اتــفــق 
الحزبان المحافظان على الحكم معاً 
مع امتناع الديمقراطيين المسيحيين 
عــــــن تــــرشــــيــــح مــــرشــــحــــين عــــنــــه فــي 
بافاريا مقابل امتناع الاجتماعيين 
المسيحيين عــن خــوض الانتخابات 

في باقي الولايات الألمانية.
ومع أن الخلافات حول سياسة 
الـــلـــجـــوء مــســتــمــرة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ 
بــــين الــــطــــرفــــين، فـــلـــقـــد صـــمـــد حــلــف 
الحزبين الشريكين واستمر بثبات. 
لا بل تعمق أكثر مع إدخال زيهوفر 
إلــى الحكومة الاتحادية،  شخصياً 
بعد تخليه عن زعامة الاجتماعيين 
المسيحيين ورئاسته حكومة ولاية 
بافاريا، وتسليمه حقيبة الداخلية 
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الاتحادية رغم معارضته سياسة 
الـــلاجـــئـــين وطــالــبــي  مــيــركــل إزاء 

اللجوء. 
ولـــــعـــــل مــــــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره 
مؤشراً لافتاً إلــى مــدى الاختلاف 
بـــــين مـــيـــركـــل وزيـــــهـــــوفـــــر، عـــلاقـــة 
كـــل مــنــهــمــا بــرئــيــس وزراء المــجــر 
اليميني المتطرف فيكتور أوربان، 
الــــــذي فـــــاز حـــزبـــه بـــالانـــتـــخـــابـــات 
النيابية المجرية قبل أيام محققاً 
أغلبية مريحة تسمح له بالبقاء 
الـــســـلـــطـــة. وأوربــــــــان،  عـــلـــى رأس 
كما تجدر الإشــارة، زعيم يميني 
متطرف وشعبوي دأبه مهاجمة 
الإســــــــلام والــــلاجــــئــــين والاتــــحــــاد 
الأوروبــــي. وهــو حالياً يُـــدرج في 
خانة زعماء اليمين المتطرف في 
أوروبــــا مــن أمــثــال مــاريــن لــو بان 
فـــي فــرنــســا وخـــيـــرت فــيــلــدرز في 
هــــولــــنــــدا. وفـــــي حــــين تـــربـــط هـــذا 
أقــل من عادية  الرجل علاقة عمل 
بــمــيــركــل، فــــإن عــلاقــتــه بــزيــهــوفــر 
قريبة جداً من الحميمية. وعندما 
فــــاز حــــزب أوربـــــــان قــبــل أيـــــام في 
انــتــخــابــات المــجــر، أعــلــن متحدث 
باسم ميركل أن المستشارة هنأته 
على الفوز، بينما أعــرب زيهوفر 
صراحة وبحماسة عن «سعادته» 

بفوز أوربان.

خطاب التطرف

أكـــثـــر مـــن هـــــذا، تـــعـــود عــلاقــة 
زيــــهــــوفــــر بـــــــأوربـــــــان إلـــــــى بــضــع 
ســـــنـــــوات خــــلــــت، وتــــحــــديــــداً إلـــى 
صــيــف عـــام ٢٠١٥، عــنــدمــا كــانــت 
أزمــــــة الـــلاجـــئـــين تـــغـــرق أوروبـــــــا. 
فـــيـــومـــذاك، دعــــا زيــهــوفــر الــزعــيــم 
المــــجــــري لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــؤتــمــر 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــيـــين المـــســـيـــحـــيـــين فــي 

بــافــاريــا، وتــحــدث لــلإعــلام 
عن إعجابه به. وهنا 

يــقــول الــبــعــض 
إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

«إعـــجـــاب» عــائــد لــرفــض أوربــــان 
اســـتـــقـــبـــال أي لاجـــــئ فــــي بـــــلاده، 
«الكوتا» (الحصة)  لـ ومعارضته 
الــتــي فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــــلاجــــئــــين عــــلــــى دول  لــــتــــوزيــــع 

الاتحاد.
والــيــوم، بعدما غــدا زيهوفر 
وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة، فــإنــه 
يحاول تطبيق سياسات متشددة 
تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. 
وما يذكر أنه كان قد تعهد، حتى 
قبل تسلمه منصبه، برسم خطة 
كبيرة لتسريع ترحيل اللاجئين 
المفروضين، وأولئك الذين ارتكبوا 
جرائم. وتتحدث وزارة الداخلية 
راهــنــاً عــن بــنــاء مــجــمّــعــات تــأوي 
اللاجئين، على هامش المجتمع، 
قــبــل تــرحــيــلــهــم. ثــم إن الضغوط 
الــتــي مــارســهــا عــلــى مــيــركــل إبــان 
مــــفــــاوضــــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
دفعتها إلى القبول بشرطه الحد 
مــن أعــــداد الــلاجــئــين الــذيــن يحق 
لهم دخــول ألمانيا ضمن سياسة 
«لم شمل العائلات»، أي التحاق 
طــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء بـــعـــائـــلاتـــهـــم، 
وحـــصـــرهـــا بـــألـــف لاجــــئ شــهــريــاً 

فقط.
ولــكــن خــلــف تــشــدد زيــهــوفــر 
هذا حيال اللاجئين أسباب أخرى، 
إلى جانب كونه سياسي يميني 
محافظ. وهو أنه على الرغم من 
أن حزبه حصد الكثير من المقاعد 
فـــــي «الــــبــــونــــدســــتــــاغ» (مـــجـــلـــس 
النواب الاتحادي الألماني) خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الــعــامــة 
الأخيرة، فإنه حصته من المقاعد 
تراجعت في أسوأ نتائج حققها 
الحزب منذ العام ١٩٤٩. والأسوأ، 
الــــــتــــــي خـــســـرهـــا  أن الأصـــــــــــــــوات 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون المـــســـيـــحـــيـــون 
والاجتماعيون المسيحيون ذهبت 
لــصــالــح حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» 
المـــتـــطـــرف فـــي يــمــيــنــيــتــه وعـــدائـــه 
لــــلأجــــانــــب الـــــــــذي بــــنــــى حــمــلــتــه 
الــدعــوة لإعــادة  الانتخابية على 
اللاجئين إلى بلدانهم، والتهجم 
عـــلـــى مـــيـــركـــل بـــســـبـــب ســمــاحــهــا 
لأعداد كبيرة منهم بدخول ألمانيا. 
النتائج في  وللعلم، فــور صــدور 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، خــرج 
زيهوفر ليعلن أمام الصحافيين: 

«لقد وصلتنا الرسالة»!

محاولة استعادة المبادرة

وبالفعل، تبدو كل تحركات 
زيهوفر منذ ذلك الحين، وكأنها 
تـــركّـــز عــلــى اســـتـــعـــادة الأصـــــوات 
الــيــمــيــنــيــة الـــتـــي خــســرهــا حــزبــه 
في الانتخابات البرلمانية، تأهباً 
المــقــررة في  للانتخابات المحلية 
المــقــبــل.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ـــــــاً، حــــــين انــــتــــقــــد زيــــهــــوفــــر 

ّ
وحـــــــق

«الإسلام» اعتبر محللون بأن ما 
يقصده فعلياً «اللاجئ» أو «طالب 
الـــلـــجـــوء» المـــســـلـــم ولـــيـــس الـــديـــن 
الإسلامي بحد ذاتــه، لكنه تعمد 
اخـــتـــيـــار «لـــغـــة شــعــبــويــة» تصل 

بسهولة أكبر لناخبيه.
ومـــــن هـــنـــا يــعــتــقــد كــثــيــرون 
أن الانــتــخــابــات المقبلة فــي ولايــة 
بـــــافـــــاريـــــا ســــتــــكــــون انـــتـــخـــابـــات 
مـــصـــيـــريـــة لــــهــــذا الـــــحـــــزب، كــونــه 
غــيــر مـــوجـــود فـــي ولايـــــة أخــــرى. 
وقــــــيــــــاســــــاً عـــــلـــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
العامة، فإن التوقعات تشير إلى 
أن «الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» الــيــمــيــنــي 
المـــــتـــــطـــــرف ســـــيـــــدخـــــل الـــــبـــــرلمـــــان 
المحلي في بافاريا 

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. وهـــــو مــــا يــشــكــل 
تــهــديــداً مصيرياً للديمقراطيين 
المـــــســـــيـــــحـــــيـــــين. كـــــــذلـــــــك يـــعـــتـــقـــد 
البعض أن خسارة الاجتماعيين 
المسيحيين غالبيتهم في البرلمان 
الــبــافــاري المحلي لصالح اليمين 
المـــتـــطـــرف ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
عــــكــــســــهــــا. وانـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن هــــذه 
المـــخـــاوف، يــبــدو زيــهــوفــر مــصــرّاً 
على إدخـــال سياساته المحافظة 
إلى الحكومة الاتحادية وتمرير 
أكــبــر عـــدد مــنــهــا، حــتــى وإن أدى 
ذلــك للصدام مــع ميركل. ويمكن 
الـــنـــظـــر إلــــــى تـــصـــريـــحـــاتـــه حـــول 
الإسلام كالامتحان الأول في ذلك، 
خصوصاً أنه رفض التراجع عن 
تصريحاته حتى بعد «توبيخ» 
مـــيـــركـــل لـــــه عـــلـــنـــا، ومـــنـــاقـــضـــتـــه 

واعتبار كلامه غير منطقي.

من هو زيهوفر؟

فـــي مــطــلــق الأحــــــوال، يتوقع 
المراقبون أن تتيح حنكة هورست 
زيــــهــــوفــــر الــــســــيــــاســــيــــة، وأيــــضــــاً 
تاريخه الطويل في هذه اللعبة، له 
بالحفاظ على علاقته الضرورية 
مــع مــيــركــل فــي مــــوازاة انتقادها 
ومــــواجــــهــــتــــهــــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

مبتغاه.
دخل زيهوفر عالم السياسة 
عـــام ١٩٧١ عــنــدمــا كـــان يــبــلــغ من 
العمر ٢٢ سنة، عندما انضم إلى 
حــــزبــــه، وواصـــــــل صــــعــــوده حــتــى 
تسلمه زعامة الحزب عام ٢٠٠٨. 
ولكن، منذ انضمامه إلى الحزب، 
لــم يــحــصــل الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي 
المسيحي يوماً على أقل من نصف 
أصــــــوات الــنــاخــبــين فـــي بــافــاريــا 
باستثناء عام ٢٠٠٨ عندما حصد 
٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، ما 
اســتــوجــب حينئذٍ تغييراً 
سريعاً في القيادة 
أوصــلــتــه إلــى 

أعـــلـــى الــــهــــرم. مـــقـــرّبـــون يــصــفــون 
زيهوفر بأنه «سياسي بالفطرة»، 
وأنه «لم يدخل السياسة كي يجمع 
أصدقاء»، كما يقول بعضهم أنه 
لا يـــتـــردد فـــي أن يـــكـــون «قــاســيــاً 
مع منافسيه السياسيين». وفي 
المــقــابــل، رغـــم انــتــمــائــه إلـــى حــزب 
محافظ، فإن ثمّة فضيحة تفجّرت 
عــام ٢٠٠٧ كــادت تنهي مستقبله 
الــســيــاســي عــنــدمــا كُــشــف الــنــقــاب 
عـــن أنـــه أنــجــب ابــنــة خــــارج إطـــار 
ارتــبــاطــه بعلاقة مع  الــــزواج بعد 
فــتــاة أصــغــر مــنــه بكثير. وخــوفــاً 
الــعــلاقــة مستقبله  تــنــهــي  مـــن أن 
الــــســــيــــاســــي، عــــــاد زيــــهــــوفــــر إلـــى 
زوجـــتـــه وأطــفــالــه الــثــلاثــة، ولــكــن 
«رجل عائلة» كانت قد  صورته كـ
تضرّرت كثيراً في عيون ناخبيه. 
انــزوى بعيداً عن  ولفترة وجيزة 

الأضواء.
قــبــل  نـــفـــســـه،  فــــي عـــــام ٢٠٠٧ 
الانتخابات التي حملت خسائر 
كبيرة للحزب، انتخب إروين هوبر 
زعيماً للحزب وغونثر بيكشتاين 
رئيساً للحكومة البافارية. غير أن 
الرجلين ما كانا يتمتعان بالمزايا 
القيادية اللازمة، ومعهما تعرض 
الحزب لأســوأ نكسة له في العام 
التالي، فاضطر الحزب لإزاحتهما 
وتسليم الزعامة إلى زيهوفر الذي 

«الكاريزما» المطلوبة. يتمتع بـ

لم يتخرج في جامعة

أكـــــاديـــــمـــــي يــــعــــرف زيـــهـــوفـــر 
مــنــذ ٢٠ ســنــة يــقــول عــنــه إن لديه 
طريقة سهلة للتواصل مع الناس، 
«فـــهـــو يــجــيــد الإصـــــغـــــاء، ويــفــهــم 
على الفور ما هو المهم بالنسبة 
للذين يتحدث معهم». ويضيف 
أنـــه «يــتــمــتــع بــحــس فــكــاهــة قـــد لا 
يــفــهــمــهــا أو يـــقـــدرهـــا الــجــمــيــع». 
فــإنــه الزعيم  ومــن ناحية أخـــرى، 
الوحيد للاجتماعيين المسيحيين 
الـــــذي لـــم يـــــدرس فـــي جــامــعــة ولا 
يــحــمــل شـــهـــادات عــلــيــا. فــهــو ابــن 
عـــائـــلـــة مـــتـــواضـــعـــة، وكــــــان أبــــوه 
سائق شاحنة. وبعد تخرّجه في 
المـــدرســـة، بـــدأ الــعــمــل فـــي وظيفة 
مـــتـــواضـــعـــة بــالــحــكــومــة المــحــلــيــة 
فـــــي مـــديـــنـــة إيـــنـــغـــولـــشـــتـــات. ثــم 
راح يــتــرقــى فــي المــســؤولــيــة حتى 
تسلم منصباً إداريـــاً. وهــو يقول 
إنــه «مــحــام بالخبرة»،  عــن نفسه 
قاصداً القول إنه يستطيع اتخاذ 
قرارات بناءً على ما يلمسه وليس 

على ما درسه.
بـــــــدأ زيـــــهـــــوفـــــر الـــــتـــــرقـــــي فــي 
الــســيــاســة - كــمــا ســبــقــت الإشــــارة 
- بــعــد انــضــمــامــه لــحــزب الاتــحــاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي فــــي ســن 
٢٢ ســنــة. وقــبــل تــســلــمــه منصب 
وزير الداخلية الاتحادي خدم في 
حكومة المستشار هيلموت كول 
بـــين عـــامـــي ١٩٩٢ و١٩٩٨ وزيــــراً 
للصحة والخدمات الاجتماعية، 
ثـــم تــولــى مــنــصــب وزيــــر الـــزراعـــة 
والــطــعــام وحــمــايــة المستهلك بين 
دخـــل  قـــــد  وكـــــــان  و٢٠٠٨.   ٢٠٠٥
«البوندستاغ» للمرة الأولــى في 
أكتوبر ١٩٨٠ وبقي فيه حتى عام 
٢٠٠٨ حــين غـــادره ليصبح زعيم 

حزبه ورئيس حكومة بافاريا.
ومــــثــــل ذلــــــك الــــحــــين، عــنــدمــا 
اســــتــــنــــجــــد بـــــــه الاجــــتــــمــــاعــــيــــون 
المــــســــيــــحــــيــــون لإنــــــقــــــاذهــــــم بـــعـــد 
الــخــســارة الانــتــخــابــيــة المــوجــعــة، 
يـــجـــد زيـــهـــوفـــر الــــيــــوم نــفــســه فــي 
موقف مشابه، إذ يسعى لانتشال 
حزبه من السقوط قبل أن يتلقى 
الــضــربــة الــتــالــيــة. ومــــع أن بــيــده 
أقـــــوى يستطيع  المـــــرة عــــدة  هــــذه 
استخدامها هي وزارة الداخلية 
الاتــــحــــاديــــة، فــــإن المــهــمــة أصــعــب 
بــكــثــيــر، والمـــنـــافـــســـة قـــد لا تــكــون 
سهلة مهما كــانــت التصريحات 
الــقــرارات التي  الــتــي يصدرها أو 
يـــتـــخـــذهـــا مــــن مـــنـــصـــبـــه. ذلـــــك أن 
سكان بافاريا يرددون اليوم «ولت 
الأيـــام التي يعتبر فيها الاتحاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي فــــوزه في 

الولاية أمراً مُسلّماً به».

برلين: «الشرق الأوسط»

يــعــتــبــر حـــــزب الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي 
الــنــادرة للسياسة  المسيحي مــن السمات 
الألمــانــيــة. فهو حــزب محلي مــقــره مدينة 
مــيــونــيــخ عــاصــمــة ولايــــة بـــافـــاريـــا. وهـــذا 
يعني أنه لا يخوض الانتخابات البرلمانية 
الاتــحــاديــة إلا فــي ولايـــة واحـــدة مــن أصل 

ولايات ألمانيا الـ١٦.
إلا أنــــه مـــع ذلــــك يــتــمــثــل فـــي الــبــرلمــان 
الاتــحــادي أو الــفــيــدرالــي (الــبــونــدســتــاغ)، 
ويــدخــل الــحــكــومــة الاتــحــاديــة إلـــى جانب 
«شــقــيــقــه» الآيـــديـــولـــوجـــي حـــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، وهـــذا الأخــيــر لا 
يترشح بــدوره في بافاريا كي لا ينافس 

«الاجتماعيين المسيحيين».
أســــس الـــحـــزب بــعــد انـــتـــهـــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عـــام ١٩٤٥، وهـــو حــزب 
يميني محافظ، يحكم ولاية بافاريا منذ 
تــأســيــســه بــاســتــثــنــاء بـــين الــعــامــين ١٩٥٤ 
و١٩٥٧. ومـــنـــذ عــــام ١٩٦٦ يــحــكــم بشكل 
منفرد باستثناء الفترة بين العام ٢٠٠٨ 

والعام ٢٠١٣ عندما شكل ائتلافاً حكومياً 
مــع حــزب آخــر. وتضم الحكومة الألمانية 
الاتــحــاديــة الــحــالــيــة، بــرئــاســة المستشارة 
أنجيلا مــيــركــل، ٣ وزراء مــن هــذا الحزب 
الــبــافــاري، بينهم وزيـــر الداخلية وزعيم 

الحزب هورست زيهوفر.
مـــن أشـــهـــر زعـــمـــاء الـــحـــزب فــرانــتــس 
جــوزيــف شــتــراوس، الـــذي قـــاده مــن العام 
١٩٦١ حـــتـــى مـــمـــاتـــه عـــــام ١٩٨٨. وخــــدم 
شــــــتــــــراوس فـــــي ٣ حــــكــــومــــات فـــيـــدرالـــيـــة 
ثــم بــين ١٩٧٩ وحتى  بــين ١٩٥٣ و١٩٦٨، 
وفــــــاتــــــه. كــــذلــــك كــــــان شــــــتــــــراوس - الـــــذي 
يحمل مطار ميونيخ الدولي اسمه - أول 
رئيس لحكومة بافاريا يترشح لمنصب 
المــســتــشــاريــة الاتـــحـــاديـــة، ويــــومــــذاك عــام 
١٩٨٠ واجه الزعيم الاشتراكي والمستشار 
الــســابــق هيلموت شــمــيــدت، لكنه خسر. 
الــعــام ٢٠٠٢ ترشح أيضاً  وبعد ذلــك، فــي 
الــحــزب - حينذاك - إدوار شتويبر  زعيم 
لمنصب المستشارية، وخسر أيضاً في وجه 
الزعيم الاشتراكي والمستشار الاشتراكي 

غيرهارد شرودر.

وبــســبــب حــجــم ولايـــة بــافــاريــا، وهــي 
إحــــدى الـــولايـــات الأكـــبـــر فـــي ألمــانــيــا، فــإن 
نــاخــبــي هـــذا الـــحـــزب يــشــكــلــون ٧ إلـــى ١٠ 
في المائة من مجموع الناخبين في أنحاء 
البلاد، وهي نسبة مرتفعة، نظراً إلى أن 
الــحــزب لا وجـــود لــه خـــارج بــافــاريــا. ومن 
جهة أخرى، يعد هذا الاتحاد الاجتماعي 
أكــثــر يمينية و«مــحــافــظــة» من  المسيحي 
«شقيقه» الاتحاد الديمقراطي المسيحي، 
غير أنه يعتمد سياسة أكثر يسارية فيما 
يخص المساعدات الاجتماعية. ويختلف 
الـــحـــزبـــان كـــذلـــك فــــي الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
إلــى الحزبين على  بــالأجــانــب. لكن يُنظر 

أنهما حزب واحد في «البوندستاغ».
تـــــعـــــاقـــــب عـــــلـــــى زعـــــــامـــــــة الـــــــحـــــــزب ٨ 
سياسيين، كان أشهرهم وأكثرهم تأثيراً 

فرانتس جوزيف شتراوس.
«الرجل  وكــان شتراوس، الــذي لقب بـ
القوي في أوروبـــا»، قد نجح في تحويل 
بافاريا من ولاية تعتمد على الزراعة إلى 
أهم مركز للتكنولوجيا في ألمانيا. كذلك 
يُعد شتراوس من مؤسسي «كونسورتيوم 

إيرباص» الأوروبي لصناعة الطيران.
ويشغل هذا الحزب حالياً ٤٦ مقعداً 
من أصل ٧٠٩ مقاعد في «البوندستاغ». 
وهــو، بالتالي، بمفرده يُعدّ أصغر حزب 
ممثلاً بالمجلس الاتحادي من بين الأحزاب 
الــســبــعــة الأخـــــرى. أمـــا فــي ولايــــة بــافــاريــا 
فلديه ١٠١ مقعد من أصل ١٨٠ مقعداً منذ 

انتخابات العام ٢٠١٣.
هذا، وستجرى في الولاية انتخابات 
مـــحـــلـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــــحــــالــــي. ويـــتـــخـــوّف  الــــعــــام  الأول) مــــن 
الــحــزب مــن خــســارة الكثير مــن الأصـــوات 
لـــصـــالـــح حـــــزب «الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» الــــذي 
الــبــلاد،  أنــحــاء  يصعد بشكل مفاجئ فــي 
ودخـــل «الــبــونــدســتــاغ» للمرة الأولـــى في 
انتخابات سبتمبر (أيلول) العام الماضي. 
ويـــعـــزو كــثــيــرون ســبــب صــعــود «الــبــديــل 
لألمانيا» إلى سياسة الحكومة الاتحادية 
الحالية بالسماح بدخول مئات الآلاف من 
اللاجئين من سوريا عــام ٢٠١٥. ويعتمد 
«الاجـــتـــمـــاعـــيـــون المـــســـيـــحـــيـــون» ســيــاســة 

متشددة تجاه اللاجئين منذ ذلك الحين.

الاتحاد الاجتماعي المسيحي... سمة نادرة في ألمانيا



وهـــنـــا يُــــذكــــر أنـــــه فــــي عـــام 
٢٠١٥، أرادت الحكومة الأفغانية 
التباحث مع «طالبان» بهدف 
مــنــع الــحــركــة مــن شــن «هــجــوم 
الــــربــــيــــع»، وحــــــدث عـــكـــس هـــذا 
الــتــوقــع تماماً فــي أفغانستان 
فــــــي أعــــــقــــــاب المـــــبـــــاحـــــثـــــات مــع 
«طـــالـــبـــان» بــرعــايــة بــاكــســتــان. 
وفــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، كـــمـــا هــو 
مــتــوقــع، أعــقــبــت هــــذه الـــزيـــادة 
في العنف تصريحات متعنتة 
مــن المــســؤولــين الأفــغــان بأنهم 
سيتعاملون مع «طالبان» بيد 

من حديد.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، اتــخــذ 
الـــجـــانـــب الــبــاكــســتــانــي مــوقــفــاً 
مختلفاً تماماً. ففي ذلك الوقت، 
قـــال مــســتــشــار رئــيــس الـــــوزراء 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة -آنــــــذاك- 
الــتــهــديــد  ســــرتــــاج عــــزيــــز: «إن 
بــاســتــخــدام الــعــمــل الــعــســكــري 
ضــــد الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر الــقــابــلــة 
للتصالح (طالبان) لا يمكن أن 
يسبق عرض إجراء المباحثات 
بالنسبة إلى جميع المجموعات 
وردها على مثل هذا العرض». 
وكــان يقول للجانب الأفغاني 
إنه ينبغي ألا يُرفقوا أي شروط 
مسبقة لإجراء المباحثات، وإن 
عــلــيــهــم تــهــيــئــة أجـــــواء مــواتــيــة 
لها، كما أن عليهم ألا يحددوا 
نــــهــــائــــي. ونــتــيــجــة  أي مــــوعــــد 

لذلك، لم تنطلق هذه المباحثات 
المأمولة.

أفغانستان مقبرة للسلام

الحقيقة أن أفغانستان ليست 
مــجــرد مــقــبــرة لــلإمــبــراطــوريــات، 
بـــــل هـــــي مـــقـــبـــرة أيــــضــــاً لــجــهــود 
السلام. ففي الماضي القريب، بذل 
الــبــاكــســتــانــيــون والـــســـعـــوديـــون 
والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون والــــــعــــــديــــــد مـــن 
الـــــجـــــهـــــات الــــفــــاعــــلــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
جــــهــــوداً لإقــــنــــاع حـــركـــة طــالــبــان 
الأفــغــانــيــة والــحــكــومــة الأفغانية 
بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. 
ونــظــمــت وكـــــالات الاســتــخــبــارات 
الأميركية والغربية المسار الأول 
للمفاوضات في ألمانيا، الذي أبلغ 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي عــنــه فـــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١١.
أيـــــضـــــاً حــــــاولــــــت بـــاكـــســـتـــان 
تنظيم إجــراء مباحثات مباشرة 
بـــــــــين «طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» وســـــلـــــطـــــات 
أفــــغــــانــــســــتــــان خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الثلاث الماضية، لكن المحاولة لم 
تــنــجــح. وفـــي المــاضــي، لــم تنجح 
مــحــاولات جــهــود الــســلام لسبب 
 مــن الحكومة 

ً
رئيسي هــو أن كــلا

الأفــغــانــيــة و«طــالــبــان» لــم تــأخــذا 
إمكانية إجــراء مباحثات كخيار 
جــــــاد لـــحـــل نــــزاعــــهــــمــــا، وواصــــــل 

الــطــرفــان جــهــودهــمــا الــعــســكــريــة 
من أجــل حسم الصراع عسكرياً. 
ورغـــــم ذلـــــك، فـــي المــــاضــــي، أبـــدى 
الطرفان موافقتهما على إمكانية 
إلــى طاولة المفاوضات  الجلوس 

وجهاً لوجه.
ـــر  تـــغـــيّ فـــــهـــــنـــــاك  الآن،  أمـــــــــا 
طــفــيــف فـــي المـــوقـــف، وبــالــتــوازي 
مـــع رفــــض «طـــالـــبـــان» الــجــلــوس 
إلــــــــى طــــــاولــــــة المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
حكومة أفغانستان، قال متحدث 
«طــــالــــبــــان» أخــــيــــراً: «ســنــتــحــدث 
مباشرة مع واشنطن... نظام كابل 
عبارة عن نظام دُمى لن نتفاوض 
معه». ويعتقد معظم المحللين أن 
بــيــان «طــالــبــان» هــذا يعكس ثقة 
الــحــركــة المــكــتــســبــة حــديــثــاً لأنــهــا 
تسيطر الآن على معظم الأراضي 
الأفغانية، كما أنها حصلت على 
ما يشبه الشرعية السياسية من 

الجهات الفاعلة الإقليمية.
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، ازدادت 
تـــوقـــعـــات الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
والمـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين بـــأن 
بــاكــســتــان قـــد تــجــلــب «طــالــبــان» 
ــــــــــــى طـــــــــاولـــــــــة المــــــــفــــــــاوضــــــــات،  إل
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إقـــــنـــــاع قــــيــــادة 
الـــــحـــــركـــــة بـــــالمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى حــل 
سلمي للصراع. وكذلك واصلت 
الحكومة الأفغانية الضغط على 
للتأثير  الباكستانية  الــحــكــومــة 
على سياسات «طالبان». ولكن، 

فـــي المـــقـــابـــل، الــــواضــــح أنــــه كلما 
تعرضت باكستان للضغط، فإنها 
تــتــوخــى حـــــذراً أكـــبـــر فـــي دورهــــا 
المـــحـــتـــمـــل بـــالـــتـــســـويـــة الــســلــمــيــة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وقـــبـــل زيــــــارة رئــيــس 
الوزراء الباكستاني شهيد خاقان 
قِل عن 

ُ
عباسي، لكابل مباشرة، ن

مــســؤول عسكري كبير قــولــه في 
وسائل الإعــلام الباكستانية أنه 
ليس لدى باكستان التأثير على 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة، ولــم 
تــــدّع أبــــداً امــتــلاكــهــا تــأثــيــراً على 
سياساتها. كما أوضح المسؤول 
العسكري أن الجيش الباكستاني 
قـــــــدرة عـــلـــى جــلــب  يــمــتــلــك أي  لا 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة إلــى طاولة 

المفاوضات مع سلطات كابل.
وبـــعـــد هـــــذا الـــبـــيـــان، حـــرص 
المسؤولون الباكستانيون أيضاً، 
في أعقاب مباحثاتهم مع ممثلي 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي كــابــل، 
عــلــى أنــهــم لـــم يــقــولــوا شــيــئــاً عن 
قدرة باكستان على التأثير على 
سياسات «طالبان» أو جلبهم إلى 
طاولة المفاوضات. ووفقاً للبيان 
الصادر عن مكتب رئيس الوزراء 
عباسي في ختام زيارته لكابل، 
رحّـــــب عــبــاســي بـــرؤيـــة الــرئــيــس 
أشـــرف غني للسلام والمصالحة 
فــــــــي أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، وعــــــرضــــــه 
الـــتـــبـــاحـــث مــــن أجـــــل الــــســــلام مــع 
«طالبان». وجاء في البيان: «دعا 

الزعيمان (طــالــبــان) للاستجابة 
لــعــروض السلام  بشكل إيــجــابــي 
والانـــضـــمـــام إلــــى عــمــلــيــة الــســلام 
الــتــأخــيــر. واتفقا  دون مــزيــد مــن 
عــلــى أنـــه لا يــوجــد حـــل عسكري 
للصراع الأفغاني الجاري، وعلى 
أن الـــحـــل الــســيــاســي هـــو أفــضــل 

وسيلة للتقدم».

أسس التوقعات

هــــــــــذا، وتــــســــتــــنــــد تــــوقــــعــــات 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة فــــي المـــقـــام 
الأول إلـــى تـــصـــوّرات مــفــادهــا أن 
معظم قــيــادة «طــالــبــان» مــا زالــت 
مستقرة مقيمة في مدينة كويتا 
(بجنوب باكستان) قرب الحدود 
الأفغانية. ويرتكز هــذا التصور 
على تــقــاريــر وســائــل الإعـــلام في 
الصحف الأميركية التي مفادها 
أن قيادة «طالبان»، بما في ذلك 
الراحل الملا عمر، ظلت مقيمة في 
كــويــتــا خـــلال الــفــتــرة مــنــذ الــغــزو 
الأميركي لأفغانستان. وبصرف 
النظر عن صحة هذه التصوّرات 
أم لا، فثمة حقيقة خلفها هي أن 
باكستان كانت في الماضي تدعم 
حركة طالبان الأفغانية سياسياً 

وعسكرياً.
الــــــــــحــــــــــذر  ســــــــــيــــــــــاســــــــــة  إن 
الــبــاكــســتــانــيــة تـــجـــاه «طـــالـــبـــان» 
حديثة العهد، إذ لا يتجاوز عمرها 
بضعة أشهر، بينما في الماضي 
كـــان المــســؤولــون الباكستانيون 
يــتــفــاخــرون بتأثير بــلادهــم على 
الحركة الأفغانية. وفــي تناقض 
تام مع موقف إسلام آباد الأخير 
إبــقــاء تــأثــيــرهــا على  المتمثل فــي 
«طــالــبــان» تحت غطاء سياسي، 
مـــن الـــواضـــح أن بــاكــســتــان على 
اتصال مع الحركة من خلال مكتب 
الأخيرة في الدوحة. وقام وفد من 
«طالبان» مكوّن من ٣ أعضاء من 
مكتب الدوحة بزيارة إسلام آباد 
في يناير، وأجــرى مباحثات مع 
مــســؤولــين بــاكــســتــانــيــين. ووفــقــاً 
لتقارير، تباحثت وفود «طالبان» 
المــكــوّنــة مــن ٣ أعــضــاء مــن مكتب 
الدوحة أيضاً مع ممثلي الحكومة 
الأفغانية، فيما نفت الحكومة هذا 
«الــشــرق  الأمـــر. وقــالــت مــصــادر لـــ
الأوســــــط» إن بــاكــســتــان أطــلــعــت 
المــســؤولــين الأميركيين والأفــغــان 
عــلــى نــتــائــج هـــذه المــبــاحــثــات مع 

ممثلي «طالبان».
مـــع ذلــــك، بـــاشـــرت بــاكــســتــان 
النأي بنفسها علانية عن الحركة 
الأفـــغـــانـــيـــة، ويـــبـــدو أنـــهـــا تبعث 
بـــرســـالـــة اســـتـــيـــاء مــــن الــتــقــاريــر 
التي تفيد بأنها يمكن أن تؤثر 
عـــلـــى ســــيــــاســــات «طـــــالـــــبـــــان» أو 
إلــى طــاولــة المفاوضات.  تجلبها 
والجدير بالذكر، في هذا السياق، 
بـــالـــفـــعـــل  نــــقــــلــــت  بــــاكــــســــتــــان  أن 
للمسؤولين الأفغان والأميركيين، 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
عــــجــــزهــــا عـــــن جــــلــــب «طــــالــــبــــان» 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات تــحــت 
الــظــروف. وتعتقد السلطات  كــل 
أنــه بعد موجة من  الباكستانية 
سفك الدماء في أفغانستان، التي 
من المتوقع حدوثها في «موسم 
الـــربـــيـــع» الـــحـــالـــي، ســـيـــكـــون مــن 
المستحيل تسهيل المباحثات بين 

«طالبان» وسلطات كابل.
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سياسة الحذر 
الباكستانية 

تجاه «طالبان» 
حديثة العهد، 
إذ لا يتجاوز 

عمرها بضعة 
أشهر، بينما 
في الماضي 

كان المسؤولون 
الباكستانيون 

يتفاخرون 
بتأثير بلادهم 
على الحركة 

الأفغانية 

لم تعد حركة طالبان المتشددة في أفغانستان 
مـــجـــرد مــيــلــيــشــيــا رثـــــة لــطــلــبــة مـــــــدارس ديــنــيــة 
نــصــف أمــيّــين. بــل لــقــد دفــعــت الــســنــوات العشر 
الدبلوماسية  عالم  إلى  «طالبان»  قيادة  الماضية 
الجواسيس  عتاة  يُظهر  الغادر، حيث  الإقليمية 

أنــفــســهــم كــدبــلــومــاســيــين، ويــصــبــحــون مــصــدراً 
وينخرط  السياسي،  والدعم  العسكرية  للمعدات 
الإقليمية في  القوى  العسكريون من  المسؤولون 
عمليات بناء تحالفات لتنصيب حكومات توافق 
رغــبــاتــهــم فــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل. ولــقــد 

أضــفــت الاتـــصـــالات المــكــثــفــة بــين حــركــة طــالــبــان 
إيــران  ذلــك  فــي  بما  الإقليمية،  والـــدول  الأفغانية 
والصين وروسيا، وجهاً من الشرعية على هذه 
على  وكذلك  الأفغاني  المجتمع  داخــل  الميليشيا، 

الإقليمي. المستوى 

وسط تغيرّات مثيرة في المشهد السياسي والأمني في أفغانستان

فرصة أمام «طالبان» لتتحوّل من ميليشيا إلى كيان شرعي
إسلام أباد: عمر فاروق

يرجح محللون سياسيون 
أن تقلل الاتــصــالات الــتــي جرت 
أخـــــيـــــراً بـــــين الـــــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
الرئيسية المحيطة بأفغانستان 
-تــــــحــــــديــــــداً، الـــــصـــــين وروســـــيـــــا 
وإيــــــــــــــــــــران- وحــــــــركــــــــة طــــالــــبــــان 
الأفغانية مــن اعتماد الحركة - 
الميليشيا على باكستان. وفي 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، فـــــي ظـــــل وجـــــود 
اتــــصــــالات دبــلــومــاســيــة وثــيــقــة 
لــحــركــة طـــالـــبـــان الأفــغــانــيــة مع 
الدول الثلاث، ثمة فرصة كبيرة 
لظهور الميليشيا ككيان سياسي 
شرعي داخل المجتمع الأفغاني 

وعلى المستوى الإقليمي.
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعـــــــــلـــــــــى 
الاتــــــــصــــــــالات بــــــين «طـــــالـــــبـــــان» 
الأفــغــانــيــة والــحــكــومــة الروسية 
ما كانت سرية، فــإن المسؤولين 
الــــــروس الــعــامــلــين فـــي المــنــطــقــة 
لــــم يـــعـــتـــرفـــوا عـــلانـــيـــة بـــوجـــود 
اتصالات سياسية بين الحكومة 
الــروســيــة و«طــالــبــان» إلا خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وحــــول هــذا 
الأمــر قال العميد محمود شاه، 
وهو مسؤول استخبارات كبير 
متقاعد وخبير أفغاني: «يقول 
الروس علناً إن الأميركيين على 
اتـــصـــال مـــع «طـــالـــبـــان»، فــلــمــاذا 
يـــــريـــــدون مـــنـــع الــــــــدول الأخـــــرى 
مـــــن الــــبــــقــــاء عــــلــــى اتـــــصـــــال مــع 

(طالبان)؟!».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، ظــهــر 
الاتصال بين الحكومة الإيرانية 
والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة عــنــدمــا 
ــــتــــل الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى الـــســـابـــق 

ُ
ق

«طالبان»، الملا أختر منصور،  لـ
فــــــي غـــــــــارة أمــــيــــركــــيــــة بـــطـــائـــرة 
عــلــى  طـــيـــار  دون  مــــن  «درون» 
الحدود الباكستانية - الإيرانية 
فـــــي أثـــــنـــــاء دخـــــولـــــه الأراضـــــــــي 
إيــران. وذكرت  الباكستانية من 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الــغــارة وقــعــت في  الأميركية أن 
أثناء استقلاله سيارة أجرة من 
الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة إلــــى مــديــنــة 
كويتا الباكستانية قرب الحدود 
«مدة  مع أفغانستان، بعد بقائه لـ
طويلة» في إيران. وبالمثل، أخبر 
الخبير الأفغاني الشهير رحيم 
الله يوسف زي، هذا الكاتب بأن 
الحكومة الصينية كــانــت على 
اتــصــال مــع الحكومة الأفغانية 
: إن 

ً
وحـــــركـــــة طـــــالـــــبـــــان، قــــــائــــــلا

«الــصــيــنــيــين يـــريـــدون الــتــوســط 
بين الحكومة الأفغانية وحركة 
طالبان الأفــغــانــيــة». وبالتالي، 
فإن كل هذه الاتصالات المنطوية 
على دبلوماسية بين «طالبان» 
والـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الإقــلــيــمــيــة 
الــرئــيــســيــة، بــمــا فـــي ذلـــك إيـــران 
والــــصــــين وروســـــيـــــا، ســتــضــفــي 
شرعية سياسية على «طالبان» 
داخل المجتمع الأفغاني، وأيضاً 
فـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي الإقــلــيــمــي. 
ونتيجة لذلك، تضفي الجهات 
الـــفـــاعـــلـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــصــبــغــة 
الــشــرعــيــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد على 
وجـــــود «طـــالـــبـــان» ونــشــاطــهــا، 
لأنـــــه وفـــــق رحـــيـــم الـــلـــه يــوســف 
زاي: «كل شخص يريد التحدث 
مع (طالبان)، وكل شخص يريد 
زيـــــارة مــســؤولــي (طـــالـــبـــان) في 

العاصمة القطرية الدوحة».

الخيارات العسكرية

كــل هــذا لــم يمنع «طالبان» 
مـــــــــن الاعــــــــتــــــــمــــــــاد المــــــتــــــواصــــــل 
عــــلــــى الــــــخــــــيــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
كوسيلة لتحقيق أهــدافــهــا في 
أفــغــانــســتــان. وتــشــيــر الــتــقــاريــر 
الــــصــــادرة مـــن أفــغــانــســتــان إلــى 
أن الحركة ما زالــت تنخرط في 
عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــعّـــالـــة ضد 
قوات الحكومة الأفغانية وكذلك 
قــــــوات حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
«ناتو» داخل أفغانستان طوال 
فــصــل الـــشـــتـــاء. وأفــــــاد «اتـــحـــاد 
أبــــــحــــــاث وتــــحــــلــــيــــل الإرهـــــــــــاب» 
(TRAC)، وهـــو منظمة دولــيــة 
لمراقبة الإرهاب مقرها العاصمة 
الأميركية واشنطن، في تقريره 
الأخير، بأن شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) كـــان فــتــرة غــيــر عــاديــة 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــــن مــنــظــور 
تــقــريــر  فـــي  «طـــالـــبـــان». إذ ورد 
«الاتحاد» الأخير قوله: «لقد كان 
يناير الماضي شهراً نشطاً بشكل 
 (IEA طالبان) استثنائي لكل من

و(داعـــــــش خــــراســــان ISK)، مع 
إعــلان (طــالــبــان) وحــدهــا بشكل 
مــــذهــــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن ٤٧٢ 
حـــادثـــاً عــلــى مــــدى مـــوســـم غير 
قتالي تقليدي في أفغانستان». 
وحتى بعد استبعاد الهجمات 
الكبرى التي وقعت في كابل على 
مــدى الشهر، فــإن الــعــدد الهائل 
لــبــيــانــات إعـــلان المــســؤولــيــة عن 
الــــحــــوادث بــالــنــســبــة إلــــى بقية 
أفــــغــــانــــســــتــــان فـــــي يــــنــــايــــر يــعــد 
صــاعــقــاً. وســيــكــون ٤٧٢ إعـــلان 
مـــســـؤولـــيـــة عــــن حــــــــوادث عــــدداً 
 في شهر يوليو (تموز)، 

ً
مذهلا

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى شــهــر يــنــايــر 
فهو غير مسبوق. وهــو يــؤدي 
إلى استنتاج أن أوقات «موسم 
لـــلـــقـــتـــال فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان» قــد 
انتهت، لأن القتال «أصبح الآن 

على مدار السنة».
خـــــــــلال الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
اتــهــم جــنــرال أمــيــركــي يعمل في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، روســــيــــا بــتــقــديــم 
إلــى «طــالــبــان»، غير أن  أسلحة 
الحكومة الروسية رفضت هذا 
الادعــــــــاء. ولـــكـــن حــتــى الــخــبــراء 
العسكريون المستقلون المقيمون 
في العاصمة الباكستانية إسلام 
آباد يرون أن «طالبان» لا تحتاج 
إلى أي دولــة أجنبية لتزويدها 
بـــــالـــــســـــلاح، وحـــــســـــب الـــعـــمـــيـــد 
مــحــمــود شـــــاه: «هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــــن الأســـلـــحـــة فــــي أفــغــانــســتــان 
التي يمكنك تسليح جيش من 
العالم الثالث بها، في ظل توافر 
الأســلــحــة فــي تــلــك الـــدولـــة التي 

قتها الحرب».
ّ
مز

... وخيار المباحثات

وفــي هــذا الــســيــاق، لــم تظهر 
حـــركـــة طـــالـــبـــان، إبـــــان الــســنــوات 
العشر إلى الخمس عشرة الماضية، 
كقوة عسكرية فحسب، بل أيضاً 
كــقــوة عــلــى وشـــك الــحــصــول على 
الشرعية السياسية من الجهات 
الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة. وفـــي الشهر 
الماضي، عرض الرئيس الأفغاني 
أشرف غني على قيادة «طالبان»، 
بــالــفــعــل، مــبــاحــثــات ســـلام مقابل 
تــــعــــهّــــد بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــعـــنـــف. 
وتـــدعـــم الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
أيضاً مبادرة السلام التي عرضها 
أنـــهـــا،  الــــرئــــيــــس الأفـــــغـــــانـــــي، إلا 
أوضحت للحكومة الأفغانية أنه 
في حال وقوع أعمال عنف واسعة 
الــنــطــاق داخــــل أفــغــانــســتــان، فــإن 
إمــكــانــيــة إجــــراء مــبــاحــثــات ســلام 

ستتلاشى.

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

جماعة «تحريك طالبان باكستان»... النشأة والتحول
> تعود بداية الاضطرابات 
الــــتــــي عــــمّــــت المــــنــــاطــــق الــقــبــلــيــة 
فــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان، إلــــــــى الــــفــــتــــرة 
الـــتـــي أعــقــبــت الـــغـــزو الأمــيــركــي 
 عام ٢٠٠١، 

ً
لأفغانستان مباشرة

لــكــن الاضــــطــــرابــــات ســـرعـــان ما 
تحولت إلى حالة أشبه بالتمرد 
عــام ٢٠٠٤، وبلغ الوضع ذروتــه 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٧ 
عندما اجتمع نحو ٤٠ من قادة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المسلحة 
في المناطق القبلية الباكستانية 
وفي منطقة «خيبر باختون خا» 
الــحــدوديــة للاتفاق  البشتونية 
عــــلــــى تــــأســــيــــس كـــــيـــــان مــــوحّــــد 
كمظلة لجميع الكيانات أطلقوا 
عـــلـــيـــهـــا لاحـــــقـــــاً اســـــــم «تـــحـــريـــك 
طــالــبــان بــاكــســتــان» (أي، حركة 
طــالــبــان بــاكــســتــان)، وعُــــينّ بيت 
الله محسود زعيماً لها، ليلقى 

حتفه لاحقاً.
كــــــان مـــحـــســـود قـــــد أكــــــد أن 

الهدف من تأسيس التحالف هو 
«الجهاد الدفاعي»، ولكن عندما 
اتجه الصحافيون الباكستانيون 
إلـــى منطقة جــنــوب وزيــرســتــان 
(أيــــار) ٢٠٠٨، أبلغهم  فــي مــايــو 
الــولايــات  مــحــســود بــأنــه يعتبر 
المـــتـــحـــدة «عـــــــدوه الـــشـــخـــصـــي»، 
وكـــان فــي بعض الأحــيــان يهدد 
بتوسيع نطاق جهاده ومده إلى 

الدول الغربية.
وفي نهاية عام ٢٠٠٨، تلقت 
الحكومة الباكستانية معلومات 
مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة بأنهم 
ألــــقــــوا الـــقـــبـــض عـــلـــى مــواطــنــين 
بـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــين وأوروبــــــــــيــــــــــين 
اعـــتـــنـــقـــوا الإســـــــلام ويــخــطــطــون 
لشن اعتداءات إرهابية في مدن 
أوروبية، وأيضاً أن هؤلاء تلقوا 
تدريباتهم في معسكرات تابعة 
لمحسود. وفي تصريح لصحيفة 
«الشرق الأوسط» عام ٢٠٠٨، قال 
مسؤول باكستاني: لقد «تلقينا 

مـــعـــلـــومـــات مــــؤكــــدة مــــن ألمــانــيــا 
وإســبــانــيــا تــفــيــد بـــأن إرهــابــيــين 
فــي معسكرات  تــلــقــوا تــدريــبــات 
تابعة لمحسود قد ألقي القبض 
عليهم في تلك الــدول». كان ذلك 
الــبــلاغ بــمــثــابــة الإشـــــارة الأولـــى 
على أن جماعة «تحريك طالبان 
بــــاكــــســــتــــان» قــــــد تــــحــــولــــت إلــــى 

«جماعة جهادية عالمية».
ومــــــن ثــــــم، تــمــكــنــت أجـــهـــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
ومعها عدد محدود من الكتاب 
والـــخـــبـــراء المــعــنــيــين بـــالإرهـــاب 
والـــــقـــــتـــــال، مـــــن تـــوثـــيـــق ورصـــــد 
الأدلـــــة عــلــى وجــــود تـــعـــاون بين 
«تـــحـــريـــك طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان» 
وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي. 
وأفاد الخبراء بأنه ليس سراً أن 
ذا عمليات إرهابية 

ّ
التنظيمين نف

في المدن الباكستانية بمساعدة 
عــــنــــاصــــر مــــحــــلــــيــــة. وبــــــــــات مــن 
المعروف الآن أن «تحريك طالبان 

سست في ديسمبر 
ُ
باكستان» أ

(كانون الأول) (كانون أول) ٢٠٠٧ 
للعمل كمظلة لأكثر من ٢٠ جماعة 
فـــي مــنــطــقــة جــنــوب وزيــرســتــان 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وأن ذلــــك الـــتـــاريـــخ يــمــثــل بــدايــة 
بزوغها. ومنذ نشأتها الأولــى، 
كــــان وجـــــود المــتــشــدديــن الــعــرب 
ملحوظاً بقوة لكنه اقتصر في 
الـــبـــدايـــة عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل. ولــقــد 
الــذي لقي حتفه،  اعترف الزعيم 
محسود، في مقابلة شخصية، 
الــعــرب وتنظيم «الــقــاعــدة»  بـــأن 
كــلاهــمــا قـــدم تــمــويــلات ســاعــدت 
فـــي تــأســيــس جــمــاعــة «تــحــريــك 

طالبان باكستان».
من جهة أخرى، لا عجب أنه 
في غضون سنتين من تأسيسها، 
بــــــــــات لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــعــــربــــيــــة 
«الــقــاعــدة» ممثلون  بـــ المــرتــبــطــة 
فـــي المــجــلــس المــــركــــزي لــجــمــاعــة 
«تـــحـــريـــك طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان». 

وأفـــــاد الـــخـــبـــراء بــــأن تــلــك كــانــت 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــكـــون فيها 
لــلــمــتــشــدديــن نــفــوذ فــي صناعة 
الــقــرار داخــل الجماعة. وللعلم، 
يــنــتــســب الــــعــــديــــد مــــن مــقــاتــلــي 
الــتــنــظــيــم عــلــى الأرض، وكــذلــك 
العديد من قادتها، إلى مدرسة 
«الديوبندية» الفكرية المتطرفة، 
المــدرســة تلاشوا  لكن أتباع تلك 
مع مرور الوقت لصالح العناصر 
المسلحة والتنظيمات الطائفية 
والمناطقية التي حوّلت عملياتها 
من وسط باكستان إلى المناطق 
الــقــبــلــيــة. مـــن تــلــك الــتــنــظــيــمــات 
كـــانـــت جـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــثــل 
«عـــــســـــكـــــر طـــــيـــــبـــــة» المـــــتـــــشـــــددة، 
وبعض العناصر الأصولية من 
«الجماعة الإســلامــيــة» وغيرها 
مـــن الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الــتــي 
ــــــقــــــرار داخــــــل  ســــيــــطــــرت عــــلــــى ال
«تـــحـــريـــك طــــالــــبــــان» حـــتـــى عـــام 

.٢٠١٠



اللاعبون والغائبون ومستقبل الاتفاق النووي مع إيران
بـــــــــــــدأت الاصــــــطــــــفــــــافــــــات 
والــــتــــكــــتــــلات والمـــــفـــــاوضـــــات 
المــــــكــــــثــــــفــــــة تـــــــــجـــــــــري داخــــــــــل 
مـــؤسّـــســـات صــنــع الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيّــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
واشنطن منذ أن عينّ الرئيس 
السفير جون  ترمب،  دونالد 
بحماسه  المــعــروف  بــولــتــون، 
النووي،  إيران  اتفاق  لإلغاء 

القوميّ. للأمن  مستشاراً 
وبــيــنــمــا نـــقـــتـــرب مـــن ١٢ 
مـــايـــو (أيــــــــار)، وهــــو المـــوعـــد 
الـــــذي حـــــدده تـــرمـــب لاتــخــاذ 
كـــانـــت  إذا  مــــــا  حــــــــول  قـــــــــرار 
المــتــحــدة ستستمر  الــولايــات 
ضــمــن اتــفــاق إيـــران الــنــووي 
الـــــذي بــــات يـــعـــرف بــالــخــطــة 
 JCPOA الــشــامــلــة  المــشــتــركــة 
فـــرض  ويـــعـــيـــد  ســـيـــلـــغـــيـــه  أم 
الــــعــــقــــوبــــات الــــشــــامــــلــــة عــلــى 
طهران، تصاعدت النقاشات 
داخل الإدارة الأميركية حول 
جــــدوى تــعــديــلــه مـــن إلــغــائــه 

كلياً.
إن  تــــــــــــــرمــــــــــــــب  وقــــــــــــــــــــــــــال 
الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس والـــــحـــــلـــــفـــــاء 
يتمكنوا  لــم  إذا  الأوروبـــيـــين 
من إصلاح  المقرر  الموعد  في 
عــيــوب الاتــفــاق الــكــارثــي فإن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ســــوف 
تنسحب منه، مشترطاً ثلاثة 

لتعديله: أساسية  مطالب 
تــــــطــــــويــــــر  وقـــــــــــــــــف   -  ١
واخـــــــتـــــــبـــــــارات الــــــصّــــــواريــــــخ 

الإيرانية. الباليستية 
٢ - الانــســحــاب الإيــرانــي 
والــــحــــد  المــــنــــطــــقــــة  دول  مــــــن 
مـــــــن أنــــشــــطــــتــــهــــا المـــــزعـــــزعـــــة 
ـــــــداعـــــــمـــــــة  لـــــــلاســـــــتـــــــقـــــــرار وال
للإرهاب في الشرق الأوسط.

٣ - تــعــديــل بــنــد «غـــروب 
الــشــمــس» فــي الاتـــفـــاق الــذي 
يــــتــــيــــح لإيــــــــــــران اســــتــــئــــنــــاف 
أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة بــمــجــرد 
انـــتـــهـــاء الاتــــفــــاق بـــعـــد عــشــر 

توقيعه. من  سنوات 
ومن ناحية أخرى، وكما 
فــــــي الـــــســـــابـــــق، فــــقــــد كـــثـــفـــت 
جماعات اللوبي الإيراني في 
الحثيثة  نشاطاتها  أمــيــركــا 
مـــع المـــؤسّـــســـات الــلــيــبــرالــيّــة 
الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة الـــــتـــــي تــتــمــســك 
بـــــمـــــيـــــراث بــــــــــــاراك أوبــــــامــــــا، 
وتــــقــــوم تـــخـــويـــف الــجــمــهــور 
الأمــــيــــركــــي وتــــحــــذيــــره مــمــا 
انسحاب  يصفونه بخطورة 
الولايات المتحدة من الاتفاق 
في حرب  الــنــووي ودخولها 
كوريا  مع  وكذلك  إيــران،  مع 

الشمالية.
هـــذه المــجــامــيــع وخــاصّــة 
الــلــوبــي الإيـــرانـــي، اســتــغــلــت 

قـــــرار تــعــيــين جــــون بــولــتــون 
ومايك  القومي  للأمن  مديراً 
بـــــومـــــبـــــيـــــو، وزيــــــــــــراً جـــــديـــــداً 
لــــــلــــــخــــــارجــــــيــــــة، وهـــــــمـــــــا مـــن 
دعايتهم  في  الإدارة،  صقور 
تبعات سياسة  من  للتحذير 
تـــرمـــب الـــخـــارجـــيـــة وأطــلــقــوا 
عــــلــــى الــــفــــريــــق الــــجــــديــــد فــي 
«حـــــكـــــومـــــة  لــــــقــــــب  الإدارة 

الحرب».
وفـــــــــي يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
كــل  عــــمــــل   ،٢٠١٨ الـــــثـــــانـــــي) 
مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة المــقــال 
تيلرسون ومستشار  ريكس 
الأمـــــــــــن الــــــقــــــومــــــي الـــــسّـــــابـــــق 
هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر ووزيــــر 
الــــــدفــــــاع جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
عــلــى إجــبــار تــرمــب بـــأن يــقــرّ 
أن إيران كانت ملتزمة تقنيّاً 
بالاتفاق، وهذا ما حدث. لكن 
الثلاثة  اثنين من هؤلاء  الآن 
أن تكون  ذهبا ومن المحتمل 
وكالة  مديرة  جينا هاسبل، 
آي  (سي  المركزية  المخابرات 
إيـــــه) مـــعـــارضـــة لــلانــســحــاب 
مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وفــقــاً 
لــــســــوابــــقــــهــــا الــــطــــويــــلــــة فـــي 

الوكالة.
بــــــــولــــــــتــــــــون  أن  غـــــــــيـــــــــر 
ترمب  مع  فقان 

ّ
مت وبومبيو 

الــنــوويــة  أنّ الاتــفــاقــيّــة  عــلــى 

كانت  إيــران  مع 
كــارثــيــة وتــهــدد 
الأمــــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي، 
وكـــــــلاهـــــــمـــــــا قـــد 
اقـــــــتـــــــرحـــــــا بــــــأن 
تــــغــــيــــيــــر نــــظــــام 
المــلالــي الــحــاكــم 
فـــي طـــهـــران هــو 
 الـــوحـــيـــد 

ّ
الــــحــــل

والأنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــع 
الـــــــنـــــــظـــــــام  لأن 

الإيــــــــــرانــــــــــي بـــــات 
يــشــكــل مــصــدر قــلــق مــســتــمــر 
وتــــوجــــهــــاتــــه تـــــزعـــــزع الأمـــــن 

المنطقة. في  والاستقرار 
لــــيــــس مـــــن الــــــواضــــــح أن 
يــتــم تــعــيــين بــومــبــيــو وزيــــراً 
لــلــخــارجــيّــة الــجــديــد بــحــلــول 
ع 

ّ
شهر مايو، إلا أنه من المتوق

أن تــبــدأ جــلــســات الاســتــمــاع 
الشهر.  للتنصيب خلال هذا 
الجمهوري  السيناتور  لكنّ 
بـــــوب كــــوركــــر رئــــيــــس لــجــنــة 
العلاقات الخارجية بمجلس 
قال  الكونغرس  في  الشيوخ 
الانتخابات  قرب  بسبب  إنه 
أن  يــــمــــكــــن  والـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات 
ــــيــــوخ 

ّ
يــــتــــحــــرّك مـــجـــلـــس الــــش

بــبــطء فــي هــذه الــفــتــرة حــول 
الجديدة  التنصيبات  قضية 

الحكومة. في 
لـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــن 
الــــــسّــــــؤال الـــــذي 
يــطــرح هــنــا هــو 
تــــرمــــب  أن  هــــــل 
نـــــفـــــســـــه يــــرغــــب 
 وقـــــــــــادر 

ً
فـــــــعـــــــلا

عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
المخاطر؟

لا  قــــــــــــــــــــــــــد   
الإدارة  تـــــكـــــون 
قـــــــــــــــــــــادرة عــــلــــى 
حـــــــشـــــــد إجـــــــمـــــــاع 
قـــــانـــــونـــــي لإلــــــغــــــاء اتـــفـــاقـــيـــة 
إيــــــران الـــنـــوويـــة. وحـــتـــى لــو 
استطاعت تحقيق ذلك، فهل 
ستختار المواجهة في منطقة 
جــيــواســتــراتــيــجــيّــة حــاســمــة؟ 
هــــــــل يـــــســـــمـــــح الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون 
ى 

ّ
بــالــوقــوع فــي حــرب أو حت

الــبــلاد فــي مصير  فــي وضــع 
مجهول؟

لــكــن إذا مــا افــتــرضــنــا أن 
تــرمــب ســيــفــي بــالــعــهــد الــذي 
في  متلفز  خــطــاب  فــي  قطعه 
يــنــايــر المـــاضـــي وتــخــلــى عــن 
الاتـــفـــاق، فــكــيــف ســيــتــصــرف 
الاتـــحـــاد الأوروبــــي حــيــنــهــا؟ 
فـــعـــل  رد  ســـــيـــــكـــــون  ومـــــــــــــاذا 
التهديدات  عــن  بعيداً  إيــران 

الغوغائية.

هذا بينما نرى أن إيران 
لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن اســـتـــقـــطـــاب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأوروبــــــيــــــة 
وفـــق الاتـــفـــاق الـــنـــووي، كــمــا 
الاحــتــجــاجــات  اســـتـــمـــرار  أن 
فــي الــداخــل بــات يــهــدد بــقــاء 
 
ً
الــنــظــام بــأكــمــلــه، هـــذا فــضــلا

عـــــن تـــــزايـــــد إنـــــفـــــاق الـــنـــظـــام 
عــلــى حــلــفــائــه ومــيــلــيــشــيــاتــه 
والعراق  واليمن  في سوريا 
وإيــــــــــران ولــــبــــنــــان وتـــمـــويـــل 
المــرتــزقــة  عــشــرات الآلاف مــن 

الدول. في هذه 
يــــروج الــلــوبــي الإيـــرانـــي 
فــــــــي أمــــــيــــــركــــــا بــــــــــأن إلــــــغــــــاء 
الاتفاق سيكون في مصلحة 
للغرب  المــعــاديــن  المــتــشــدديــن 
فــــي إيـــــــران المـــــتـــــشـــــدّدة، لــكــن 
الــيــمــين  الــــواقــــع هـــو أن هــــذا 
وحـــلـــيـــفـــه الــــحــــرس الــــثــــوري 
إلـــيـــه  آل  فـــيـــمـــا  الــــســــبــــب  هـــــم 
الاقتصاد الإيراني المتدهور، 
في  المتفشي  الفساد  ظــل  فــي 

الدولة. هياكل  جميع 
أن  أعـــــتـــــقـــــد  شــــخــــصــــيــــاً، 
لـــم  تـــــــرمـــــــب  أن  يــــــــــــرون  مــــــــن 
يــــفــــكّــــر كــــثــــيــــراً فــــــي عــــواقــــب 
تــمــزيــق اتــفــاقــيّــة إيــــران وأنــه 
لــــيــــس لــــديــــه اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة 
لاحــــــتــــــواء الــــــــــردّ الإيــــــرانــــــي، 
مــــــخــــــطــــــئــــــون، لأنـــــــــــه يــــمــــكــــن 

لترمب أن يتحدى الإيرانيين 
وبــاســتــخــدام فــائــض الــنــفــط 
الـــحـــالـــي لــتــشــجــيــع الــحــلــفــاء 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــين عــــــلــــــى عــــــدم 
شـــــــــــراء الـــــنـــــفـــــط الإيــــــــرانــــــــي، 
وذلــــــــــــك ســـــيـــــدمـــــر اقـــــتـــــصـــــاد 
نــظــام المـــلالـــي، كــمــا ســيــتــيــح 
مواجهة  الإيرانية  للشعوب 

المتهالك. النظام  هذا 
ومــن نــاحــيــة أخـــرى، فقد 
طــــالــــب تــــرمــــب الـــكـــونـــغـــرس 
بـــالـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لمــعــالــجــة 
عـــــــيـــــــوب الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، لـــكـــن 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس يــــتــــطــــلــــع إلـــــى 
المــــســــاعــــي الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي 
فـــشـــلـــت بـــــدورهـــــا فــــي إقـــنـــاع 
الإيــرانــيــين لمــراجــعــة الاتــفــاق 
السيناتور  وقــال  الآن،  حتى 
١٣ مارس (آذار)،  كوركر في 
ملعب  فــي  الــكــرة  ألقينا  إننا 

الأبيض. البيت 
وكــان الاجــتــمــاع الــدوري 
لمـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الـــوكـــالـــة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــطــــاقــــة الـــــذريـــــة 
مــــــــارس   ١٦ فــــــــي  المـــــنـــــعـــــقـــــد 
المــــنــــصــــرم قــــــدم تــــقــــريــــراً عــن 
ووي، وأكّد 

ّ
برنامج إيران الن

وقرر  المستمرّ  التزام طهران 
الـــــدول الأوروبـــيـــة  أن تــعــمــل 
الـــثـــلاث ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا، على فرض عقوبات 

إضـــافـــيّـــة عـــلـــى إيــــــران لــلــحــد 
مـــن بــرنــامــجــهــا لــلــصّــواريــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيّــــة والأنـــــشـــــطـــــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا إيـــــــران فــي 
ســـوريـــا، لــكــنــهــم لـــم يــقــدمــوا 
أي شـــيء لــلأمــيــركــيــين حــول 
إحــــراز أي تــقــدم بــخــصــوص 
المــفــاوضــات مــع إيــــران حــول 
مـــراجـــعـــة الاتــــفــــاق الـــنـــووي. 
موغيريني  فيديريكا  وقالت 
مسؤولة السياسة الخارجية 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إنـــه 
لــيــس هـــنـــاك اقـــتـــراح لــفــرض 
عـــــقـــــوبـــــات إضــــافــــيـــــــــــــــــــة عـــلـــى 

إيران.
ومـــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح مــا 
موغيريني  كان تصريح  إذا 
تـــضـــلـــيـــل  أنــــــــه  أم  حــــقــــيــــقــــيــــاً 
لــــلــــرأي الـــــعـــــام، وهــــــل هـــنـــاك 
سيناريو مختلف اتفق عليه 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والـــحـــلـــفـــاء 
الأوروبــــيــــون ســيــتــم الإعـــلان 
مع  الأخيرة  اللحظة  في  عنه 

ترمب؟ مهلة  انتهاء 
هـــــــذا، أرى  عـــلـــى  وبـــــنـــــاء 
والــنــقــاشــات  الـــصـــراعـــات  أن 
على  والاصطفافات ستكون 
أشــــدهــــا هـــنـــا فــــي واشـــنـــطـــن 
خلال الأسابيع المقبلة، حول 
موت أو بقاء الاتفاق النووي 

الغرب. مع  الإيراني 
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ولي العهد... والقوة الناعمة الفرنسية قصف موسكو وطهران بالدولار!
هــــل هــــي مـــصـــادفـــة قــــدريــــة أم 
موضوعية أن تكون فرنسا المحطة 
ولي  زيــارات  فــي  مباشرة  التالية 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد 
الناجحة  الزيارة  بعد  بن سلمان 

المتحدة؟ للولايات 
الخشنة  الــقــوة  أمــيــركــا  تــمــثــل 
وفــيــهــا جـــرت أحــاديــث الــشــراكــات 
عـــبـــر مــــجــــالات الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
وصـــــنـــــاعـــــات الـــــطـــــاقـــــة الــــجــــديــــدة 
والـــبـــرمـــجـــيـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
تقدمها  مــع  فــرنــســا،  تبقى  بينما 
الـــــعـــــســـــكـــــري والـــــتـــــقـــــنـــــي، مـــــيـــــدان 
الــــــقــــــوة الـــــنـــــاعـــــمـــــة دبــــلــــومــــاســــيــــاً 
وأدبيـاً، حضارياً  فكرياً  وثقافياً، 

وإنسانياً.
القوة الناعمة لأي دولة تتصل 
بــثــلاث ركــائــز جــوهــريــة؛ اقــتــصــاد 
قــــــوي، وقــــــوة بـــشـــريـــة مــتــمــاســكــة 
ومــــتــــرابــــطــــة، واهــــتــــمــــام وانـــتـــبـــاه 
لمــجــريــات الأمــــور حـــول الــعــالــم... 
وهـــــــذه تــــتــــوافــــر لـــفـــرنـــســـا بــشــكــل 
واضح سيما مع مجيء إيمانويل 
مــــــاكــــــرون إلـــــــى الـــــحـــــكـــــم، وتـــلـــقـــي 
بظلالها أيضاً على تجربة الأمير 
السعودية  فــي  بــن سلمان  محمد 
حـــيـــث اســـتـــنـــهـــاض قـــــوى المــمــلــكــة 
عبر مجالات  اقتصادياً  الحقيقية 
مــا بــعــد الأفــكــار الــكــلاســيــكــيــة، ثم 
بــنــيــة  غــالــبــيــة  يــمــثــل  واعٍ  شـــبـــاب 
التجربة  تلك  معه  يدفع  المجتمع 
الرؤية  إطــار من  الأمــام، وفي  إلى 

.٢٠٣٠ اليقظة لاستراتيجية 
الأحــوال  كــل  فــي  فرنسا  تبقى 
عــقــل أوروبـــا الــنــابــض ومــؤشــرهــا 
الـــــتـــــنـــــويـــــري الــــكــــلاســــيــــكــــي عـــبـــر 
ثـــلاثـــة قـــــرون خـــلـــت، وعــلــيــه فــإنــه 
عــنــدمــا تــشــرق أنـــوارهـــا الــنــاعــمــة 
وقد  بأكملها،  أوروبــا  تستضيء 
كــــانــــت الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
على  تــدلــل  هــنــاك تجربة  الأخــيــرة 
الحقيقية  الناعمة  فرنسا  قوة  أن 
هــــي فــــي صـــحـــوتـــهـــا لا غــفــلــتــهــا، 
وفي  تشددها،  لا  تسامحها  وفي 
 يــقــبــل الآخــريــن، 

ً
اخــتــيــارهــا رجـــلا

التعصب  تحمل مشاعر  لا سيدة 
المغاير. تجاه  والتزمت 

مـــــــرة أخــــــــرى تـــحـــمـــل الأقــــــــدار 
الأمــيــر  تــجــربــة  مــع  كــبــيــراً  تشابهاً 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي الانــفــتــاح 
الــواعــي عــلــى الــعــالــم، والــتــســامــح 
والـــتـــصـــالـــح مــــع الآخـــــريـــــن، بــــدءاً 
مــن الــداخــل وصــولاً إلــى الــخــارج، 
الاختلاف  كل  يختلف  الــذي  الأمــر 
عــن أزمــنــة الــتــحــجــر الــفــكــري حين 
ســــادت هــجــمــات الأصـــولـــيـــة عــلــى 

والعقلانية. التنوير  قيم 
الحفاظ  في  الفرنسيون  نجح 

عــلــى قــــوة بـــلادهـــم الــنــاعــمــة حــين 
حـــرصـــوا عــلــى أن تــبــقــى دولــتــهــم 
دولـــــــــــــة حــــــــريــــــــات تـــــتـــــعـــــالـــــى عـــن 
صــيــحــات الــتــخــويــف والــتــخــويــن 
أوروبا  بين شرايين  تنساب  التي 
السقوط في جب  اليوم، ورفضوا 
الــــــذي وقــــعــــت فـــيـــه دول  الــــخــــوف 
الــــقــــوة الـــخـــشـــنـــة مـــثـــل الــــولايــــات 
المــتــحــدة، والــتــي تــعــيــش الــحــادي 
 ،٢٠٠١ (أيلول)  من سبتمبر  عشر 
ولــم تــســتــطــع الــعــبــور إلــى الــثــانــي 

منه. عشر 
حين يستهل الأمير محمد بن 
بلقاء  فرنسا  إلــى  زيــارتــه  سلمان 
رئـــيـــســـهـــا الــــشــــاب مـــــاكـــــرون عــلــى 
اللوفر،  عشاء بين جنبات متحف 
فــرنــســا هــنــا تــجــاهــر وتفاخر  فــإن 
تحتفي  وكأنها  الناعمة،  بقوتها 
بـــضـــيـــفـــهـــا الـــكـــبـــيـــر بـــــين جـــنـــبـــات 
إن جاز  الأرض»  «خزانة حضارة 
الــلــوفــر  زاروا  والـــذيـــن  الــتــعــبــيــر، 
التاريخ  يدركون شواهد  قبل  من 
وســــــرديــــــات الأمـــــــم الـــقـــابـــعـــة بــين 
أروقـــتـــه، تــلــك الــتــي تــدلــل عــلــى ما 
للقوة الناعمة من أهمية في صهر 
نــظــريــات  دون  الإنــســانــيــة  سبيكة 
أو شوفينية  «صــدام حــضــارات»، 
«نــهــايــة الــتــاريــخ»، وصـــولاً إلــى  لـــ
مفاهيم مثل «الإنسان الأعلى» أو 
«الــســوبــر مـــان» الــتــي جـــرّت وبــالاً 

البشرية. على  كثيراً جداً 
الـــــزيـــــارة إلـــــى فـــرنـــســـا تــعــطــي 
مــســربــاً جـــديـــداً لمــســح الــغــبــار عــن 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــضـــاري والإنــســانــي 
ة سيرتها  قـــراء وإعــــادة  للمملكة 
الـــحـــضـــاريـــة الأولـــــــى، مـــا يــتــجــلــى 
تــطــويــر مــنــطــقــة  فـــي  عــلــى الأرض 
الــــعــــلا لـــتـــكـــون مـــتـــحـــفـــاً إنـــســـانـــيـــاً 
مــــفــــتــــوحــــاً يـــــبـــــرز تـــــاريـــــخ الـــبـــشـــر 
الذين عاشوا هناك قبل ألفي عام 
وأزيـــد، حــيــث مــدائــن صــالــح التي 
تـــعـــود إلـــى مــمــلــكــة الأنـــبـــاط الــتــي 
عام  مائتي  قبل  تاريخياً  وجــدت 
قبل الميلاد، والمشيدة في صخور 
صـــــحـــــراء شـــــمـــــال المــــمــــلــــكــــة، وقــــد 

كــانــت مــحــط اهــتــمــام عــلــمــاء آثــار 
بالتنقيب  بدأوا  الذين  فرنسيين، 
فــيــهــا عـــن الـــتـــراث الإنــســانــي مــنــذ 

الزمن. من  عقدين 
ــــــقــــــوة الـــــنـــــاعـــــمـــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة  ال
الــــــيــــــوم هــــــي تــــلــــك الـــــتـــــي تـــســـعـــى 
حـــــقـــــاً لــــلــــتــــصــــالــــح مـــــــع الــــســــيــــرة 
والمـــــســـــيـــــرة الإنــــســــانــــيــــة فـــــي تــلــك 
الـــصـــحـــراويـــة مـــن الأرض  الــبــقــعــة 
والــتــي شــهــدت تــلاقــحــاً وتــنــافــحــاً 
إنــســانــيــين تــؤكــدهــمــا المــعــســكــرات 
الــرومــانــيــة والــنــقــوش الــصــخــريــة 
الــتــراث الإســلامــي، عطفاً  ومــواقــع 
الــحــجــاز للسكك  بــقــايــا خــط  عــلــى 
العهد  إلى  يعود  الــذي  الحديدية 
الــعــثــمــانــي، وقــــد كــــان مــمــتــداً مــن 
دمشق إلى المدينة في أوائل القرن 

العشرين.
شـــهـــدت  وإن  فــــرنــــســــا  زيـــــــــارة 
بــين  تــــفــــاهــــم  مـــــذكـــــرة   ٢٠ تــــوقــــيــــع 
الــشــركــات الــســعــوديــة ونــظــيــرتــهــا 
الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــإنـــــه وفـــــــي تـــقـــديـــر 
كــاتــب هـــذه الــســطــور يــظــل أهــمــهــا 
الـــعـــقـــد الـــحـــكـــومـــي الـــــذي يــســتــمــر 
للتجديد  قابلة  لمدة عشر سنوات 
والــــــــذي يـــتـــضـــمـــن إنـــــشـــــاء وكـــالـــة 
ســـــعـــــوديـــــة فــــرنــــســــيــــة تــــعــــمــــل فـــي 
مجال الحفريات الأثرية، وتطوير 
المـــفـــاهـــيـــم المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــتـــاحـــف، 
لجعل  أساسي  بشكل  والتخطيط 
 رئـــيـــســـيـــاً مــن 

ً
الـــســـيـــاحـــة مـــــدخـــــلا

مــداخــيــل الـــدولـــة عــبــر اســتــجــلاب 
أرجــاء  مــن جميع  السياح  ملايين 
الـــــرؤيـــــة  أن  يـــعـــنـــي  مـــــا  الـــــعـــــالـــــم، 
٢٠٣٠ تــتــســاوق  لــنــهــضــة  الــنــاعــمــة 
بــــالــــقــــدرة نـــفـــســـهـــا مـــــع جـــهـــوزيـــة 
الــقــوة الــخــشــنــة لــتــحــدث حــالــة من 
الانسجام الضروري لنهضة أمة.
حـــــين تـــعـــلـــن وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
كذلك  نيسين  فرنسواز  الفرنسية 
مـــولـــد  تـــشـــهـــد  المـــمـــلـــكـــة ســـــوف  أن 
أوركـــســـتـــرا  أوبــــــرا، وتــشــكــيــل  دار 
مــوســيــقــى وطــنــيــة، فــعــلــى الــقــارئ 
أن  يدركوا  أن  والمشاهد  والسامع 
المــمــلــكــة  فـــي  إرادة وطــنــيــة  هـــنـــاك 
السعودي  الإنسان  قــوى  لتطوير 
الناعمة من خلال الفنون الرفيعة، 
وهـــي أيــضــاً دون أدنـــى شــك أحــد 
أهـــــم أســـلـــحـــة مــــحــــاربــــة الـــتـــطـــرف 
تسمو  الراقية  فالذات  والإرهــاب، 
وتــبــاعــد  الـــتـــوحـــش»،  «إدارة  عـــن 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــين عـــــوالـــــم الـــكـــراهـــيـــة 

والدماء.
الــكــلام... طــريــق محمد  أحــلــى 
بــن ســلــمــان طــريــق قـــوى الــتــنــويــر 
الــــنــــاعــــمــــة الــــصــــاعــــد والمـــحـــفـــوفـــة 
بــالإخــاء والمـــســـاواة والــعــدالــة في 

والاستقبال. الحال 

عــــــــنــــــــدمــــــــا كــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب مـــجـــتـــمـــعـــاً مـــع 
قـــادتـــه الــعــســكــريــين يــــوم الاثــنــين 
المــــــاضــــــي لــــــــــدرس عــــمــــلــــيــــة الــــــرد 
عـــلـــى الـــهـــجـــوم الـــكـــيـــمـــاوي عــلــى 
دومــــــا، كــــان الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين مـــجـــتـــمـــعـــاً مــــــع خـــبـــرائـــه 
الاقــتــصــاديــين لـــدراســـة الانــهــيــار 
المـــريـــع فـــي مــــؤشــــرات الـــبـــورصـــة 
الروسية التي فقدت ١٠ في المائة 
مــــن قـــيـــمـــتـــهـــا، مـــنـــذ الإعـــــــلان عــن 
فــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة جــديــدة 
على رجال أعمال روس وشركات 
تملكها الأوليغارشية المقرّبة من 
ما يشكّل ضربة موجعة  بوتين؛ 

الروسي. للاقتصاد 
فــي مـــوازاة ذلــك، كــان الــنــواب 
الإيـــرانـــيـــون يــشــتــبــكــون بــالأيــدي 
وســــط خـــلافـــات صــاخــبــة بــســبــب 
الانــهــيــار المــتــصــاعــد والمـــريـــع في 
(تــومــان)  الإيــرانــيــة  العملة  قيمة 
الــتــي خــســرت ثــلــث قــيــمــتــهــا أمــام 

الدولار الأميركي في أسابيع!
وهــــــكــــــذا، بــــعــــدمــــا اســـتـــعـــمـــل 
الــــــروس مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء الــفــيــتــو 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة لإفـــشـــال 
الـــقـــرار الأمــيــركــي بـــإرســـال فــريــق 
مـــن المــحــقــقــين الــكــيــمــيــائــيــين إلــى 
تــحــركــت حاملتا  دومـــا، وبــعــدمــا 
 «Harry Truman» الـــــطـــــائـــــرات 
إلــى   «Carrier Air Wing VII»و
المـــــتـــــوســـــط، طـــــرحـــــت تـــــســـــاؤلات 

كثيرة: 
مــا حــاجــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
إذا  الأســــــاطــــــيــــــل  تـــــحـــــريـــــك  إلـــــــــى 
كـــانـــت الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تـــــــزلـــــــزل الـــــــوضـــــــع تـــــحـــــت أقـــــــــدام 
بــــــوتــــــين والـــــــنـــــــظـــــــام الإيــــــــرانــــــــي، 
الحرب  تكاليف  يتكبدان  اللذين 
دعـــمـــاً لــلــنــظــام الــــســــوري، المــتــهــم 
بــاســتــعــمــال الـــســـلاح الــكــيــمــاوي 
في دوما وقبلها في الغوطة يوم 
بــتــوجــيــه ضــربــة  ردت واشـــنـــطـــن 
الشعيرات  قاعدة  إلى  صاروخية 

كما هو معروف؟
يــتــذكّــر  بـــوتـــين  أن  مــــن  بــــد  لا 
جــيــداً ذلـــك الــنــهــار، ٢٦ ديــســمــبــر 
 ١٩٩١ عـــــام  مــــن  الأول)  (كـــــانـــــون 
السوفيات  عندما أصدر مجلس 
الأعـــــــلـــــــى الــــــبــــــيــــــان الـــــــــــذي أعــــلــــن 
فــــيــــه اســـــتـــــقـــــلال الــــجــــمــــهــــوريــــات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة، عــنــدمــا 
انــهــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي مثل 
العوامل  الخردة نتيجة  ركام من 
بدا  الخانقة؛ ولهذا  الاقتصادية 
الأمر موجعاً تماماً عندما أبلغوه 
بــــدايــــة الأســـــبـــــوع، بـــــأن بـــورصـــة 
المائة،  في   ٥٫١١ موسكو خسرت 

الروبل  وأن مؤشر 
 ٢٫٩ تهاوى بنسبة 
فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا 
انـــخـــفـــضـــت أســـهـــم 
أبــــرز مــصــرفــين في 
روســــــــــيــــــــــا، وهـــــمـــــا 
«ســــــــبــــــــيــــــــر بــــــنــــــك» 
الدولة  المملوك من 
و«فــــــــــي تـــــــي بـــــــي»، 
فــــي   ١٠ بـــــنـــــســـــبـــــة 

المائة.
الــــــحــــــرب الـــتـــي 
يـــخـــوضـــهـــا بــوتــين 

في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) 
بالنسبة  نزهة  ليست   ٢٠١٥ عــام 
إلى اقتصاد يتراجع ويعاني من 
بــدأت  الــتــي  الأميركية  العقوبات 
مـــــع دخـــــــول الـــــــــروس إلــــــى الـــقـــرم 
وإثـــــــــارة الـــــنـــــزاع فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
والـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــوســكــو حــربــاً 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة ضـــــــدهـــــــا، ووفـــــقـــــاً 
الفقر  لمؤسسة «غيتي»، فإن خط 
الــرســمــي المــعــلــن فــي روســيــا بــات 
لــلــشــخــص  دولاراً   ١٧١ يـــــعـــــادل 
 عــلــى 

ً
فـــي الـــشـــهـــر، ولـــيـــس ســـهـــلا

بوتين الذي كان نجح في خفض 
اقتصادي  الفقر بعد نمو  نسبة 
النفط قبل انخفاض  يعتمد على 
الثلاثاء  يــوم  يتلقى  أن  أســعــاره، 
المـــاضـــي تــقــريــر هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــروســيــة الــرســمــيــة (روســـتـــات)، 
وفيه أن عدد الفقراء من مواطنيه 
تـــجـــاوز نــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة مــن 
مـــجـــمـــوع ســـكـــان الــــبــــلاد، أي فــي 

مليوناً! حدود عشرين 
يـــصـــبـــح الأمـــــــر مــــحــــرجــــاً، بــل 
موجعاً أكثر، إذا تذكرنا أن بوتين 
أعــــلــــن عـــشـــيـــة إعــــــــادة انـــتـــخـــابـــه، 
(آذار)  مــــــارس  بــــدايــــة شـــهـــر  فــــي 
المــاضــي، أنــه يــريــد خــفــض معدل 
فــي روسيا  المــقــبــول»  «غــيــر  الفقر 
الست  السنوات  في  النصف  إلــى 
المقبلة، مُذكراً بأن الذين يعانون 
مــــن الـــفـــقـــر فــــي روســــيــــا كـــــان قــد 
تجاوز ٤٢ مليوناً في عام ٢٠٠٠، 
لكن عندما قال «إن رخاء روسيا 
ورخاء مواطنيها يجب أن يكونا 
أساس كل شيء، وهو الأمر الذي 
حدث فيه تقدماً» وجد 

ُ
يجب أن ن

وجه 
ُ
ت التي  الانتقادات  كثيراً من 

إلـــى تــكــالــيــف دخــولــه الــحــرب في 
وأوكرانيا! سوريا 

المتحدث  ديمتري بيسكوف، 
بــاســم الــكــرمــلــين، يـــرى أن تــفــاقــم 
الأزمـــــــــــــة نــــتــــيــــجــــة «الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة المـــــشـــــيـــــنـــــة؛ نــــظــــراً 
لـــعـــدم قــانــونــيــتــهــا ولانــتــهــاكــهــا 
كــــــــل الأعـــــــــــــــــــــــراف»، أمـــــــــــا رئـــــيـــــس 

الـــــــــوزراء ديـــمـــتـــري 
مــــــــيــــــــدفــــــــيــــــــديــــــــف، 
فـــــــــيـــــــــصـــــــــف هـــــــــــذه 
الـــعـــقـــوبـــات بــأنــهــا 
«غـــــــــيـــــــــر مـــــقـــــبـــــولـــــة 
وغـــــيـــــر قــــانــــونــــيــــة، 
مـــــــوســـــــكـــــــو  وأن 
الــردّ  تحتفظ بحق 
لكن كيف  عليها»، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــــــنــــــقــــــل صــــحــــيــــفــــة 
«كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت» 
عـــــــن مـــــــصـــــــادر فـــي 
الأمــــن  مـــســـتـــشـــار  أن  واشــــنــــطــــن، 
الـــــقـــــومـــــي الـــــجـــــديـــــد فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض جــون بــولــتــون المــعــروف 
بــــتــــشــــدده ضــــد مـــوســـكـــو يــعــكــف 
على تحضير مروحة جديدة من 
الــعــقــوبــات عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــوم 
الــــكــــيــــمــــاوي فـــــي دومـــــــا ومـــوقـــف 

موسكو منه؟
الـــــــطـــــــيـــــــور  كــــــــــانــــــــــت  وإذا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــروســــيــــة تــتــرنــح 
تحت وطأة العقوبات الأميركية، 
فماذا نقول عن الطيور الإيرانية 
المــذبــوحــة إلـــى درجــــة أن الــعــمــلــة 
الإيرانية خسرت ثلث قيمتها مند 
بالانسحاب  الرئيس ترمب  هدد 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وفـــي حين 
اشتبك النواب بالأيدي في طهران 
ق 

ّ
الــــدولار يحل يـــوم الاثــنــين كـــان 

عــالــيــاً، ورغــــم أن الــبــنــك المــركــزي 
الإيراني حدد سعر صرف الدولار 
الـــواحـــد بــــــــ٣٧٨١٤ تـــومـــانـــاً، فــإنــه 
لــيــقــول مــديــر  إلـــى ٥٥٢٠٠،  وصـــل 
الصرافة في طهران  أحد مكاتب 
«إن الحكومة لا يمكنها أن تفعل 
أي شـــيء عــنــدمــا يـــدب الــذعــر في 
أميركا من  وإذا خرجت  الــســوق، 
الاتفاق النووي قد تنهار العملة 
الإيــرانــيــة لــتــبــلــغ ٧٠ ألـــف تــومــان 

الدولار»! مقابل 
ليست  إيــران  فــي  القصة  لكن 
قــصــة عــمــلــة مـــنـــهـــارة؛ لأن هــنــاك 
ملامح تحركات شعبية قد تنفجر 
أسابيع،  قبل  مجدداً كما حصل 
والأرقــــــام الــرســمــيــة تــتــحــدث عن 
نسبة بطالة في بعض المدن تصل 
إلى ٦٠ في المائة، في حين يعترف 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة عــــبــــد الــــرضــــا 
الفقر ينهش نصف  بــأن  فضلي، 
ما  مليوناً، وهو   ٤٠ أي  السكان، 
تــؤكــده لــجــنــة الــخــمــيــنــي لــلإغــاثــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــعـــتـــرف وكـــــالات 
بأن  إيران،  الحكومية في  الأنباء 
٣٣ في المائة من الشعب يعيشون 
تــحــت خـــط الــفــقــر، و٦ فـــي المــائــة 

تحت خط الجوع!

المـــبـــكـــي، أن الأزمــــة  المــضــحــك 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة تــــعــــلــــك الــــنــــظــــام 
الإيراني الذي ينخرط في الحرب 
الإقليمية،  والتدخلات  السورية 
لـــكـــن المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي لــم 
يتردد يوم الاثنين الماضي رغم أن 
الإيــرانــيــة خــســرت نصف  العملة 
قــيــمــتــهــا فـــي الـــســـوق الـــحـــرة، في 
ة، 

ّ
الــحــديــث عــن «مــرحــلــة مــن الــعــز

رغــم  الــنــظــام ستتعاظم  قــوة  وأن 
أنف الأعداء»!

يوم الأربعاء الماضي فرضت 
الإيرانية سعراً موحداً  السلطات 
لــــلــــدولار، وحــــداً أقـــصـــى لامــتــلاك 
أجنبية خارج  المواطنين عملات 
المـــــصـــــارف، لـــكـــن ذلـــــك لــــن يــوقــف 
فرنسا  وقــت تسعى  الانهيار في 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا إلـــى إقــنــاع 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة بـــدعـــم فـــرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عـــلـــى إيـــــــران، 
تستهدف برنامجها الصاروخي 
وتـــدخـــلاتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، وقــالــت 
ســيــغــال مــانــدلــكــر، وكــيــلــة وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــشــــؤون 
العقوبات جزء  إن هذه  الإرهاب، 
مـــهـــم مــــن جـــهـــد شـــامـــل لمــواجــهــة 
الــنــشــاط الــخــبــيــث الـــذي تــمــارســه 

المنطقة! طهران في 
الآثـــــــــار الـــســـيـــاســـيـــة لــــلأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة فــي إيــــران تــتــجــاوز 
مــثــيــلــتــهــا فـــي روســـيـــا، فــقــد بــات 
الـــــخـــــلاف عـــلـــنـــيـــاً بـــــين خـــامـــنـــئـــي 
والــرئــيــس حسن روحــانــي، الــذي 
ر ضــمــنــيــاً خامنئي 

ّ
حـــذ أن  ســبــق 

فـــي بـــدايـــة فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، مــن 
مـــواجـــهـــة مــصــيــر الــــشــــاه بــســبــب 
عـــــدم ســـمـــاع صـــــوت الـــشـــعـــب «لا 
الــنــاس من  يمنع  أن  يمكن لأحــد 
الــتــعــبــيــر عــن الآراء والانــتــقــادات 
وحتى الاحتجاج»، لكن خامنئي 
يـــمـــضـــي فـــــي انــــتــــقــــاد روحـــــانـــــي 
وســلــفــه مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد 
بيدهم  الــذيــن  أولــئــك  «إن  بالقول 
إدارة البلاد وشؤونها التنفيذية 
لـــديـــهـــم  لــــيــــس  أمــــــــس،  أو  الـــــيـــــوم 
الــحــق فـــي تــولــي دور المــعــارضــة 
والمنافسين، بل يجب أن يتحملوا 

المسؤولية»!
وكـــــــان أحــــمــــدي نــــجــــاد اتـــهـــم 
خــامــنــئــي فــي ١٨ مـــارس المــاضــي 
بالحصول على ١٩٠ مليار دولار 
بطرق غير مشروعة، في حين قال 
مــهــدي كـــروبـــي، إن ظــلــم الــنــظــام 
وفـــــســـــاده ســـبـــب الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأخــــــيــــــرة، بـــيـــنـــمـــا وصــــــل الأمـــــر 
بالإصلاحي أبو الفضل القدياني 
إلـــى تــشــبــيــه خــامــنــئــي بــجــوزيــف 

غوبلز!!

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

إميل أمين

د. كريم عبديان بني سعيد

راجح الخوري
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الرئيس البرازيلي الأسبق دا سيلفا مصارع الفساد
الفقر والفساد وكرة القدم، مثلث 
البرازيل المزمن. قارة في قارة، الأرض 
والناس يتداخلون في رقصة السامبا 
الصاخبة، حيث الفرح المتحرك الذي 
يــكــتــب بـــالأجـــســـاد مــلــحــمــة الــشــكــوى 
مــن الحياة والإصـــرار على خوضها. 
أمـــة قـــوس قــــزح. تــعــدد ألـــــوان قومها 
ومـــزاجـــهـــم ودرجـــاتـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، فــقــر يــســحــق، وثــــراء 
باذخ يستفز أحزمة الفقر التي تلتف 
حول المــدن. وفد إليها المهاجرون من 
كـــل أصـــقـــاع الأرض بــحــثــاً عـــن حــيــاة 
رسمتها تضاريس الأحــلام والآمــال. 
لــكــن الــبــرازيــل تبقى صــفــحــات روايـــة 
طويلة كأنَّ كاتبها فوق ترابها غارثيا 
ماركيز. يزدحم على صفحاتها جموع 
الــــراقــــصــــين والمــــــرابــــــين والمـــتـــســـولـــين 

والباحثين عن المعادن الثمينة.
البرازيل لعبة كرة قدم لا تتوقف؛ 
لكن قوانينها يفرضها اللاعبون وليس 

الحكم الذي يركض خارج الملعب.
الــرئــيــس الأســبــق لـــولا دا سيلفا، 
اقتحم الملعب حكماً يحمل على كتفيه 
بــقــوة  ثـــقـــل الأرض والـــــنـــــاس، جـــاهـــد 
الـــلـــعـــب، رفــــع الأوراق  قـــواعـــد  لـــفـــرض 
الصفراء والحمراء في وجه المخالفين؛ 
لكن الأثقال لم تسقط من على كتفيه. 
الـــفـــقـــر والـــفـــســـاد كــــرتــــان مــــن الــحــديــد 
المـــلـــتـــهـــب تــــتــــدحــــرجــــان عـــلـــى امــــتــــداد 
البرازيلي الطويل. استعان  المستطيل 
بــقــوة المــعــانــاة الــتــي ولـــد مــن رحــمــهــا، 

وبقي يلاحقها وتلاحقه. 
قابلته للمرة الأولى ببيته البسيط 
الصغير المتواضع بمدينة ساوباولو 
سنة ١٩٩٩. رجل مكتنز الجسم يتحدث 
بهدوء، طاف حول البرازيل التي يحلم 

بــهــا. تــحــدث عــن الــفــقــر والمــعــانــاة، عن 
الفساد الذي دمّر البلاد ونخر جسدها. 
وصــفــتــه الــســحــريــة لــدفــع الـــوطـــن إلــى 
مصاف العالم المتقدم هي الحرب على 
الفساد بسلاح القانون. تحدث مطولاً 
عـــن حــركــة «فـــلاحـــون مـــن دون أرض» 
التي تعبّر عن الظلم الذي يرزح تحته 
ملايين القادرين على توليد قوة الحياة 
الــســلــطــة تغل  لــكــن  مـــن رحــــم الأرض؛ 
أيديهم لمصالح أنانية. أطــال تحليله 
أمــيــركــا اللاتينية وثــرواتــهــا  لأوضـــاع 
المــهــدورة، وضــرورة توسيع العلاقات 
بينها وبين أفريقيا وآسيا. تقدم لولا 
دا سيلفا لانتخابات الرئاسة أكثر من 
مــــرة؛ لــكــن الــفــوز لــم يــكــن حــلــيــفــه، ولــم 
يــيــأس، وكـــان يــكــرر دائــمــاً: «أنـــا وُلــدت 
من رحم المعاناة والبؤس والفقر، تلك 
هـــي قـــوتـــي. الــســجــن أعـــطـــانـــي قــــوة لا 
حدود لها، علمني كيف أهزم الهزيمة 

وأسحق الخوف».
مــقــابــلــتــي الــثــانــيــة لـــه عــنــدمــا فــاز 
بـــالـــرئـــاســـة وذهـــبـــت لــتــهــنــئــتــه، كــانــت 
الحماسة والأمل والإصرار تتدفق من 
الــســابــقــة  أعــمــاقــه. ذكـــرنـــي بمقابلتنا 
في ساوباولو وكأنها كانت بالأمس. 
لقد دخــل معترك السياسة بــلا سلاح 
مالي أو آيديولوجي، المعاناة والحلم 
والــجــلــد صنعت مــنــه المــصــارع الــقــادر 
الــعــراك البرازيلي  على اقتحام ملعب 

الواسع.
الــــبــــرازيــــل قــــــارة المــــــاء والــخــصــب 
والــــعــــقــــول الــــتــــي تــــدافــــعــــت مــــن شــتــى 
بقاع الدنيا، وســواعــد العمل القادرة 
عــلــى جــعــل الــبــلاد أيــقــونــة اقــتــصــاديــة 
عالمية متفوقة، تغوص في قاع الفقر 
والــجــريــمــة والـــفـــســـاد، رأى دا سيلفا 

أنــــه الـــقـــادر عــلــى تــحــقــيــق تــلــك النقلة 
الأسطورية للبرازيل. كيف؟ دا سيلفا 
هو البرازيل في إنسان، خلق كي يموت 
فقراً وبؤساً ومعاناة، وولــد في بيت 
لا شـــيء فــيــه ســـوى الــحــاجــة والــهــوان 
والــــفــــقــــر المـــــدقـــــع. أســـــــرة مـــــن ثــمــانــيــة 
أفــراد تعيش في غرفة سقفها الجوع 
وأرضــهــا الــبــؤس، ومــا بينهما دمــوع 
الضعف. قرية فارجيم كمبريدا بولاية 
برانبوكو، قطعة تغرق فــي مستنقع 
التعاسة والفقر، هجرها الجزء الأكبر 
من سكانها إلى المدن الكبيرة وخاصة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، بـــحـــثـــاً عــــن حـــلـــم بــدنــيــا 
أخرى، يجدون فيها ما يمكنهم من أن 
يتواعدوا مع الحياة؛ لكنهم ينضمون 

بمجرد وصولهم إلى حزام الفقر الذي 
يلتف حول خاصرة تلك المــدن الحلم. 
هاجر مع أسرته إلى مدينة ساو باولو 
الكبيرة، أو لنقل علبة الغنى والفقر 
والــــبــــذخ والـــجـــريـــمـــة والــــرقــــص وكـــرة 
الــقــدم. عمل ماسحاً للأحذية وبائعاً 

للخضار. 
الـــرحـــلـــة مــــن قـــريـــتـــه إلــــــى مــديــنــة 
ساوباولو كانت الصفحة الأولــى في 
كتاب حياته الجديدة، حيث استغرقت 
أســــبــــوعــــين كـــمـــا جــــــاء فـــــي مــــذكــــراتــــه، 
كــانــت شــاقــة؛ بــل مــؤلمــة. بــاشــر حياته 
الــجــديــدة بائعاً  فــي مــديــنــتــه  العملية 
لليمون والفستق، والتحق في الوقت 

ذاتــه بالمدرسة الابتدائية، يصف تلك 
المــرحــلــة بأنها طفولة دون طــفــولــة، لا 
شيء جميل أو مفرح فيها. في الرابعة 
عشرة من عمره التحق بالعمل في أحد 
المصانع؛ حيث بترت خنصره اليسرى. 
بــدأ يهتم بــالــشــأن الــســيــاســي، وانــشــدَّ 
إلى تيار اليسار المناهض للرأسمالية 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة، وانـــضـــم إلــــى الــحــركــة 
المــعــارضــة للحكم العسكري  النقابية 
ودخــــل الــســجــن. تــرشــح أكــثــر مــن مــرة 
عن حــزب العمال لرئاسة الجمهورية 

ولكنه فشل.
الــفــســاد، لــعــنــة الــبــرازيــل المــزمــنــة، 
الـــســـيـــاســـة هــــي الـــبـــوابـــة الأكــــبــــر لــذلــك 
الوباء. لقد كرس دا سيلفا جهده لمقاتلة 

هذا الوباء الذي رأى فيه مقتل بلاده، 
وشارك بقوة في الحملة ضد الرئيس 
الـــذي وجهت  فــيــرنــانــدو كــولــور ميلو 
لــه تهمة الفساد، وأرغـــم على مغادرة 
كرسي الرئاسة سنة ١٩٩٢. لقد صارع 
دا سيلفا هذا الوحش (الفساد) سنوات 
طويلة، وكان صراعه مع هذا الوحش 
الأسطوري أحد مكونات الرافعة التي 
أوصلته إلى كرسي الرئاسة فيما بعد. 
انتصر دا سيلفا على الإخــفــاق، وفاز 
بالرئاسة سنة ٢٠٠٢، وقـــاد البرازيل 
إلــــــى حـــقـــبـــة مـــــن الــــنــــهــــوض الـــشـــامـــل، 
نـــجـــح فــــي تـــرســـيـــخ ســـيـــاســـة الــــتــــوازن 
بين علاقته مع حلفائه اليساريين في 

أميركا اللاتينية، شافيز في فنزويلا، 
وكاسترو في كوبا، ودانييل أورتيغا 
في نيكاراغوا، على وجه الخصوص، 
ومــع الــولايــات المتحدة، وأقــام علاقات 
الـــدول العربية،  متميزة مــع كثير مــن 
الــقــضــيــة الفلسطينية بــقــوة،  ونــاصــر 
وأصـــبـــحـــت الـــبـــرازيـــل قــــوة فــاعــلــة في 

«البريكس». 
حــقــق نــقــلــة اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة، 
فــبــعــدمــا كـــانـــت الـــبـــرازيـــل عــلــى شفا 
هــــاويــــة اقـــتـــصـــاديـــة حـــقـــقـــت فــائــضــاً 
مــالــيــاً يــزيــد عــلــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار، 
وأخـــــرج عــشــريــن مــلــيــون مـــواطـــن من 
الفقر؛ بل إن التوقعات الدولية  ربقة 
ذهبت إلى أن البرازيل سوف تتفوق 
عــلــى ألمــانــيــا والــيــابــان فــي العشرين 
ســنــة الــقــادمــة اقــتــصــاديــاً. لــقــد نجح 
النقلة الأســطــوريــة بحملته  تــلــك  فــي 
القانونية لمكافحة الفساد، واحتلت 
البرازيل مكانة دولية بارزة، وأصبح 
دا سيلفا نجماً سياسياً عالمياً، حتى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  قــال عنه 
بــــاراك أوبـــامـــا: «لـــولا دا سيلفا أكثر 
مني شعبية؛ بل هو أكثر شعبية في 

كل الكرة الأرضية». 
بــالــقــانــون،  لــقــد تسلح دا سيلفا 
واعـــتـــبـــره ســـلاحـــه المــــقــــدس، وعــنــدمــا 
طالب البعض بتعديل الدستور لمنحه 
فرصة رئاسية ثالثة، قــال: «ليس أنا 
مــــن يــفــعــل ذلــــــك، الـــدســـتـــور مـــقـــدس». 
وعندما غادر منصب الرئاسة مبتهجاً 
بــمــا حــقــقــه، خــلــفــتــه تــلــمــيــذتــه ديــلــمــا 
روسيف مرشحة حزبه (العمال). هي 
أيضا تعهدت في حملتها الانتخابية 
بــمــحــاربــة الـــفـــســـاد، وواصــــلــــت رحــلــة 

النهوض الاقتصادي.

لــكــن الـــلاعـــب الأقـــــوى فـــي المــلــعــب 
الــبــرازيــلــي - الــفــســاد - اســتــولــى على 
البطاقات الصفراء والحمراء، ولاحق 
دا ســيــلــفــا مــتــهــمــاً بـــه بــعــد أن قــاتــلــه 
مــنــاضــلاً ورئـــيـــســـاً، ووقـــفـــت مــعــه في 
الـــقـــفـــص نـــفـــســـه وبـــالـــتـــهـــمـــة نــفــســهــا 
رفــيــقــتــه فــــي المـــعـــركـــة عـــلـــى الـــفـــســـاد، 
وخليفته على كرسي الرئاسة السيدة 
ديلما روســيــف. وقــبــل ذلــك جمعهما 
مرض آخــر، هو السرطان الــذي نشب 
أظافره فيهما. التهمة ذاتها (الفساد) 
تنتظر الرئيس الحالي ميشيل تامر، 
الــقــفــص بــعــد أن يفقد  سيستضيفه 

حصانة الرئاسة.
قــــرر الـــرئـــيـــس لــــولا دا ســيــلــفــا أن 
يــتــقــدم لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة؛ 
لــكــن الــقــضــاء رفـــع فــي وجــهــه البطاقة 
الحمراء بتهمة أنه تلقى رشــوة، شقة 
فاخرة. المفارقة تراجيدية، من انطلق 
مــن حفرة الفقر لقتال الفساد يحاكم 
بــالــفــســاد لــحــصــولــه عــلــى بــيــت فــاخــر. 
هل هزم الفساد عدوه الأكبر وأسقطه 
في شباكه؟ أم أنه يركض بقوة وسط 

الملعب؟ 
تلك هي البرازيل، الرواية التي لم 
يكتبها غابرييل غارثيا ماركيز؛ لكنها 
تكتب نفسها كل يــوم، أمــا الرئيس دا 
سيلفا فقد كتب له الشاعر العربي علي 

بن الجهم منذ قرون خلت:
كــم مــن عــلــيــل قــد تــخــطــاه الـــردى

دُ والــعُــوَّ فنجا ومــات طبيبهُ 
قالوا حُبستَ فقلتُ ليس بضائري

حبسي وأي مهند لا يغمدُ
والــــحــــبــــسُ مــــا لــــم تـــغـــشـــه لــدنــيــة

المــتــوددُ. المــنــزل  شنعاء نعم 
من انتصر على من؟

وُلدت قبل ثلاثة أرباع القرن وتحتاج إلى تجديد شبابها!
قد يكون العنوان السابق غامضاً، 
لكن التي أعنيها في مسيرتها الطويلة 
أكثر غموضاً في دورها ومهماتها من 
الــعــنــوان؛ فــهــي مــن أحــاجــي السياسة 
الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة، تــلــك الــتــي وُلـــدت 
قبل خمسة وسبعين عاماً تقريباً، هي 
الجامعة العربية، التي أعلنت في ٢٢ 
مارس (آذار) ١٩٤٥ في قصر الزعفران 
في القاهرة، بعد تمهيدات ومفاوضات 
اســـتـــمـــرت قـــبـــل ذلــــــك لـــبـــضـــع ســـنـــين.. 
ــعــون، 

ّ
المــوق اتــفــق عليه  الـــذي  ميثاقها 

يـــتـــكـــون مــــن عـــشـــريـــن مــــــــادة، وثـــلاثـــة 
الــديــبــاجــة. تعقد القمة  مــلاحــق، غــيــر 
الــعــربــيــة الــتــاســعــة والـــعـــشـــرون، وهــي 
إحدى مؤسسات الجامعة وأهمها، في 
جــو سياسي غير مــســبــوق، والتاسع 
والـــعـــشـــرون هـــو الـــرقـــم الــرســمــي لقمة 
الظهران، إلا أن عدد القمم - إن حسبنا 
غير العادية - أكثر من ذلــك، فهو، أي 
العدد، كمعظم أعمال الجامعة، ليس 
هناك توثيق دقيق له. من يقرأ اليوم 
«نظام  بأنها  الجامعة يشعر  ميثاق 
يريد ولا يريد»! حيث إن تفسير مواد 
ذلـــــك المـــيـــثـــاق مـــطـــاطـــي «إقـــــامـــــة وطـــن 
عــربــي مــع احــتــرام ســيــادة الأعــضــاء»، 
ذلـــك أحـــد نــصــوص المــيــثــاق! كــمــا نص 
أيضاً «لا يجوز استخدام القوة لفض 
المنازعات البينية»، كما نص «لا يجوز 
اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة 
الجامعة العربية»! من المهم أن نلحظ 
الــــتــــي ســمــيــت   - الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات  أن 
بـــروتـــوكـــولات الإســكــنــدريــة - ومــهــدت 
للميثاق، أي القواعد العامة التي نبع 

مــنــهــا مــيــثــاق الـــجـــامـــعـــة، أفــــــردت تلك 
البروتوكولات قرارين خاصين؛ واحداً 
لفلسطين، وآخر للبنان، وهما البلدان، 
بعد أكثر من ثلاثة أرباع القرن، ما زالا 
يشكلان «مشكلة» عربية حتى اليوم، 
نـــضـــال مــســتــمــر دون نــجــاح  الأولــــــــى 
كبير، أو اختراق له معنى على الأرض، 
يقود إلى إنصاف الفلسطينيين، على 
الرغم من ملاحظة حضارية تضمنها 
المـــيـــثـــاق تــــجــــاه الــــيــــهــــود، حـــيـــث نــص 
المــيــثــاق «نــتــألــم لمــا أصـــاب الــيــهــود في 
أوروبا من الويلات والآلام»، في إشارة 
واضحة لإدانة التصفيات والملاحقات 
والتطهير التي حدثت لبشر في أوروبا 
بسبب ديانتهم. أما القرار الملحق حول 
لــبــنــان؛ فــهــو يــؤكــد الأهــمــيــة القصوى 
لاستقلال لبنان، مع الأسف اليوم قرار 
لبنان الــســيــادي - ولــيــأذن لــي الإخــوة 
اللبنانيون ذوو النوايا الحسنة - هو 
قرار مختطف، ويُسيّر في الغالب من 
طـــهـــران. كــــان مـــن المـــفـــروض أن تــكــون 
الــعــربــيــة» نــظــامــاً إقليمياً  «الــجــامــعــة 
مــتــمــاســكــاً، فــيــه مــنــافــع لــكــل أعــضــائــه، 
عسيراً اختراقه، وطيعاً الانضمام إليه، 
إلا أن الــواقــع الــيــوم يوجب النظر إلى 
هذا التنظيم الإقليمي بشكل مختلف. 
أمامنا خياران؛ إما أن نسير مسيرتنا 
الأولى في عقد الاجتماعات، وإصدار 
الـــقـــرارات، ثــم ينسى الجميع أن ينفذ 
مــنــهــا مــا اتــفــق عــلــيــه، أو نــعــتــرف بــأن 
الوضع العربي الحالي لا يمكن له أن 
أكــثــر من  يسير مسيرته الأولـــى، فهو 
حرج، بل خطر، وعلينا أن نغيّر جذرياً 

من المسيرة السابقة - فنبني تحالفات 
يمكن أن تسمى «تحالف الراغبين» في 
مواجهة الأخــطــار الرئيسية المحددة، 
أي يــكــون هــنــاك مــحــور عــربــي يــواجــه 
مشكلات «الأمة التي في خطر» بجدية 
يـــســـتـــحـــقـــهـــا الـــــوضـــــع المــــخــــيــــف الـــــذي 
نعيش، وبطريقة مدروسة وممنهجة. 
معظم سنوات التكوين، أي في العقدين 
أو الثلاثة التي لحقت إنشاء الجامعة، 
كــانــت دولــهــا المستقلة تــواجــه «الآخــر 
المــســتــعــمــر» الـــــذي يــهــيــمــن عــلــى بقية 
أجــــزاء الــعــالــم الــعــربــي، بــريــطــانــيــا في 

الـــشـــرق وفــرنــســا فـــي الـــغـــرب، وكــانــت 
الدول المستقلة عام ١٩٤٥ هي سبع دول، 
ساندت تلك الــدول أو بعضها، بشكل 
أو بـــآخـــر، ســـانـــدت الـــــدول الــخــاضــعــة 
للاستعمار للتخلص منه، حتى تراجع 
المُهيمن الغربي وانحسر نفوذه، ونما 
عــدد أعضاء الجامعة، ليصبح اليوم 
أكــثــر ثــلاث مـــرات مــن عــدد المؤسسين. 
اليوم الأمــة في خطر، لا لأنها تواجه 
«هجمة غربية استعمارية» كما كانت 
في معظم سنوات التكوين، كانت تلك 
المواجهة هي «الأسهل» نسبياً رغم ما 
شابها مــن دم وتضحيات كــبــرى، في 
يومنا المواجهة مع دول إقليمية، تريد 

الهيمنة على أمة العرب البالغ عددهم 
الــــيــــوم ثـــلاثـــمـــائـــة وخـــمـــســـين مــلــيــون 
نسمة، وتضم أرضهم ثروات طبيعية، 
كــمــا أن جــغــرافــيــتــهــم تــتــوســط الــغــرب 
والشرق، وفي الوقت نفسه، فإن عدداً 
من الدول العربية إما يمكن تصنيفها 
بأنها «فاشلة»، أو «مهددة بالفشل»، 
وتـــخـــوض حـــروبـــاً أهــلــيــة، ولا يتأخر 
الــقــرار فيها أن يتجاهل رغبة  متخذ 
أغلبية شعبه، ويستدعي «الخارجي»، 
الــســلاح  بــل ويــبــيــد شعبه مستخدماً 
الكيماوي المحرّم على النطاق العالمي. 

تظهر لــنــا الــــدول الــفــاشــلــة أو المــهــددة 
بــالــفــشــل فـــي لــبــنــان وســــوريــــا وحــتــى 
العراق وليبيا! على درجــات مختلفة، 
ويهيم اللاجئون العرب على وجوههم 
في أقاصي الأرض، كل ذلك يحتاج إلى 
خطة إنقاذ من جانبين؛ الأول هو اتخاذ 
كل ما يلزم لتجنب الدول العربية التي 
إلــى أن تبقى كذلك،  لــم يطلها الخلل 
وتشكل رأس الجسر للإنقاذ، والجانب 
الآخــر وضــع حد أدنــى لقبول الأنظمة 
الفاشلة في محيط الجامعة؛ حتى لا 
تسمم أجواء العمل العربي وتعطله عن 
مهماته التاريخية التي يتطلع إليها 

الشعب العربي في كل مكان.

نقل مكان القمة من الرياض إلى 
الظهران في المنطقة الشرقية من المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــيــس بسبب ما 
سارع الإعلام المزيف للقول إنها نقلت 
«بــعــيــداً عــن صــواريــخ الــحــوثــي»! تلك 
فــريــة أراد الــبــعــض تــرويــجــهــا.. نقلت 
حــتــى يــطــل كــل مــن يحضر إلـــى القمة 
مــن الــوفــود مــن شــبــاك طــائــراتــهــم إلى 
الــجــانــب الــشــرقــي مــن الــخــلــيــج، ليرى 
إيران، وأن الخطر قريب؛ فالظهران لا 
تبعد كثيراً عن شواطئ إيران، التي هي 
مصدر تهديد حقيقي للنظام العربي 
برمته. اليوم مرة أخرى الإعلام المزيف 
يريد الترويج إلى صراع سني شيعي! 
وهــو أبعد من الحقيقة بفراسخ؛ لأن 
الطموحات الإيرانية هي في صلبها 
قومية فارسية، لا تستخدم الشيعية 
إلا غطاءً لتضليل السذج، والأمــة في 
خطر؛ لأن هناك قــوى إقليمية أخــرى 
تـــريـــد الـــتـــمـــدد تـــحـــت غـــطـــاء الإســـــلام 
الــســيــاســي «الـــســـنـــي»، هـــذه المــــرة هي 
تــركــيــا، الــتــي تـــرى أن مــشــروعــهــا هو 
الــــذي يــجــب أن يــســود، وهـــو مــشــروع 
مــن جــديــد ليس مذهبياً، وإن تغطى 
بذلك، لكنه قومي طوراني! لهذا؛ فهي 
تتدخل فــي أكثر مــن مكان فــي الشأن 
الــعــربــي. لــعــل الـــصـــورة الــقــاتــمــة التي 
جــمــعــت الــرئــيــس الـــروســـي بــالإيــرانــي 
بالتركي، كي يبحثوا الشأن السوري 
«العربي» خير دليل على ذلك التدخل 
السافر. هذان المشروعان يستخدمان 
أداتـــــــين؛ الأولــــــى مــذهــبــيــة، والأخـــــرى 
مظهر الدفاع عن فلسطين! أمام هذين 

المــشــروعــين الإيــرانــي والــتــركــي، وأمــام 
حقيقة ســقــوط عـــدد مــن دول الإقليم 
في حــروب أهلية، وتدخلات إقليمية 
وعالمية، أو تحت سيطرة أحد أقطاب 
المشروعين، يبدو أن المخرج هو بناء 
تــحــالــف عـــربـــي ســيــاســي بــمــن رغـــب، 
وتــجــديــد شــبــاب الــجــامــعــة الــعــتــيــدة. 
هدف الائتلاف الجديد إبعاد المنطقة 
عن هوة التمزق، ويستطيع أن يوقف 
تـــمـــدد المـــشـــروعـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــين، كــمــا 
يستطيع أن يقدم البديل. ذاك المفروض 
هدف الجامعة الجديد، ومن مصلحة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وبـــخـــاصـــة الـــتـــي لم 
تسقط في مرحلة الخطر والاضطراب، 
أن تتمسك بالنظام الإقليمي العربي، 
عـــلـــى أن يــــجــــدد عـــلـــى أســــــــاس أكـــثـــر 
وضـــــوحـــــاً مـــمـــا ســــبــــق، وأن تــحــافــظ 
عــلــى جــذوتــه مــشــتــعــلــة، وقـــــادرة على 
المقاومة، بعدها يمكن إقامة تحالف 
دولي يساعد في إشاعة السلم والأمن 
في ربــوع المنطقة. فالقمة إذن ليست 
قــمــة مـــجـــامـــلات، بـــل وجــــب أن تــكــون 
قمة مصارحات، تتجاوز الكلام غير 
الواضح والجمل المنمقة، إلى التفكير 
المــرغــوب، وتسمية  في بناء التحالف 
المخاطر بأسمائها الصريحة، حيث 

لم يبق وقت للمجاملات.
آخر الكلام: مرة أخرى يقع جهاز 
الترجمة في البيت الأبيض في خطأ 
الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة، فــقــد تـــرجـــم اســم 
«الأسد» إلى «حيوان» ونطق به السيد 
دونالد ترمب! أخطاء الترجمة كثرت 

هذه الأيام!

اليوم الأمة في خطر لا لأنها تواجه «هجمة غربية استعمارية»... 
بل المواجهة مع دول إقليمية تريد الهيمنة على أمة العرب

البرازيل لعبة كرة قدم لا تتوقف لكن قوانينها يفرضها اللاعبون 
وليس الحكم الذي يركض خارج الملعب

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

أثـــنـــاء الانــتــفــاضــة الفلسطينية الأولــــى، 
انتشرت في وسائل الإعــلام لقطة تلفزيونية 
تصور جنوداً إسرائيليين مدججين بالسلاح، 
يــنــقــضــون عــلــى طــفــل فلسطيني ويسحقون 

عظامه بالحجارة وكعوب البنادق.
أحـــدثـــت هــــذه الــلــقــطــة انــقــلابــاً فـــي المــــزاج 
الـــعـــالمـــي لمــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــين، وضــربــت 
الــروايــة الإسرائيلية مــن أساسها، وتكرست 
صورة الجيش الإسرائيلي أمام العالم كجيش 
يــقــوم بــأعــمــال وحــشــيــة ضــد الأطـــفـــال الــعــزل، 
حينها وجــه أشهر وزيــر خارجية في العالم 
هو السيد هنري كيسنجر نصيحة إلى إسحق 
رابــين مفادها: افعل ما تشاء بالفلسطينيين 

ولكن وراء الكاميرا.
وعــــــلــــــى مـــــــــدى الــــــــصــــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الإسرائيلي غير المتكافئ من كل النواحي إلا 
رجــحــان كــفــة الــعــنــاد الآدمــــي عــلــى الإمــكــانــات 
الــكــامــيــرا لعبت دوراً  فــإن  الــهــائــلــة،  الضوئية 
حـــاســـمـــاً فـــــي ضــــــرب الــــــروايــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــرأي العام العالمي  وتجنيد أوســع قطاعات 
ضدها، ومع أن الوقائع التي تثبت ذلك كثيرة 
وتـــزدحـــم بــهــا مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وشـــاشـــات الــتــلــفــزيــون الــنــاجــيــة مـــن القبضة 
الإسرائيلية، فإنني أختار واقعتين لا تزالان 
تــحــتــلان اهــتــمــامــاً كــبــيــراً عــنــد كــل مــن لا يــزال 
لديه بقية ضمير أو موضوعية؛ واحدة بطلها 
شاب فلسطيني استخدم كاميرا الموبايل عن 
قرب، في تصوير عملية الإجهاز على الجريح 
الــفــلــســطــيــنــي مــشــلــول الـــحـــركـــة عــبــد الــفــتــاح 
الــشــريــف فــي الــخــلــيــل، وحـــين وجــــدت اللقطة 
سبيلها إلى النشر تعرّت الرواية الإسرائيلية 
القائمة على تبرير كل قتل لفلسطيني بأنه 
دفــــاع عــن الــنــفــس، ووقــعــت الــلــقــطــة حــتــى في 
إســـرائـــيـــل ذاتـــهـــا كـــزلـــزال مـــا زالـــــت تــداعــيــاتــه 

متواصلة حتى الآن.
الــرأي العام الإسرائيلي لا يزال  حتى إن 
منقسماً على الفاعل واسمه ازاريـــا، البعض 
يــريــد تبرئته مهما فــعــل، وبــعــض آخـــر يريد 
استمرار حبسه، ليس دفاعاً عن العدالة وإنما 
دفـــاعـــاً عــمــا يــســمــونــه «طـــهـــارة ســــلاح جيش 

الدفاع».
واقــعــة أخـــرى طــازجــة تماماً حــدثــت حين 
تــســربــت إلــــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الـــوضـــوح يظهر فيها قناصة  لقطة شــديــدة 
إســرائــيــلــيــون وهـــم يــتــراهــنــون عــلــى قــتــل ولــد 
الــــحــــدودي،  الـــســـيـــاج  يــقــف وراء  فــلــســطــيــنــي 
الــنــاس وسمعوا  وبــالــصــوت والـــصـــورة، رأى 
الحوار الضاحك بين القناصين قبل قتل الولد 
ثم الحوار المبتهج بعد قتله، مع أن الصورة 
الواضحة تماماً تظهر أن الولد لا يحمل أي 

نوع من السلاح.
الـــكـــامـــيـــرا الـــخـــفـــيـــة والــــظــــاهــــرة أرغـــمـــت 
أفيغدور ليبرمان على تغيير الرواية واعتماد 
بديل جديد عنها يستحق أن يقدم مبتدعها 
إلى المحاكم الجنائية في كل مكان، إذ قال وزير 
الجيش: «لا يوجد في غزة أبرياء»، وهذا يعني 
إطــــلاق يــد الــجــنــود وحــتــى الــطــيــاريــن ورمـــاة 
المدافع والصواريخ لقتل كل من يعيش على 
الــروايــة الإسرائيلية  علنت 

ُ
أ أرض غــزة. وهنا 

على حقيقتها دون رتوش، كل من يعيش في 
غزة ليس بريئاً!

وما الفرق بين هذا القول والقول الأخطر 
الذي قاله سلفه حين أفصح عن أن أهم أمانيه 
أن يرى غزة بمن عليها وقد غرقوا في البحر.

أمام هذا المثبت بالصوت والصورة ماذا 
تعني في الواقع نصيحة كيسنجر، وهل لدى 
الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــين وقـــت كـــافٍ ليفعلوا ما 
يشاءون بالفلسطينيين وراء الكاميرا وليس 

أمامها.

كيسنجر وإسرائيل 
والكاميرا الخفية
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الفائض التجاري الصيني زاد بنحو ٢٠ ٪ خلال الربع الأول

«شراكة المحيط الهادئ»... واليابان تستبعد تعديل الاتفاق ترمب يريد العودة لـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

طــــرح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي فــكــرة 
التبادل الحر عبر  إلــى اتفاق  العودة 
المــحــيــط الـــهـــادئ، الــــذي ســبــق ووجــه 
لــه ضــربــة قــويــة بـــإخـــراج بـــلاده منه. 
وبــيــنــمــا يــشــتــرط دونــــالــــد تـــرمـــب أن 
تــكــون عـــودة بـــلاده لــلاتــفــاق مرهونة 
بتعديل شروطه للصالح الأميركي، 
قــالــت الــيــابــان إنــهــا تــرحــب بــالــعــودة 
فقط، أما التعديل فهو أمر غير هين.

وكتب ترمب، في تغريدة أول من 
اتــفــاق الشراكة  إلــى  أمــس، «سننضم 
الــهــادئ إذا كــان الاتفاق  عبر المحيط 
أفضل بكثير مقارنة مع ما عُرض على 

الرئيس (باراك) أوباما».
وأضاف: «لدينا اتفاقات ثنائية 
مع ست من الدول الإحدى عشرة في 
الشراكة، ونعمل لأجــل التوصل إلى 
الــدول  اليابان، كبرى هــذه  اتفاق مع 
الـــتـــي ســبــبــت لــنــا الــكــثــيــر مـــن الأذى 
عــلــى المــســتــوى الـــتـــجـــاري عــلــى مــدى 

سنوات».
وكــلــف تــرمــب، أحـــد مستشاريه 
الاقـــتـــصـــاديـــين، ومــمــثــلــه الـــتـــجـــاري، 
استئناف المباحثات، وفق ما أفاد به 
السيناتور الجمهوري بن ساس. وقال 
ساس للصحافيين، إن الرئيس كلف 
المستشار الاقتصادي، لاري كودلو، 
وممثل التجارة، روبــرت لايتهايزر، 
بدراسة موقف واشنطن، وكيف يمكن 
العودة مجدداً إلى مفاوضات الشراكة 
عبر الهادئ و«إن كان يمكن التفاوض 

مجدداً على اتفاق أم لا».
ولــكــن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة رأت 
الــــتــــفــــاوض حــــــول اتـــفـــاق  أن إعـــــــــادة 
الشراكة «غاية في الصعوبة». وقال 
المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا 
لصحافيين فــي طوكيو «هـــذا اتفاق 
الــزجــاج. ستكون  يشبه منحوتة من 

غاية فــي الصعوبة إعـــادة التفاوض 
حول بعض الأجزاء».

وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الـــــتـــــنـــــشـــــيـــــط 
الاقتصادي، توشيميتسو موتيجي، 
الــــذي كـــان مـــســـؤولاً عـــن المــفــاوضــات 
بشأن تلك الاتفاقية، في تصريحات 
للصحافيين: «إذا كــان هــذا يعني أن 
يُقيّم بشكل صحيح  الرئيس تــرمــب 
أهمية وآثـــار الاتفاقية، فــإن هــذا أمر 
نرغب في الترحيب به». لكنه أضاف: 
«تــشــتــرك الــبــلــدان الــــ١١ الأطــــراف (في 
الاتفاقية) في التفكير في أنه سيكون 
من الصعوبة بمكان إخــراج جزء من 
الاتفاقية وإعـــادة التفاوض عليه أو 

تغييره».
ووقــــعــــت ١١ دولــــــة فــــي جــانــبــي 
المــحــيــط الــهــادئ بــدايــة مـــارس (آذار) 
اتفاقية إنــعــاش الــتــجــارة الــحــرة بين 
ضفتي المحيط، بعد أن اعتبرت ميتة 

قبل سنة إثر انسحاب ترمب منها.
أو  الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ووقـــــــــع 
التجارة في أستراليا وبروناي وكندا 
وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــبـــيـــرو وســنــغــافــورة 
وفيتنام الاتفاقية التي باتت تسمى 
«الـــشـــراكـــة الــشــامــلــة والــتــقــدمــيــة عبر 

المحيط الهادئ».
وبذل الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوبــامــا جــهــوداً كبيرة لتوقيع 
اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في 
فبراير (شباط) ٢٠١٦ بعد سنوات من 
التفاوض بين البلدان المعنية الاثنى 
عــــشــــر، وكــــــــان الـــــهـــــدف مـــنـــه حــيــنــهــا 
الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي.
ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، 
أعلن ترمب انسحاب بلاده منه مهدداً 
الاتفاق الطموح الذي كان يفترض أن 
يــشــمــل دولاً تــمــثــل ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الـــداخـــلـــي الــعــالمــي، 
وقــــرابــــة ٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــتـــجـــارة 

العالمية. ووصف ترمب، خلال حملته 
الانتخابية، الاتفاقية، بأنها «كارثة»، 
لــكــن خـــلال قــمــة دافــــوس المــاضــيــة في 
سويسرا، عدل موقفه بقوله إنه يمكن 
أن يعود إليه إذا حصل على شروط 

أفضل.

ترمب يفشل في مقاومة العولمة
ويرى إدوار ألدن، زميل مجلس 
العلاقات الخارجية، أن إعــادة النظر 
إلــى اتفاق الشراكة  في عــودة أميركا 
دلــــــيــــــلٌ عــــلــــى زيـــــــــــادة وعــــــــي الإدارة 
الأميركية بــأن الضغط الأحـــادي من 
جانب واشنطن على الصين لتعديل 
سلوك بكين التجاري غير كــافٍ، وأن 
هــنــاك حــاجــة لضغط دولـــي جماعي 

إلــى أن  عبر قــنــوات مختلفة، مشيراً 
الاتــفــاقــيــة كـــانـــت تــمــثــل قــــوة نسبية 
لــلــولايــات المــتــحــدة أمــــام الـــصـــين، إلا 
أن الرئيس ترمب لم يستمع إلى أراء 
الخبراء والمستشارين الذين حذروه 

من الانسحاب منها.
واعـــتـــبـــر ألــــــدن أن الــــوضــــع كـــان 
ســيــصــبــح مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً إذا طــالــب 
ترمب بإعادة التفاوض على الاتفاقية 
بعد دخوله البيت الأبيض، موضحاً 
أن ذلـــك كـــان ســيــعــطــي لأمــيــركــا الــيــد 
الــعــلــيــا فـــي الـــتـــفـــاوض، لــكــن المــوقــف 
الأمــــــيــــــركــــــي أصــــــبــــــح أضــــــعــــــف بـــعـــد 

خروجها من الاتفاق.
وأضــــــاف أن عـــــدداً مـــن الأحـــكـــام 
والــــبــــنــــود الــــتــــي نـــجـــحـــت الـــــولايـــــات 

المـــــتـــــحـــــدة فــــــي وضــــعــــهــــا بــــالاتــــفــــاق 
الأســـاســـي، عــنــدمــا كــانــت عــضــواً في 
الاتفاقية، منها حماية حقوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة، تـــم تــأجــيــلــهــا فـــي الاتـــفـــاق 
الـــجـــديـــد الــــــذي تـــمـــت المـــوافـــقـــة عــلــيــه 
مــارس (آذار) الماضي، مشيراً إلــى أن 
إعـــادة الــتــفــاوض على هــذه الأحــكــام، 
وإدراجــــــــهــــــــا فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الـــجـــديـــد 
سيتطلب موافقة الإحدى عشرة دولة 
التي وقعت على الاتفاق، وهو ما يزيد 
من صعوبة تحقيق ذلــك، ويقلل من 
فـــرص نــجــاح المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة 

لتحقيق مكاسب أكبر لواشنطن.
ورحـــب المــشــرعــون الأمــيــركــيــون، 
الـــذيـــن يــمــثــلــون الـــولايـــات الــزراعــيــة، 
بـــــمـــــوقـــــف تـــــــرمـــــــب الـــــــجـــــــديـــــــد. لـــكـــن 

مستشاريه التجاريين الأكثر تشدداً، 
الــذيــن يهيمنون على إدارتــــه، عبروا 
عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقات 
ثنائية يقولون إنها تراعي مصالح 

الولايات المتحدة بصورة أفضل.
وفـــي تــدويــنــة لـــه، طـــرح ديــبــورا 
إيــــلــــمــــس، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــركـــز 
الــتــجــارة الآســـيـــوي فـــي ســنــغــافــورة، 
ســيــنــاريــوهــات يمكن أن تلجأ إليها 
أمــيــركــا لــلــعــودة لــلاتــفــاقــيــة، منها أن 
تــــكــــون عـــــــودة واشـــنـــطـــن فــــي مــقــابــل 
حــصــول الـــــدول الإحـــــدى عــشــرة على 
فرص أكبر لشركاتهم لدخول السوق 
الأميركية، أو قبول أميركا للاتفاق 
بشروطه الحالية، ثم سعيها بعد ذلك 
إلــى توقيع اتفاقات تجارية منفردة 

مـــع الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتــفــاقــيــة، 
مضيفاً أن المشكلة في ذلك الاتجاه هو 
أن الدول الأعضاء لن تكون متحمسة 
لفكرة التفاوض على اتفاقات ثنائية 

مع الولايات المتحدة.
ولــطــالمــا انتقد تــرمــب الاتــفــاقــات 
التجارية متعددة الأطراف، إذ وصف 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة فــي أمــيــركــا 
الشمالية بأنها «كارثة»، علماً بأنها 
سارية منذ ٢٤ عاماً، لكن إدارته بدأت 
مفاوضات جديدة حول اتفاق «نافتا» 
مـــع كــنــدا والمــكــســيــك المــوقــعــتــين على 

اتفاقية «الشراكة عبر الهادئ».
وقال أشيش كومار من «المجلس 
الأطـــــــلـــــــســـــــي»، وهـــــــــو مــــــركــــــز بـــحـــثـــي 
مــتــخــصــص فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، 
إن «معاداة ترمب للعولمة اصطدمت 
بالواقع: لا أحد يريد اتفاقات تجارية 
ثنائية مع الولايات المتحدة وترمب 

ليست لديه خطة بديلة».

تنامي الفائض التجاري الصيني
وســــعــــى تــــرمــــب خــــــلال الأشـــهـــر 
الـــحـــالـــي لتطبيق  الـــعـــام  الأولــــــى مـــن 
الــرســوم الحمائية على  سلسلة مــن 
الــــــــــــــواردات، الــــتــــي يــــــرى أنــــهــــا تــهــدد 
الــصــنــاعــات المــحــلــيــة وفـــــرص الــعــمــل 
بـــالـــتـــبـــعـــيـــة، وطـــــالمـــــا انـــتـــقـــد الــعــجــز 
التجاري لبلاده مع الصين على وجه 
الخصوص، معتبراً أنه يتفاقم في ظل 
شـــروط تــجــاريــة غير عــادلــة تطبقها 
بــــكــــين. وجـــــــــاءت بــــيــــانــــات الـــفـــائـــض 
التجاري لتعاملات الصين مع أميركا، 
أمـــــــس، لــتــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى عــجــز 
واشــنــطــن عــن كــبــح واردات العملاق 
أفــاد المتحدث باسم  الصيني، حيث 
مــكــتــب الـــجـــمـــارك الــصــيــنــي، هــوانــغ 
سونغبنغ، بأن الفائض التجاري مع 
الولايات المتحدة سجل زيادة سنوية 
نسبتها ١٩٫٤ في المائة خلال الأشهر 

الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
ليصل إلى ٥٨ مليار دولار.

وقـــــال هـــوانـــغ لــلــصــحــافــيــين في 
بـــكـــين، إن الــــصــــادرات إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة ارتفعت ١٤٫٨ في المائة، فيما 
الـــواردات ٨٫٩ في المائة، بصفة  زادت 
سنوية. لكن الأرقــام الأخيرة أشارت 
إلى تراجع الفائض في مارس (آذار) 
بـــ٢١  إلــى ١٥٫٤ مليار دولار، مــقــارنــة 
مليار دولار في فبراير (شباط) و١٧٫٧ 

مليار دولار قبل ١٢ شهراً.
وسجلت الصين عجزاً نادراً من 
بــقــيــمــة ٤٫٩٨ مــلــيــار دولار مع  نــوعــه 
باقي العالم الشهر الماضي، يعزى إلى 
عوامل موسمية كعطلة رأس السنة 
الــقــمــريــة. أمــــا الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة 
لــدول العالم فانخفضت بنسبة ٢٫٧ 
في المائة الشهر الماضي، وهو ما يرى 
محللون أنه أمر طبيعي، نظراً لفترة 
العطلة الطويلة، فيما زادت الواردات 

بنسبة ١٤٫٤ في المائة.
وعلى خلفية التوتر الأخير، كرر 
هوانغ الخطاب الرسمي الصيني بأن 
بــــلاده لا تــســعــى إلـــى مـــيـــزان تــجــاري 
لصالحها. وقال: «نحن لا نسعى إلى 
ميزان تجاري يميل لصالح (الصين). 
السوق هي التي تحدد الوضع الحالي 
للشؤون التجارية. نأمل أن تتحلى 
الــولايــات المتحدة بالصبر وتستمع 
لصوت العقل والمنطق حــول مسائل 
المـــيـــزان الــتــجــاري». وأكـــد أن بــكــين لا 
ترغب في الدخول في حــرب تجارية 
مع واشنطن قائلاً: «نحن نؤمن بأن 
هــــذه الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة لا تــخــدم 
مصالح الصين، ولا مصالح الولايات 
المتحدة». وخــلال العام الأول لترمب 
في منصبه، سجل الفائض مستويات 
قياسية فبلغ ٣٥٧ مليار دولار، وفقاً 
للأرقام الأميركية، أو ٢٧٦ مليار دولار 

بناء على البيانات الصينية.

توقيع اتفاق شراكة المحيط الهادئ

بعد عقود من هيمنة «الخمسة الكبار»... الصين وكوريا تزاحمان على كعكة التكنولوجيا
القاهرة: محمد جاد

الـــولايـــات المتحدة  بينما كــانــت 
والـــيـــابـــان و٣ دول أوروبــــيــــة كــبــرى 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الـــحـــصـــة الأعـــظـــم 
مـــن الابـــتـــكـــارات الــعــلــمــيــة حــتــى وقــت 
الـــصـــين  تـــصـــاعـــد دور  فـــقـــد  قـــــريـــــب، 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة، ليتمكن البلدان الآسيويان 
مـــن اقـــتـــســـام شــريــحــة أكـــبـــر مـــن هــذه 
الكعكة، التي تتصارع عليها القوى 
الرئيسية  الدولية باعتبارها الأداة 
اقــتــصــاداتــهــا مــن النمو،  الــتــي تمكن 
بحسب ما جاء في تقرير على هامش 
اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــصــنــدوق النقد 

والبنك الدوليين.
الــرابــع للتقرير  ويسلط الفصل 
الـــــدولـــــي لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد «الــــرؤيــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة» الــــضــــوء 
عـــلـــى تـــنـــامـــي نــــفــــوذ هــــــذه الأســـــــواق 
الــنــاشــئــة، الأمــــر الــــذي يــفــســر جــانــبــا 
مـــن الـــصـــراع الــتــجــاري المــحــمــوم بين 

واشنطن وبــكــين، والـــذي اتهمت فيه 
الأولـــــى الــثــانــيــة بــأنــهــا تــســرق منها 

تكنولوجياتها.
وقـــال صــنــدوق الــنــقــد إنـــه خــلال 
إلـــــى ٢٠١٤ كــانــت  الـــفـــتـــرة مــــن ١٩٩٥ 
الــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان وألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا (الخمسة الكبار) 
تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى نـــحـــو ثـــلاثـــة أربـــــاع 
مــن حصة بـــراءات الاخــتــراع العالمية 
international patent fami¬lies، لكن 
الصين وكوريا الجنوبية كان دورهما 

في هذا المجال يتنامى بالتدريج.
وفي الوقت الحالي، فإن الصين 
وكـــوريـــا تـــعـــدان مــســاهــمــا مــهــمــا في 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالمـــيـــة لــــدرجــــة أن 
الصندوق يرجح أن يكون لهما دور 
بـــــارز فـــي تـــدفـــق الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة.

وخلال السنوات الأخيرة انضمت 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــصـــين لــلــبــلــدان 
الــقــائــدة عــالمــيــا فــي مــجــال الإبــداعــات 
العلمية ســواء إذا استدنا في تقدير 

ذلــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــســاهــمــتــهــمــا 
بــــراءات الاخـــتـــراع أو بالاستناد  فــي 
لــلــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــنــشــاط الــبــحــث 
والتطوير في هذين البلدين، وأصبح 
دورهـــمـــا بـــــارزا عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
فــــي قـــطـــاعـــات المــــعــــدات الــكــهــربــائــيــة 
والبصرية، كما أصبحت كوريا أكثر 
تميزا فــي مــجــال المــاكــيــنــات... بينما 
يـــواجـــه الــخــمــســة الــكــبــار مــنــذ مطلع 
الألفية الجديدة تباطؤا واضحا في 
نمو براءات الاختراع وبدرجة أقل في 

مجال البحث والتطوير.
ويأتي إقبال الأسواق الناشئة 
على التكنولوجيا من منطلق دورها 
فــي تعظيم الإنــتــاجــيــة ومساعدته 
إياها على تقريب مستويات دخلها 
من البلدان المتقدمة، فخلال الفترة 
لــتــدفــق  كـــــان  إلـــــى ٢٠١٤  مــــن ٢٠٠٤ 
المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود 
العالمية الفضل في نحو ٤٠ في المائة 
من متوسط نمو إنتاجية القطاعات 
فــي اقــتــصــادات الأســــواق الناشئة. 

الــصــنــدوق أن التكنولوجيا  ويــرى 
عـــامـــل أســـاســـي لــتــحــســين الـــدخـــول 

ومستويات المعيشة.
وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت الـــــتـــــطـــــورات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــــركـــــزة فـــــي عـــدد 
قليل من الاقتصاديات الصناعية 
الـــــكـــــبـــــرى، فـــــــإن الــــعــــولمــــة ســــاعــــدت 
عــلــى انـــتـــشـــارهـــا مـــن خــــلال مــنــافــذ 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
الــدولــيــة  المــبــاشــر وسلسلة القيمة 
Global Value Chains، وإن كانت 
بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة تـــقـــاوم 
نقل التكنولوجيا من خلال تركيز 
الأنشطة التكنولوجية في شركاتها 

الأم.
وكــــــانــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــدأت هــذا الــعــام فــي فــرض سلسلة 
من الإجــراءات التقييدية للواردات 
حماية لصناعاتها المحلية ولفرص 
العمل، بدأت بفرض رسوم حمائية 
عــلــى حـــزمـــة مـــن المــنــتــجــات تشمل 
الألــــواح الشمسية والــغــســالات، ثم 

صعدت من وتيرة الحماية بتقييد 
واردات الصلب والألومنيوم.

وأضـــــرت هـــذه الإجـــــــراءات كلا 
مـــــن الــــعــــمــــلاق الـــصـــيـــنـــي وكــــوريــــا 
الــخــصــوص،  الجنوبية عــلــى وجـــه 
لكن الأخــيــرة استطاعت أن تقلص 
من خسائرها جزئيا بالموافقة على 
خفض صــادراتــهــا مــن الصلب إلى 
الــولايــات المتحدة إلــى ٢٫٦٨ مليون 
طــن، أي ٧٠ فــي المــائــة مــن متوسط 
صــادراتــهــا السنوية فــي السنوات 
الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى أن يــعــفــى 
الــكــوري الجنوبي مــا دون  الصلب 
هذه العتبة من الرسوم الجمركية 
الأمــيــركــيــة، فــيــمــا تــفــرض عــقــوبــات 

على أي كميات تفوق هذا الحد.  
ووافقت سيول أيضا على تمديد 
رســــوم جــمــركــيــة تــفــرضــهــا واشــنــطــن 
«بــيــك أب» الــكــوريــة  عــلــى ســـيـــارات الـــ
الجنوبية، وكانت هذه التنازلات في 
مــقــابــل إنــقــاذ اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الحر 
الــتــي تربطها بــواشــنــطــن مــنــذ ٢٠١٢ 

والتي هدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــإلــغــائــهــا. لــكــن الـــصـــراع بين 
واشــنــطــن وبــكــين ظــل محتدما، وفي 
الــبــيــت  أعـــلـــن  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار) 
الأبيض عن اتجاه الولايات المتحدة 
لــفــرض رســـوم جمركية عقابية على 
واردات من المنتجات الصينية بقيمة 
٦٠ مليار دولار، بسبب تبني بكين 
لسياسات وإجــــراءات تــهــدف لسرقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة والمــلــكــيــة 
الفكرية، بما في ذلك إجبار الشركات 
الأميركية على القبول بحصة الأقلية 
في الشركات العاملة في الصين، على 

حد مزاعم واشنطن.
لـــلـــحـــرب  ومــــــــن دون الإشـــــــــــــارة 
الــــتــــجــــاريــــة، يــــقــــول الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
تقريره إن حماية أفكار المبدعين توفر 
حوافز على المضي في مسار الابتكار 
وتـــســـاعـــد الـــشـــركـــات المــتــبــنــيــة لــهــذه 
الإبـــداعـــات، ولــكــن المــؤســســة الــدولــيــة 
شددت على ضرورة أن تظل الأسواق 
الــكــفــؤة وتسمح  متمتعة بالمنافسة 

للمنافسين للشركة المبدعة بالمتابعة 
في مسار الابتكارات، كما أكدت على 
ضــرورة منع إســاءة استخدام القوة 
الـــتـــي تــتــيــحــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى 
مــصــالــح المستهلكين. وكـــان مجلس 
صــنــاعــة التكنولوجيا والمــعــلــومــات، 
الـــــــذي يـــنـــضـــم لــــه شــــركــــات مـــثـــل آبـــل 
وأمـــــــازون وفــيــســبــوك، أرســـــل لــوزيــر 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي رســــالــــة الــشــهــر 
تــبــنــي الإدارة  يــحــثــه عـــلـــى  المــــاضــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــضــغــوط عـــلـــى الــصــين 
ولـــيـــس الــــرســــوم الـــعـــقـــابـــيـــة. مـــحـــذرا 
مـــن تــأثــيــر الــــرســــوم الــحــمــائــيــة على 
زيــــادة تــكــالــيــف المــســتــهــلــك الأمــيــركــي 

وإسهامها في كبح نمو الوظائف.
الــجــانــب الصيني، تبنى  وعــلــى 
الرئيس شي جينبينغ قبل أيــام، في 
منتدى بواو الاقتصادي الذي تنظمه 
بلاده، خطابا يدفع الصراع المحتدم 
مــع واشنطن للتهدئة، حيث قــال إن 
بــلاده «لا تسعى إلــى تحقيق فائض 
تــجــاري» فــي الــوقــت الــذي يشكل فيه 

العجز التجاري الهائل بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين (٣٧٥ مــلــيــار دولار 
لمصلحة بكين في ٢٠١٧) أحد الدوافع 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــرمـــب لـــفـــرض الــقــيــود 

التجارية.
وفـــــــــــــــي الـــــــــــــذكـــــــــــــرى الأربـــــــــعـــــــــين 
لـــــلإصـــــلاحـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
تبناها الزعيم الصيني ذو التوجهات 
الليبرالية، دينغ سياو بينغ، حاول 
جينبيغ أن يبدو كمجدد للسياسات 
الليبرالية في بلاده متعهدا بخفض 
كــــبــــيــــر عــــلــــى الـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
الــســيــارات الأجنبية،  المفروضة على 
والــتــي تــخــضــع لأعــبــاء بــاهــظــة تبلغ 
٢٥ فــي المــائــة، وهــو مــا بــدد قليلا من 
قتامة أجواء الحماية التجارية التي 
الــتــجــارة العالمية هذا  سيطرت على 
الــــعــــام، وتــســيــر فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس 
الــتــي يثني عليها صــنــدوق  للعولمة 
النقد بصفتها دافــعــا رئيسيا لنشر 
المـــعـــرفـــة والابــــتــــكــــارات الــعــلــمــيــة بين 

الأسواق المختلفة.

الدولار يبلغ أعلى مستوى  في ٧ أسابيع مقابل الين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع الــدولار أمس إلى أعلى 
مستوى في سبعة أسابيع مقابل 
الــين مع تحول تركيز المستثمرين 
إلــى التوقعات بتحقيق الشركات 
الأمــيــركــيــة أربـــاحـــا قــويــة بـــدلا من 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى احـــتـــمـــال الـــتـــدخـــل 
الغربي في سوريا. ويشير تراجع 
الــين الــيــابــانــي، الـــذي يعتبر مــلاذا 
آمـــــنـــــا، إلـــــــى عــــــــودة الإقــــــبــــــال عــلــى 
المــــخــــاطــــرة بـــعـــد أســــبــــوع هــيــمــنــت 
عليه التوترات التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة واحتمال توجيه 
ضربة صاروخية لسوريا تقودها 

الولايات المتحدة.
وارتــفــع الـــدولار ٠٫٣ في المائة 
لــيــبــلــغ أعــلــى  يـــــن،  إلـــــى ١٠٧٫٧٤٠ 
مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ أواخــــــــر فـــبـــرايـــر 
الــدولار الأسترالي،  (شباط). وزاد 
الـــشـــديـــد الـــتـــأثـــيـــر بـــتـــحـــول مــســار 
المـــخـــاطـــرة، ٠٫٦ في  الإقــــبــــال عــلــى 
دولار   ٠٫٧٨٠١ مـــســـجـــلا  المــــــائــــــة، 
أمــيــركــي، وهـــو أعــلــى مــســتــوى في 

ثلاثة أسابيع.
الــدولار مقابل  وارتفع مؤشر 

ســلــة تــضــم ســـت عـــمـــلات رئــيــســيــة 
إلـــى ٨٩٫٨١٣، وكــان  المــائــة  ٠٫١ فــي 
مؤشر الدولار قد زاد ٠٫٢ في المائة 
في الجلسة السابقة لينهي خسائر 
استمرت أربعة أيام. وجرى تداول 
يــــذكــــر عــنــد  تــغــيــيــر  الـــــيـــــورو دون 
١٫٢٣٢٨ دولار بعد أن تراجع ٠٫٣ في 
المائة في الجلسة السابقة، لينهي 

مكاسب استمرت أربعة أيام.
وارتــفــعــت الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
المـــــــائـــــــة هـــــذا  فـــــــي  المــــــــوحــــــــدة ٠٫٤ 
الأسبوع بدعم من تصريحات من 
مسؤولي البنك المركزي الأوروبــي 
عـــززت التوقعات بــالاتــجــاه صوب 
إعــــــــــادة الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة إلــــى 
وضعها الطبيعي. وسجل الفرنك 
الــســويــســري تــغــيــرا مـــحـــدودا عند 
بـــعـــد أن  لـــــلـــــدولار  فــــرنــــك   ٠٫٩٥٣٤
انخفض ٠٫٥ في المائة في تعاملات 

الأسواق الخارجية.
وعلى الصعيد الألماني أظهرت 
بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي 
أمس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 
بــنــســبــة ١٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي مـــارس 
الــشــهــر من  بــنــفــس  (آذار) مــقــارنــة 

العام الماضي.

الحرب التجارية تعزز مبيعات فول الصويا
لندن: «الشرق الأوسط»

الــرســوم التي فرضتها  تسببت 
بــكــين بــشــكــل عــقــابــي عــلــى صـــــادرات 
واشـــــنـــــطـــــن مــــــن فــــــــول الـــــصـــــويـــــا فــي 
تــخــفــيــض أســـعـــار المــنــتــج الأمــيــركــي، 
وهــــــو مـــــا دفــــــع الأوروبـــــــيـــــــين لــطــلــبــه 
البرازيل المنافس  بــغــزارة، خاصة أن 
الأبرز للولايات المتحدة في هذا المجال 
تعرض الفول الصويا بأسعار أكثر 
ارتــــفــــاعــــا، وتـــعـــطـــي تـــلـــك الـــتـــحـــولات 
مؤشرا على تأثير الحرب التجارية 
الــــدائــــرة بـــين بــكــين وواشـــنـــطـــن على 

مسار حركة التجارة العالمية.
وتــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة ثــانــي 
أكبر مصدر لفول الصويا في العالم 
الــصــين أكبر  الــبــرازيــل، وتعتبر  بعد 
مــشــتــر، حــيــث تـــســـتـــورد نــحــو ثلثي 
مـــبـــيـــعـــات فــــــول الــــصــــويــــا الــــتــــي يــتــم 

تداولها عالميا.
وفــي رد على إجــــراءات حمائية 
متصاعدة من إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، أعــلــنــت الــصــين، أكبر 
مستورد في العالم للبذور الزيتية، 
عــن فـــرض رســـوم عــلــى فـــول الصويا 

و١٠٥ من المنتجات الأميركية الأخرى
ومع وجود عوائق أمام صادرات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه أحـــــد أهـــم 
أســواقــهــا، أصبحت أســعــار شحنات 
فـــــول الـــصـــويـــا المــــصــــدرة مــــن ســاحــل 
خليج الولايات المتحدة عند سعر أقل 
بفارق كبير عن الصادرات البرازيلية، 
حيث بلغت الأولى ٩٠ سنتا للبوشل 
الثانية بين ٢٠٠ و١٧٠  مقابل تــراوح 
الــســلــع  قــيــاس  لــلــبــوشــل (أداة  ســنــتــا 
الأســـــاســـــيـــــة الــــجــــافــــة وبـــــوشـــــل فــــول 

الصويا يساوي ٢٧٫٢٢ كيلوغرام).
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار 
الفول الصويا البرازيلية ليس بعيدا 
عن أجواء الحرب التجارية أيضا، فهو 
نتيجة لعمليات الشراء المتسارعة من 
قــبــل المــســتــورديــن الــصــيــنــيــين، الــذيــن 
كانوا متعبين من دفع رسوم جمركية 
باهظة على مشترياتهم من الولايات 

المتحدة.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق أقـــــبـــــل 
الأوروبـــــيـــــون عــلــى شـــــراء المــنــتــجــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــرخـــيـــصـــة، حــيــث قــالــت 
الزراعة الأميركية إن ٤٥٨ ألف  وزارة 
طن من فول الصويا الأميركي بيعت 

إلى وجهات مختلفة، وقــال محللون 
إن مــن بــين المــشــتــريــن مصنعي فــول 
الــصــويــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي مثل 

هولندا وألمانيا.
وعــــــــززت أخــــبــــار المـــبـــيـــعـــات مــن 
أســــعــــار فــــــول الــــصــــويــــا أمـــــــس، وإذا 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــحــجــم بأكمله  تـــم 
ســـيـــذهـــب إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
بــيــع لمــرة  أكــبــر عملية  فستكون هـــذه 
واحدة للكتلة خلال أكثر من ١٥ عاما.
مــــتــــعــــامــــلــــون إن بــعــض  وقـــــــــال 
المــبــيــعــات الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
الـــزراعـــة الأمــيــركــيــة كــانــت مــحــجــوزة 
«شــحــنــات بــرازيــلــيــة»،  مـــن الــبــدايــة لـــ
لكنها تحولت إلى طلب فول الصويا 
الأمــــيــــركــــي بـــســـبـــب رخــــصــــه مـــقـــارنـــة 

بالأسعار البرازيلية.
وقـــال جــاك سكوفيل المحلل في 
مجموعة «بـــاول فيوتشرز غـــروب»: 
«نـــشـــهـــد إعــــــــادة تــنــظــيــم الــــتــــجــــارة»، 
ويــــــرجــــــع ذلــــــــك إلــــــــى حــــــد كـــبـــيـــر لأن 
السياسة تزيد أســعــار فــول الصويا 

البرازيلية.
ويعتبر فول الصويا أحد أقوى 
الأسلحة في ترسانة بكين التجارية 

لأن هبوطا في الصادرات إلى الصين 
سيضر بولاية أيوا وولايات أميركية 
زراعــيــة أخــرى تدعم الرئيس دونالد 

ترمب.
وكـــان فـــول الــصــويــا أكــبــر منتج 
زراعي صدرته الولايات المتحدة إلى 
المــاضــي وبقيمة بلغت  الــعــام  الصين 

١٢ مليار دولار.
الــصــين نــحــو ٦٠ في  وتستهلك 
المــائــة مــن فـــول الــصــويــا المـــتـــداول في 
العالم لتغذية قطاع تربية المواشي 
لديها وهو الأضخم في العالم، وتقوم 
المصانع بطحن البذور الزيتية لإنتاج 

مكون رئيسي في غذاء الحيوانات.
ويـــنـــبـــه مــــــارك ويـــلـــيـــامـــز، كــبــيــر 
اقــــتــــصــــاديــــي آســــيــــا لـــــــدى كـــابـــيـــتـــال 
إيــكــونــومــكــس، إلـــى عــوامــل تــحــد من 
قـــدرة الصينيين على الاعــتــمــاد على 
البرازيل كبديل لأميركا: «ببساطة لا 
توجد كميات كافية في العالم من فول 
الصويا خارج الولايات المتحدة لسد 

احتياجات الصين».
«وفـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــد مــن 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــــــــواردات، فــهــنــاك 
خـــيـــارات قــلــيــلــة، لــكــن أيـــا منها ليس 

بــالــرصــاصــة الــســحــريــة الـــتـــي يمكن 
أن تـــضـــر بــــالمــــزارعــــين فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة دون أن تــكــون لها تكلفتها 
فـــي الــــداخــــل». وجــــاء نــصــف واردات 
الــصــين الــعــام المــاضــي مــن الــبــرازيــل، 
بينما شحنت الولايات المتحدة نحو 
٣٣ مليون طن إليها، بما يعادل ثلث 
إجـــمـــالـــي وارداتـــــهـــــا. وتــــــزرع الــصــين 
نحو ١٤ مليون طن من فول الصويا، 
تستخدمها بشكل رئيسي في صناعة 

الأغذية للاستهلاك البشري.
* خيارات الداخل

ويــرى محللون وخــبــراء وتجار 
ومــشــتــرون فـــي مــصــانــع الأعـــــلاف أن 
هناك خــيــارات في الــداخــل من بينها 
اســــتــــغــــلال احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــــطـــــوارئ 
لــلــحــكــومــة الصينية  الاســتــراتــيــجــيــة 

وتغيير مكونات الأعلاف.
وعـــــلـــــق بــــــــول بـــــــوركـــــــي، المــــديــــر 
لــدى مجلس  المختص بــشــؤون آسيا 
تصدير فول الصويا الأميركي، على 
ذلــك بقوله: «بعض الناس تقول إنه 
الــســحــب مــن الاحــتــيــاطــيــات  يمكنهم 
الحكومية. هــذا ممكن (لــكــن) لا أحد 
يــــعــــرف حـــجـــمـــهـــا». ويـــعـــكـــف بــعــض 

مصنعي الأعــلاف بهدوء على وضع 
خــطــط طــــوارئ مــثــل إيــجــاد مــكــونــات 
بديلة. فقد تضيف مصانع الأعلاف 
مزيدا من الذرة، وهو محصول وفير 
في الداخل، والحبوب المقطرة الجافة، 
وهـــي مــنــتــج فــرعــي لعملية تصنيع 

الإيثانول، أو بذور اللفت والقطن.
وتفرض الصين رسوما مرتفعة 
بالفعل على واردات الحبوب المقطرة 
الجافة وتـــدرس فــرض رســـوم إغــراق 

على وارداتها من الذرة الأميركية.
وقـــــــــال مـــــديـــــر مــــشــــتــــريــــات لــــدى 
لـــلأعـــلاف: «لا أرغــب  شــركــة مصنعة 
في أن تقوم الصين بتصعيد التوتر 
الـــتـــجـــاري»، مــبــديــا قــلــقــه مـــن ارتــفــاع 
الأســــعــــار ونـــقـــص المــــصــــادر الــبــديــلــة 
للأعلاف ذات مكون البروتين المكافئ 

لفول الصويا.
وتـــــابـــــع: «صــــــــــــادرات الــــبــــرازيــــل 
قــرب سبتمبر (أيــلــول)  تنتهي عـــادة 
ومــن المعتاد تلقي شحنات أميركية 
بين أكتوبر (تشرين الأول) ومــارس. 
مـــن أيــــن نــحــصــل عــلــى فــــول الــصــويــا 
خلال تلك الفترة إذا كنا نشتري من 

البرازيل فقط؟».
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«طيران الإمارات» قال إن «العرض والطلب» وراء الاستثمار في «إيه ٣٨٠» الرئيس التنفيذي لـ

 والاتصالات جارية
ّ

حل
ُ
: المشكلة مع أميركا لم ت ASHARQ AL - AWSAT أحمد بن سعيد آل مكتوم لـ 

دبي: جوسلين إيليا

فـــــي مـــكـــتـــبـــه بـــمـــبـــنـــى «طــــيــــران 
الإمـــــــــــــارات»، المــــطــــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 
مــــدرج مــطــار دبــــي، الــتــقــت «الــشــرق 
الأوســـــط» الــشــيــخ أحــمــد بــن سعيد 
آل مـــكـــتـــوم رئـــيـــس هــيــئــة الـــطـــيـــران 
المدني رئيس مطارات دبي الرئيس 
الأعلى التنفيذي لمجموعة «طيران 

الإمارات».
جـــــــاء الــــلــــقــــاء عـــشـــيـــة الـــرحـــلـــة 
الأولـــى والأخــيــرة بــين مــطــاري دبي 
ورفــيــق الــحــريــري فــي بــيــروت، على 
مـــتن طـــائـــرة «إيـــــه ٣٨٠» الأكـــبـــر في 
العالم، في ٢٩ مارس (آذار) الماضي. 
ورغم تطرقه إلى ملفات كثيرة، فإن 
المناسبة فرضت نفسها على بدايته.

ــــظــــمــــت الــــرحــــلــــة «لـــلاحـــتـــفـــاء 
ُ
ن

بمرور ٢٧ عاماً على بداية خدمات 
(طــــيــــران الإمـــــــــارات) إلــــى بـــيـــروت»، 
إلــى «إثــبــات جهوزية مطار  إضافة 
بيروت لوصول مثل هذا النوع من 
الطائرات، إذ نأمل بأن يأتي اليوم 
الذي نتمكن فيه من تسيير رحلات 
أخرى على متن العملاق الأكبر إلى 

لبنان»، بحسب آل مكتوم.
هــذا «الــعــمــلاق الأكــبــر» أنقذته 
شركة «طيران الإمارات»، فهي تملك 
العدد الأكبر من طائرات «إيرباص 
أنــهــا سجلت أخيراً  إيــه ٣٨٠»، كما 

طــلــبــيــة إضـــافـــيـــة مـــن هــــذا الـــطـــراز، 
لـــتـــؤمـــن اســـتـــمـــرار «إيـــــربـــــاص» فــي 

إنتاجه حتى عام ٢٠٣٠.
ويفسر آل مكتوم هذه الخطوة 
بـــــأن «(طـــــيـــــران الإمــــــــــارات) تـــــرى أن 
طــائــرة (إيـــه ٣٨٠) تمثل المستقبل، 
كــمــا أن الإمــــــارات تــضــم الـــيـــوم ١٥٠ 
طائرة بطابقين من هذا الطراز تطير 
بــمــســافــات طــويــلــة إلـــى أمــاكــن مثل 
ســاو بــاولــو وأســتــرالــيــا والــولايــات 
المتحدة، وفي الوقت نفسه تشغلها 
عــلــى رحـــلات قــصــيــرة مــثــل الكويت 

وجدة».
إلـــــــــــــى أن «ســـــبـــــب  وأشـــــــــــــــــــار 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الـــطـــائـــرات هـــو الـــعـــرض والــطــلــب. 
الإمـــارات تــرى أن هناك طلباً على 
هـــــذه الـــــرحـــــلات مــــن قـــبـــل ركـــابـــهـــا 
منذ اشترت أول طائرة قبل عشر 
ســـنـــوات». وبــعــد نــهــايــة الــعــقــد في 
يــقــول آل مكتوم، إن «الأمــر   ،٢٠٣٠
ستقرره الشركات المصنعة حينها، 
فــلا يــمــكــن الــتــهــكــن بــمــا ســيــحــدث، 
ولـــكـــن (طــــيــــران الإمــــــــارات) تسعى 

دائماً إلى تجديد طائراتها».
ولــفــت إلـــى أن رحــــلات الــشــركــة 
شهدت تغيرات على مدى ٣٠ عاماً، 
«ليس فقط من حيث تحسين حجم 
المقاعد، إنما أيضاً من حيث ساعات 
الــــطــــيــــران الـــتـــي كـــــان أقـــصـــاهـــا فــي 

الماضي ٨ ساعات ليصبح اليوم ١٨ 
ساعة من دون توقف».

ولم يستبعد الانتقال إلى مطار 
«آل مكتوم» الذي افتتحته دبي في 
٢٠١٠، «لكن ليس قبل نحو ثماني 
سنوات من الآن، لأن مطار (دبي) لم 
يصل بعد إلى طاقته الاستيعابية 
القصوى، فقد استقبل العام الماضي 
٨٨ مليوناً و٢٠٠ ألف مسافر، ومن 
الممكن وصــول هــذا الــعــدد إلــى ١١٩ 

مليون مسافر».
ووصف آل مكتوم الموافقة التي 
جــــرت أخـــيـــراً عــلــى تــســيــيــر الــشــركــة 
رحــــلات إلـــى المــكــســيــك عــبــر مــدريــد، 
بأنها «إنــجــاز ينضوي تحت رايــة 
تطبيق قانون الأجــواء المفتوحة أو 
الحرية الجوية الخامسة». وتسيّر 
«طيران الإمـــارات» رحــلات إلــى ١٥٩ 
وجهة عالمية، وتتطلع إلى وجهات 
جــــديــــدة مـــثـــل تــشــيــلــي فــــي يــولــيــو 
(تموز) المقبل وزيــادة الرحلات إلى 

لندن.
وفي حين تجري التحضيرات 
عــلــى قـــدم وســــاق لمــعــرض «إكــســبــو 
٢٠٢٠» العالمي الذي تستضيفه دولة 
الإمــارات، تسعى «طيران الإمارات» 
الــشــريــكــة فـــي المـــعـــرض إلــــى تــأمــين 
وصول أكبر عدد ممكن من الركاب 

إلى دبي للمشاركة في المعرض.
ويـــقـــول آل مــكــتــوم إن «هــنــاك 

بـــرامـــج كــثــيــرة نــحــن بــصــدد العمل 
عليها حالياً».

ويــــنــــتــــقــــل الـــــحـــــديـــــث مــــــن هــــذا 
الموضوع إلى المشكلة التي تسببت 

بــهــا الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
المـــفـــروضـــة عــلــى شـــركـــات الــطــيــران 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا تــقــلــيــص 
عــدد الــرحــلات فــي بعض المــطــارات، 

ومـــنـــع الــــركــــاب مـــن حــمــل الأجـــهـــزة 
الإلكترونية على متن الطائرات.

إلــــــــى أن  ويــــشــــيــــر آل مــــكــــتــــوم 
«هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات جـــاريـــة حــالــيــاً 
مع السلطات الأميركية»، لافتاً إلى 
بــأن «هناك  الــتــي تشعر  أن شركته 
نوعاً من التحيز ضدها» تسعى إلى 
التوصل لاتفاقية. غير أنه أكد أنه «لا 
جديد على هذا الصعيد، فموظفو 
الشركة يقومون بكل ما في وسعهم 
لتخفيف العبء عن المسافرين، وهذا 
كل ما في وسعنا حالياً، مع العلم 
بأن الإمــارات تطبق قانون الأجــواء 
المفتوحة وتستقبل مطاراتها أربع 
شـــركـــات طـــيـــران أمــيــركــيــة مـــن دون 
أي قـــيـــود». وعـــن الــعــقــبــات الأخـــرى 
التي تواجهها «طــيــران الإمـــارات»، 
يقول آل مكتوم إن الناقلة «مثلها 
مثل أي شركة طيران أخرى تعاني 
من ارتفاع أسعار النفط وتقلباتها، 
وهذا الأمر يؤثر على الركاب أيضاً 
لأنـــــه يــتــســبــب فــــي ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
التذاكر». وأضــاف أن «النفط ليس 
المشكلة الوحيدة التي تعاني منها 
(طيران الإمارات)، إنما أيضاً ارتفاع 
سعر الــدولار، لأن تعاملات الشركة 
بــهــذه الــعــمــلــة تــكــبــدهــا نــحــو مليار 
درهم، وعانت الشركة العام الماضي 

من تداعيات تذبذبات العملة».
وعــــانــــت الــــشــــركــــة أيــــضــــاً «مـــن 

الأزمات الأمنية في بعض المناطق، 
لأن شـــــــراء الــــطــــائــــرات أمــــــر مــكــلــف 
لــلــغــايــة، والـــطـــيـــران المـــدنـــي يــتــأثــر 
بـــالمـــســـائـــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، لــكــن 
يتعين على شركات الطيران التأقلم 
مــع الأوضــــــاع، وهــــذا مــا حــصــل مع 
بــــركــــان آيـــســـلـــنـــدا وتـــفـــجـــيـــرات ١١ 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١»، إضــافــة  ســبــتــمــبــر 
إلــى حـــوادث الــطــائــرات التي وقعت 

في إندونيسيا وماليزيا وأوروبا.
إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار آل مــــكــــتــــوم 
«المـــنـــافـــســـة بــــين شــــركــــات الـــطـــيـــران 
كــبــيــرة، ولــهــذا الأمـــر مــن الــضــروري 
تقديم خدمات إضافية تصب كلها 
فــــي مــصــلــحــة المــــســــافــــر». وأدخـــلـــت 
الــــشــــركــــة أخــــيــــراً خــــدمــــات اخـــتـــيـــار 
المــقــاعــد وتــمــكــين مــســافــري الــدرجــة 
الاقــتــصــاديــة مــن زيـــارة اســتــراحــات 

درجة رجال الأعمال في المطار.
وعــــــن المـــنـــافـــســـة مــــع شـــركـــات 
الطيران الأخــرى، بما فيها الناقلة 
الإمــــاراتــــيــــة «فـــــلاي دبــــــي»، قــــال آل 
مــكــتــوم إن «المــنــافــســة مــفــيــدة جــداً 
ــســهِــم فــي تحسين الخدمة 

ُ
ت لأنــهــا 

وتــصــب فـــي مــصــلــحــة المــســافــريــن، 
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى (فـــــــــــلاي دبـــــــي) 
والإمــــــــــارات فــهــمــا مــمــلــوكــتــان مــن 
قــبــل حــكــومــة دبــــي، و(فـــــلاي دبـــي) 
تأسست قبل ١٠ سنوات، وأثبتت 
نجاحها على مر تلك السنين، لكن 

المنافسة بــين الناقلتين تــصــبّ في 
نهاية المطاف في مصلحة المسافر 
والـــتـــعـــاون الــجــيــد بــيــنــهــمــا يثمر 
ويـــعـــزز الاتــفــاقــيــة الـــتـــي تــمــت بين 
الـــطـــرفـــين عــلــى مـــراحـــل عـــــدة. فـــإذا 
مــا أضــفــنــا المــحــطــات الــتــي وصلت 
إلــيــهــا (فــــلاي دبــــي) إلـــى المــحــطــات 
الــتــي تصل إليها الإمــــارات، يــزداد 
عدد مجمل محطات ناقلة الإمارات 
من ١٥٩ إلى ٢٠٠ محطة، لأن هناك 
بعض المحطات التي تغطيها (فلاي 
دبــي) فقط وبالعكس. باختصار، 
الشركتان تكمل إحداهما الأخرى، 
وهناك مخطط لنقل طائرات (فلاي 
دبي) إلى المطار نفسه الذي تشغل 

الإمارات رحلاتها منه».
 :

ً
وختم آل مكتوم كلامه قائلا

«لا نــعــرف مــا سيخبئه المستقبل، 
لــكــن يــجــب عــلــى الـــشـــركـــة الــتــأقــلــم 
مــــــع الأوضــــــــــــــاع بــــحــــســــب الـــخـــطـــة 
المرسومة للتوسع وعدد المحطات 
وتخصيص الميزانيات التي تزيد 
عــلــى ١٠٠ مــلــيــار دولار لطلبيات 
الــــــطــــــائــــــرات الــــحــــديــــثــــة وتـــجـــديـــد 
الأســطــول بــاســتــمــرار وزيــــادة عدد 
الــرحــلات على الخطوط الجديدة، 
إضـــافـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى الــتــوســع 
في جنوب أميركا ووســط أميركا، 
وافتتاح محطات في مدن لم تصل 

إليها الإمارات بعد».

ديفيد شويمر رئيساً جديداً 
لبورصة لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

عــيــنــت بـــورصـــة لـــنـــدن ديــفــيــد 
شـــــويـــــمـــــر، مـــــخـــــضـــــرم غـــــولـــــدمـــــان 
ا  ســاكــس، كــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــدء
من الأول من أغسطس (آب) المقبل، 
ويواجه المسؤول الجديد تحديات 
مـــســـاعـــدة المـــؤســـســـة الـــتـــي تــجــاوز 
عمرها ٣٠٠ عام على تخطى تبعات 
الـــخـــروج الــبــريــطــانــي مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي المعروف بـالبريكست.
وتدرج الأميركي شويمر (٤٩ 
عــامــا) بالمناصب داخـــل غولدمان 
ســاكــس لمـــدة ٢٠ عــامــا حــتــى وصــل 
إلـــى منصب المـــســـؤول الــعــالمــي عن 
هيكلة الأصول والمعادن والتعدين 
في بنك الاستثمار الأميركي ومقره 

نيويورك.
وتــلــقــى شــويــمــر تــعــلــيــمــه في 
الــحــقــوق بجامعتي هــارفــرد  كلية 
ويــــــال الأمـــيـــركـــيـــتـــين، وســيــحــصــل 
مقابل وظيفته الجديدة في بورصة 
لــــنــــدن بــــــدء مـــــن أغـــســـطـــس المــقــبــل 
يـــقـــرب مـــن ١٫١١ مــلــيــون دولار  مـــا 
ســـنـــويـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــكــافــآت 
تصل إلى ٢٢٥ في المائة من مرتبه 
السنوي، وفقا لما أعلنته البورصة 

أمس في بيانها.

كــــمــــا ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى ١٫٠٥ 
مليون جنيه إسترليني في مارس 
(آذار) المقبل تعويضا عــن تخليه 
عـــن مــكــافــآت مــالــيــة فـــي غــولــدمــان 

ساكس عن العام الجاري.
وغـــــــادر الـــفـــرنـــســـي، كــزافــيــيــه 
رولــيــت، رئيس البورصة الأسبق، 
بعدما قــام بسلسلة من الصفقات 
رفـــعـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــشــركــة 
إلــــــــى ١٤ مـــلـــيـــار  لـــــنـــــدن  بــــــورصــــــة 
إســـتـــرلـــيـــنـــي مـــــن أقـــــــل مـــــن مـــلـــيـــار 

إسترليني.
وســيــتــولــى شــويــمــر منصبه 
مع استعداد بريطانيا للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، وسيتعين عليه 
حماية هيمنة الشركة كونها تمتلك 
بــورصــة ميلان وعمليات المقاصة 
لـــبـــورصـــة بـــــاريـــــس، كـــمـــا ســيــقــود 
الــجــهــود لــجــذب الــعــمــلاق النفطي 
السعودي أرامكو إلى لندن لتنظيم 

أكبر طرح عام أولى في العالم.
وقـــال دونـــالـــد بـــريـــدون، الــذي 
تولى رئاسة بورصة لندن بصفة 
مــؤقــتــة، فــي بــيــان أمـــس، إن ديفيد 
يــتــمــتــع بــخــبــرة كــبــيــرة فـــي المــجــال 
المــــالــــي وقــــطــــاع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للسوق، وكــذلــك أســـواق رأس المــال 

في الأسواق المتقدمة والناشئة.

مذكرة تفاهم وزارتي الطاقة تبحث احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه 

السعودية وأميركا تبحثان علاقة الطاقة بالمياه عبر مذكرة تفاهم نوعية 
الرياض: شجاع البقمي

بـــاتـــت الاتــفــاقــيــة الــســعــوديــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة المـــوقـــعـــة فـــي مــجــال 
الــطــاقــة أنــمــوذجــا عــالمــيــاً يحتذى 
به على صعيد الاتفاقيات الدولية 
المــتــعــلــقــة بــمــجــال الـــطـــاقـــة، حيث 
تكشف تفاصيل هذه الاتفاقية أن 
المملكة وأميركا ستتعاونان في 
عــدة مــجــالات، يــأتــي مــن ضمنها 

علاقة الطاقة بالمياه.
وتعتبر الاتفاقية الموقعة بين 
وزارة الطاقة في الولايات المتحدة 
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة الــســعــوديــة، واحــــدة من 
أكـــثـــر الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة قـــدرة 
ـــاء، 

ّ
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــعـــاون الـــبـــن

والاســـتـــثـــمـــار الأمــــثــــل فــــي مــجــال 
الطاقة.

وتــــــهــــــدف مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
بــحــســب الــتــفــاصــيــل المــعــلــنــة يــوم 
أمس، إلى وضع إطار للتعاون بين 
الطرفين فــي مجال الطاقة، فيما 
تشمل مجالات التعاون في إطار 
هــــذه المـــذكـــرة عــــدة مـــجـــالات هــي: 
توربينات توليد الكهرباء التي 
تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون 
في درجــات حــرارة وضغط فائقة 
الارتفاع وتطبيقاتها، واحتجاز 

واســـتـــخـــدام وتـــخـــزيـــن الـــكـــربـــون، 
والاحــــتــــراق الــحــلــقــي الــكــيــمــيــائــي 
وحــــــــــــرق الــــــــوقــــــــود بــــاســــتــــخــــدام 
الأكسجين النقي، وعلاقة الطاقة 

بالمياه.
وبـــحـــســـب الاتــــفــــاقــــيــــة يــضــع 
الـــطـــرفـــان خــطــة عــمــل لــكــل مــجــال 
الـــواردة في  من مجالات التعاون 
المــــذكــــرة؛ بـــهـــدف تــحــديــد المــجــال 
عدل 

ُ
المناسب لتنفيذه، على أن ت

خـــطـــط الـــعـــمـــل وفـــقـــاً لــلإمــكــانــات 
المـــتـــاحـــة، فــيــمــا يـــحـــدد الـــطـــرفـــان 
المـــــجـــــالات والمــــشــــاريــــع المــنــاســبــة 
لأعمال البحث والتطوير المشتركة 
التي يراد تنفيذها في المستقبل؛ 
لتنفيذ عينات تجريبية وصغيرة 

لها.
وبـــحـــســـب مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
الــــطــــاقــــة  وزارة  بـــــــين  المــــــوقــــــعــــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
الـــطـــاقـــة فــي  الـــســـعـــوديـــة ووزارة 
الولايات المتحدة، يعمل الطرفان 
على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف 
الوسائل المتاحة، وذلك من خلال: 
تـــــبـــــادل الـــــخـــــبـــــراء والمـــهـــنـــدســـين 
والاختصاصيين في هذا المجال، 
وتــــــبــــــادل المــــعــــلــــومــــات الــعــلــمــيــة 
الــصــلــة، وتشجيع  والــفــنــيــة ذات 
الـــــزيـــــارات والــــلــــقــــاءات المــتــبــادلــة 

الــــنــــدوات وورش عمل  وتــنــظــيــم 
(كمختبرات الأبــحــاث، والمعاهد 
الــبــحــثــيــة، والمـــواقـــع الــصــنــاعــيــة)، 
هذا بالإضافة إلى نقل التقنيات 
بـــــمـــــوجـــــب اتـــــــفـــــــاق كـــــتـــــابـــــي بـــين 

الطرفين.
وبحسب مذكرة التفاهم يعين 
كل طرف - كتابياً - نقطة اتصال 
مــســؤولــة عــن تسهيل الإجــــراءات 
ومــتــابــعــة الأنـــشـــطـــة الـــــــواردة في 
هــــذه المــــذكــــرة، كــمــا أنــــه لــلــطــرفــين 
دعوة ممثلين للجهات الحكومية 
أو غــيــر الــحــكــومــيــة مـــن الــبــلــديــن 
لــلــمــشــاركــة فــي الأنــشــطــة الــــواردة 

في هذه المذكرة.
وأشـــــــــارت تـــفـــاصـــيـــل مـــذكـــرة 
الــــتــــفــــاهــــم إلـــــــى أنـــــــه يـــتـــحـــمـــل كــل 
طــرف - حسب الإمكانات المتاحة 
المــالــيــة المترتبة على  - التكاليف 
تنفيذ أنشطة هذه المذكرة، ما لم 
يتفق على خلاف ذلك، في حين أنه 
لا تؤثر هذه المذكرة على حقوق أي 
من الطرفين والتزاماته في أي من 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ونصت مذكرة التفاهم على 
أنــــــه لا يـــتـــوقـــع الــــطــــرفــــان نــشــوء 
ملكية فكرية عن الأنشطة المنفذة 
بموجب هذه المذكرة، وقالت: «إذا 
قرر الطرفان أن نشاطاً معيناً قد 

يؤدي إلى نشوء ملكية فكرية أو 
تبادل معلومات تجارية أو فنية 
يعتبرها الطرفان سرية، فعليهما 
التشاور معاً قبل البدء في تنفيذ 
هـــــذا الـــنـــشـــاط، أو الإفــــصــــاح عــن 
المــعــلــومــات الــســريــة أو تــبــادلــهــا، 
واتـــــخـــــاذ الـــتـــرتـــيـــبـــات المـــكـــتـــوبـــة 
المــــلائــــمــــة لـــحـــمـــايـــة وتــخــصــيــص 
هذه الملكية الفكرية وحماية هذه 

المعلومات السرية».
وأوضـــحـــت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
أنــــــه مــــع مـــــراعـــــاة أي تــشــريــعــات 
يــعــتــزم  قـــــوانـــــين ذات صــــلــــة،  أو 
كـــل طــــرف اســـتـــخـــدام المــعــلــومــات 
المتبادلة بينهما فقط للأغراض 
المحددة بينهما، ويدرك أنه يجب 
ألا يــكــشــف عـــن هــــذه المــعــلــومــات 
المـــشـــتـــركـــة إلــــــى أي طــــــرف ثـــالـــث 
دون الحصول أولاً على الموافقة 
الـــخـــطـــيـــة المـــســـبـــقـــة لـــلـــكـــشـــف مــن 
الــــطــــرف الــــــذي يـــقـــدم المــعــلــومــات 

السرية.
وتــــدخــــل هـــــذه المــــذكــــرة حــيــز 
الـــنـــفـــاذ مــــن تــــاريــــخ آخـــــر إشـــعـــار 
متبادل بين الطرفين - عبر القنوات 
الــدبــلــومــاســيــة - يــؤكــد استكمال 
الإجــــــــراءات الــنــظــامــيــة الــداخــلــيــة 
اللازمة لدخولها حيز النفاذ، في 
حــين أن مـــدة هـــذه المــذكــرة خمس 

ســـنـــوات، وتــتــجــدد تــلــقــائــيــاً لمــدة 
لــم يُبلغ أحد  أو لمــدد مماثلة، مــا 
الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر 
القنوات الدبلوماسية - برغبته 
في إنهائها أو عدم تجديدها قبل 
ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ 

المحدد لإنهائها.
وأمام هذه المعلومات، تعتبر 
العلاقات التجارية بين السعودية 
وأمـــــــيـــــــركـــــــا، أنــــــمــــــوذجــــــاً عـــالمـــيـــاً 
لــلــعــلاقــات الــدولــيــة ذات الــجــذور 
القوية، والاهتمام المشترك، فيما 
أبـــرز القوى  الــدولــتــان مــن  تعتبر 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع، 
يأتي ذلك من خلال الناتج المحلي 
الأميركي، ومن خلال ثقل ومكانة 
الــســعــوديــة عــلــى صــعــيــد أســــواق 

النفط.
وبناءً على البيانات الأولية 
الـــصـــادرة مــن الهيئة  لــعــام ٢٠١٧ 
العامة لــلإحــصــاء، تحتل أميركا 
المرتبة الثانية في حجم التبادل 
التجاري للمملكة مع دول العالم 
بمقدار ١٣٥ مليار ريال (٣٦ مليار 
بــــواقــــع ٦٩ مـــلـــيـــار ريــــال  دولار)، 
ل صادرات 

ّ
(١٨٫٤ مليار دولار) تمث

المملكة إلى الولايات المتحدة، التي 
تشكّل ما نسبته ٥١ في المائة من 
حجم التبادل التجاري للسعودية 

مع الولايات المتحدة.
وتـــعـــد المـــنـــتـــجـــات المــعــدنــيــة، 
والمنتجات الكيميائية العضوية، 
والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته 
واللدائن ومصنوعاتها، من أهم 
الـــســـلـــع الـــتـــي تـــصـــدرهـــا المــمــلــكــة 
إلــى الــولايــات المتحدة، فيما تعد 
الــســيــارات وأجــزاؤهــا، والمركبات 
الـــجـــويـــة وأجـــــزاؤهـــــا، والأجـــهـــزة 
والمــعــدات الكهربائية، والأجــهــزة 
الـــطـــبـــيـــة، مــــن أهــــــم الـــســـلـــع الــتــي 

تستوردها المملكة من أميركا.
وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات، فــإن 
الاتفاقيات الضخمة التي وقعتها 
الــســعــوديــة وأمــيــركــا خـــلال شهر 
مايو (أيار) الماضي، من المنتظر أن 
تقفز بحجم العلاقات الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن خــلال 
المرحلة القادمة، وهي الاتفاقيات 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تـــعـــكـــس حــجــم 
حــرص ورغــبــة أميركا فــي تعزيز 
شراكتها التجارية مع السعودية. 
وفي هذا الشأن، وقعت السعودية 
مع أميركا مايو الماضي، اتفاقيات 
ومــذكــرات تعاون اقتصادية غير 
مسبوقة بقيمة ٢٨٠ مليار دولار، 
يـــتـــوقـــع مــنــهــا خـــلـــق مـــئـــات آلاف 
الوظائف في البلدين بالسنوات 

المقبلة.

تونس تخصص ١٦٤ مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت الحكومة التونسية 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات 
الـــعـــاجـــلـــة لـــفـــائـــدة المـــؤســـســـات 
ـــــــــصـــــــــغـــــــــرى والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة  ال
الــــتــــي تـــمـــثـــل عـــصـــب الــنــســيــج 
الـــصـــنـــاعـــي الـــتـــونـــســـي، وذلــــك 
بمناسبة انعقاد نــدوة محلية 
فــي العاصمة التونسية تحت 
عنوان «الصناعة والمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة... ضمان 

للتنمية الاقتصادية».
وتــمــخــضــت الاجـــتـــمـــاعـــات 
الـــتـــي حـــضـــرهـــا عـــــدد هـــــام مــن 
أصحاب المؤسسات التونسية 
والأجــــنــــبــــيــــة، عـــــن تــخــصــيــص 
اعـــتـــمـــادات مــالــيــة بــنــحــو ٤٠٠ 
مليون دينار تونسي (نحو ١٦٤ 
مــلــيــون دولار) ســتــوجــه خــلال 
السنة الحالية لفائدة صندوق 
دعم ودفع المؤسسات الصغرى 
والمــتــوســطــة. وتــســتــهــدف هــذه 
الاعتمادات قرابة ٦٠٠ مؤسسة 
في حاجة أكيدة لإعادة الهيكلة 
المــــالــــيــــة لاســـــتـــــعـــــادة الـــنـــشـــاط 
وإعطاء دفع جديد لمساهماتها 
الاقتصادية والرفع من قدرتها 

على توليد فرص العمل.
وفــــــي إطــــــــار الــــشــــراكــــة مــع 
الــقــطــاع الـــخـــاص والمــؤســســات 

المـــــالـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة، ســتــعــمــل 
الــحــكــومــة عــلــى تــوفــيــر خطوط 
تمويل فــي القطاع الصناعي، 
عــــبــــر تــــوفــــيــــر ضــــمــــان الــــدولــــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــبـــنـــكـــيـــة، عــلــى 
غــــرار خـــط تــمــويــل المــؤســســات 
المـــتـــوســـطـــة والــــصــــغــــرى الــــذي 
أطــــلــــقــــه بــــنــــك الإســــــكــــــان (بـــنـــك 
حــكــومــي) بــقــيــمــة ١٦٠ مــلــيــون 
دينار تونسي (نحو ٦٦ مليون 

دولار).
الــصــنــاعــة  وشـــرعـــت وزارة 
الــتــونــســيــة مــــن نــاحــيــتــهــا فــي 
إجــــــــــراء عـــــــدد مـــــن الــــــدراســــــات 
الــصــنــاعــة، مــن بينها  لتطوير 
دراســـــــــة حــــــول إنـــــشـــــاء مــديــنــة 
تـــونـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا وذلــــك 
عــــلــــى مــــســــاحــــة ٢٥٠ هـــكـــتـــارا 
وهــــي مــخــصــصــة لــلــصــنــاعــات 
وخاصة قطاع تركيز السيارات 

ومكوناتها.
وفي هذا الشأن، أكد سليم 
الــــفــــريــــانــــي، وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والمـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات الــــــصــــــغــــــرى 
والمــــتــــوســــطــــة، عـــلـــى أن هـــدف 
الوزارة هو رفع قيمة الصادرات 
الصناعات المعملية بنسبة ٥٠ 
في المائة خلال السنوات الثلاث 
ألــف فرصة  المقبلة وتوفير ٧٥ 
عــمــل إلـــى غــايــة ســنــة ٢٠٢٠ أي 
بواقع ٢٥ ألف موطن شغل في 

القطاع الصناعي كل سنة.
وتـــــــعـــــــيـــــــش المـــــــؤســـــــســـــــات 
الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة، الــتــي 
تــمــثــل قـــرابـــة ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
التونسي،  الصناعي  النسيج 
على وقــع عــدد من الصعوبات 
مـــن بــيــنــهــا تـــراجـــع الإنــتــاجــيــة 

وارتفاع كلفة تمويل المشاريع 
وضراوة المنافسة مع نظيرتها 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــالـــــخـــــصـــــوص 
ودخـــــــول المـــؤســـســـات الــتــركــيــة 
عـــلـــى خـــــط المــــنــــافــــســــة، عـــــلاوة 
عـــــــلـــــــى تــــــــــراجــــــــــع الـــــــخـــــــدمـــــــات 
المـــســـداة بـــالمـــوانـــئ الــتــونــســيــة، 

ونـــقـــص الــتــكــويــن والـــكـــفـــاءات 
فــــــي بــــعــــض الاخــــتــــصــــاصــــات 
وصعوبة التزود ببعض المواد 
الأولـــيـــة وصــعــوبــة الإجــــــراءات 

والتعقيدات الإدارية المتعددة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، قـــــال 
كــــــريــــــم بـــــــن كـــــحـــــلـــــة، الـــخـــبـــيـــر 

الاقتصادي والمالي التونسي، 
إن مــيــزة المــؤســســات الصغرى 
والمتوسطة إنها لا تحتاج إلى 
رؤوس أموال كبيرة ولها القدرة 
عـــلـــى خـــلـــق فــــــرص الــتــشــغــيــل 
بصفة مباشرة وعاجلة. وأفاد 
بأنها تمثل حلقة هامة تدعم 
المــؤســســات الــكــبــرى مـــن خــلال 
توفير احتياجاتها مــن المــواد 

الأولية والمواد المصنعة.
الــقــطــاع الصناعي  ويــمــثــل 
أهــــم الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة الــتــي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا تـــــونـــــس فــي 
لـــوحـــده  يـــمـــثـــل  الـــتـــصـــديـــر إذ 
نحو ٩٠ في المائة من إجمالي 
الـــــــصـــــــادرات وهــــــو أول وأهـــــم 
مــــــــصــــــــدر لـــــلـــــنـــــقـــــد الأجـــــنـــــبـــــي 

للاقتصاد التونسي.
وتعمل تونس خلال الفترة 
المقبلة على استعادة مكانتها 
كـــــــأول بـــلـــد جــــنــــوب المـــتـــوســـط 
مــــــصــــــدّر صــــنــــاعــــي لــــلاتــــحــــاد 
أفــــــــق ٢٠٢٠.  فــــــي  الأوروبـــــــــــــــي 
الــهــدف  وهــيــأت لتحقيق هـــذا 
عددا من النصوص القانونية 
المشجعة على الاستثمار سواء 
المــحــلــي أو الأجـــنـــبـــي وقــدمــت 
امتيازات هامة لفائدة المقبلين 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي المــنــاطــق 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة وســــــنــــــت قـــــانـــــون 

استثمار جديد.

«الإسكان» السعودية تسلم المواطنين 
الفلل السكنية في مشاريعها الجاهزة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة 
الإسكان سيف بن سالم السويلم 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــــــــــوزارة فـــــي تــســلــيــم 
الــدعــم  المــواطــنــين المستفيدين مــن 
الــســكــنــي وحــــدات سكنية جــاهــزة 
فـــي عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع بمختلف 

مناطق المملكة.
وأوضـــــــــح فـــــي تــــغــــريــــدة عــبــر 
حسابه الرسمي في موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» أن عمليات 
الــتــســلــيــم مــســتــمــرة خــــلال الــفــتــرة 
الــحــالــيــة، كما تضمنت التغريدة 
المــواطــنــين  صـــوراً لعمليات تسلم 
لمفاتيح الوحدات السكنية من أمام 

الفلل على أرض المشروع.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت 
فــي وقـــت ســابــق اســتــمــرار تسليم 
المــســتــفــيــديــن وحـــــدات ســكــنــيــة من 
الــجــاهــزة التابعة  الــفــلــل  مــشــاريــع 
لــــــلــــــوزارة فــــي مـــحـــافـــظـــات ثــــــادق، 

القنفذة، بيش، المبرز.
ووثقت صور ومقاطع فيديو 
تسلم المــواطــنــين لــهــذه الـــوحـــدات، 
والذين بدورهم عبروا عن امتنانهم 
الشديد للوزارة لتوفيرها السكن 
الــوفــاء  الــكــريــم لهم ونجاحها فــي 
بــوعــدهــا بــتــوفــيــر هــــذه الـــوحـــدات 

السكنية بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الوحدات السكنية 
الـــذي أعلن  ضمن بــرنــامــج سكني 
مـــؤخـــراً عـــن اكــتــمــال حــجــز  ٧٠ في 
المــــائــــة،   مــــن الـــــوحـــــدات الـــجـــاهـــزة 
التي خصصت للمواطنين ضمن 

المرحلة الأولى للبرنامج.
وجـــــــــــاء تــــســــلــــيــــم الـــــــوحـــــــدات 
بــالــتــزامــن مــع اســتــكــمــال إجــــراءات 
الـــحـــجـــز والمـــعـــايـــنـــة فــــي عــــــددٍ مــن 
المــشــاريــع الــتــي تـــمّ إطــلاقــهــا خــلال 
الفترة الحالية في عدد من المدن، 
شملت الرياض والــدمــام والخبر، 
والأحـــــــســـــــاء والـــــــجـــــــوف، ويـــنـــبـــع، 
وعــــرعــــر والــــــدوادمــــــي، والـــخـــرمـــة، 
الـ٩ آلاف وحدة  بإجمالي يتجاوز 
ســـكـــنـــيـــة بــــأســــعــــار تــــــتــــــراوح بــين 
ألــف ريـــال، ومساحات  ٢٥٠ و٧٥٠ 
وتـــــصـــــامـــــيـــــم مــــتــــنــــوعــــة لـــتـــلـــبـــيـــة 
احتياجات المواطنين المستفيدين 

من الدعم السكني.
يذكر أنَ وزارة الإسكان أطلقت 
مطلع عام ٢٠١٧ عن إطلاق المرحلة 
الأولــى من برنامج «سكني»، وتمّ 
خــلالــهــا تخصيص أكــثــر مــن ٢٨٢ 
ألــف منتج سكني وتمويلي، كما 
أعــلــنــت خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري عن 
إطلاق المرحلة الثانية من برنامج 
لـــــعـــــام ٢٠١٨، والــــتــــي  «ســــكــــنــــي» 
ألـــف  تـــســـتـــهـــدف تــخــصــيــص ٣٠٠ 

منتج خلال هذا العام.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم («الشرق الأوسط»)

المشروعات الصغيرة تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل 
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أسعار الخام تتجه لأكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو 

وكالة الطاقة الدولية: «أوبك» وحلفاؤها أتموا مهمتهم 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
أمــــس الــجــمــعــة إن أوبــــك وحــلــفــاءهــا 
أتــــمــــوا عـــلـــى مــــا يـــبـــدو مــهــمــتــهــم فــي 
خفض مخزونات النفط العالمية إلى 
مستوياتها المرغوبة، بما يشير إلى 
أن الأسواق قد تواجه شحا كبيرا في 
المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة.

وقالت وكالة الطاقة، التي تنسق 
سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن 
المخزونات العالمية في الدول المتقدمة 
قــــد تــنــخــفــض إلـــــى مـــتـــوســـط خــمــس 
ســــنــــوات، وهــــو مــقــيــاس تــســتــخــدمــه 
أوبـــــك كــمــعــيــار لــنــجــاح تــخــفــيــضــات 

الإنتاج، في مايو (أيار) المقبل.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة فــــي تــقــريــرهــا 
الــشــهــري «لــيــس لــنــا أن نــعــلــن باسم 
دول اتفاق فيينا أن (المهمة تمت)        ، لكن 
إذا كانت توقعاتنا دقيقة، يبدو من 

المؤكد أن الأمر كذلك إلى حد كبير».
وتخفض أوبك التي مقرها فيينا 
الإنــتــاج جنبا إلــى جنب مــع روسيا 
وحــلــفــاء آخــريــن مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي لدعم أسعار النفط 
العالمية، التي ارتفعت فوق ٧٠ دولارا 
للبرميل هــذا الشهر، مما قــدم دعما 
جديدا لطفرة إنتاج النفط الصخري 

الأميركي.
لكن فــي الــوقــت الــذي ينهار فيه 
إنتاج النفط في فنزويلا العضو في 
أوبــك ومــا زال يــواجــه انقطاعات في 
دول مثل ليبيا وأنجولا، يقل إنتاج 
أوبك عن المستوى المستهدف لها، مما 

يعني أن العالم يحتاج إلى استخدام 
المخزونات لتلبية الطلب المتزايد.

وأول مــن أمــس الخميس، قالت 
(أوبــــــــك) فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري إن 
الــدول المتقدمة  مخزونات النفط في 
بــلــغــت ٤٣ مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط فــوق 
مـــــتـــــوســـــط آخـــــــــر خـــــمـــــس ســــــنــــــوات. 
ووضــــعــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
ومقرها باريس الرقم عند ٣٠ مليون 

برميل فقط بنهاية فبراير (شباط) 
الماضي.

وقالت وكالة الطاقة إنه رغم أن 
الإنــتــاج مــن خـــارج أوبـــك مــن المنتظر 
أن يرتفع ١٫٨ مليون برميل يوميا 
هــذا العام ويزيد الإنــتــاج الأميركي، 
لــيــس كــافــيــا لتلبية الطلب  فـــإن هـــذا 
العالمي، المتوقع أن يزيد ١٫٥ مليون 

برميل يوميا أو نحو ١٫٥ في المائة.

ومــــــــع انـــــخـــــفـــــاض الإنـــــــتـــــــاج فــي 
فـــنـــزويـــلا وأفـــريـــقـــيـــا، أنـــتـــجـــت أوبــــك 
يـــومـــيـــا فــي  بـــرمـــيـــل  ٣١٫٨٣ مـــلـــيـــون 
المـــاضـــي، دون الطلب  مــــارس (آذار) 
المتوقع على نفطها في الفترة المتبقية 
البالغ ٣٢٫٥ مليون برميل  من العام 
يوميا. وقالت وكالة الطاقة «تظهر 
حساباتنا أن إنتاج أوبك مستقر هذا 
الــعــام، وإذا ظلت توقعاتنا للإنتاج 

من خــارج أوبــك وللطلب على الخام 
دون تغيير، فإن المخزونات العالمية 
قد يتم سحب نحو ٠٫٦ مليون برميل 
يــومــيــا مــنــهــا فـــي الــفــتــرة بـــين الــربــع 
الثاني والرابع من ٢٠١٨». وسيمثل 
هذا الرقم ٠٫٦ في المائة من الإمدادات 
الـــعـــالمـــيـــة أو نـــحـــو نـــصـــف مــســتــوى 
البالغ  الخفض الحالي لإنتاج أوبــك 

نحو ١٫٢ مليون برميل يوميا.

ويـــســـري اتـــفـــاق تــقــيــيــد الإنـــتـــاج 
حتى نهاية العام، وستجتمع أوبك 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل لتتخذ 
قرارا بشأن خطوتها التالية، وكانت 
السعودية أكبر منتج في أوبك قالت 

إنها تريد تمديد الاتفاق إلى ٢٠١٩.
وقـــــــال أمــــــين عــــــام أوبـــــــك مــحــمــد 
«رويــتــرز» أول مــن أمس  لـــ باركيندو 
إن أوبك وحلفاءها يستعدون لتمديد 
تـــوقـــعـــات  إلــــــى ٢٠١٩ رغــــــم  الاتـــــفـــــاق 
بانتهاء تخمة الخام العالمية بحلول 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
فــيــمــا انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط 
بـــعـــد أن خـــفـــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب تصريحات حذر فيها 
مـــن ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة وشــيــكــة في 
ســوريــا، لكن أســعــار الــخــام مــا زالــت 
أكــبــر مكسب أسبوعي  تتجه صــوب 

في أكثر من ثمانية أشهر.
وبحلول الساعة ٠٦:٣٢ بتوقيت 
الــعــقــود الآجــلــة  غرينتش انخفضت 
لــــــخــــــام غـــــــــرب تـــــكـــــســـــاس الــــوســــيــــط 
الأميركي تسليم مايو (أيار) ١٦ سنتا 
أو ما يعادل ٠٫٢ في المائة إلى ٦٦٫٩١ 

دولار للبرميل.
وتـــراجـــع خــــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
مزيج برنت ١٨ سنتا أو ما يعادل ٠٫٢ 

في المائة إلى ٧١٫٨٤ دولار للبرميل.
ويــتــجــه خــامــا بــرنــت وتــكــســاس، 
اللذان ارتفعا نحو خمسة دولارات هذا 
الأسبوع، صوب تحقيق أكبر مكسب 
أسبوعي منذ يوليو (تموز) الماضي 
بعد أن بلغا أعلى مستوياتهما منذ 

أواخر ٢٠١٤ يوم الأربعاء الماضي.

الهند تتحول إلى مركز عالمي لصناعة مكونات السيارات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تقترب الهند من التحول إلى 
أحد أبرز المراكز العالمية لصناعة 
مــكــونــات الـــســـيـــارات، مـــع وصـــول 
حـــجـــم هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة إلـــــى ٤٣٫٥ 

مليار دولار.
تمثل الصادرات ٢٨ في المائة 
مــــن الـــطـــلـــب عـــلـــى هـــــذه الــصــنــاعــة 
فـــي الـــهـــنـــد، وتـــصـــدر الـــبـــلاد هــذه 

المكونات إلى أكثر من ١٦٠ دولة.
وتـــحـــظـــى أوروبـــــــــا بــالــحــصــة 
الأكـــــبـــــر مـــــن صـــــــــــادرات مـــكـــونـــات 
الـــســـيـــارات الــهــنــديــة، حــيــث تبلغ 
المـــائـــة، وتــأتــي  فـــي  نسبتها ٣٨٫١ 
بــعــدهــا أمــيــركــا الشمالية بحصة 
نــســبــتــهــا ٢٦ فـــي المـــائـــة، ثـــم آســيــا 
بنسبة تبلغ ٢٥ في المائة، وأفريقيا 
بـــنـــســـبـــة ٦ فـــــي المـــــائـــــة، وأمـــيـــركـــا 

اللاتينية بنسبة ٤ في المائة.
وتــشــمــل المـــكـــونـــات الــتــي يتم 
تـــصـــديـــرهـــا أجـــــــزاء مــــن مــحــركــات 
ديــزل، والعمود المرفقي للمحرك، 
ونــــــــظــــــــام إشــــــــعــــــــال بــــالــــشــــمــــعــــة، 
وصــــنــــاديــــق الــــــتــــــروس، وأنـــظـــمـــة 
التوجيه الهيدروليكية، ومنتجات 
مـــــطـــــاطـــــيـــــة، وأجـــــــــــــــــزاء تــــوجــــيــــه، 
ومــــكــــونــــات مــــن هــيــكــل الـــســـيـــارة، 
وممتصات الصدمات، وأجزاء من 

صناديق التروس.
وقــد أسهمت الصناعة خلال 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ بــنــحــو ٩ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
ويعمل بها نحو ٣٠ مليون فــرد، 
وتـــتـــراوح عــائــداتــهــا بـــين ٢٠ و٢٢ 
يــقــول راتـــان كــابــور،  مليار دولار. 
رئــيــس الاتــحــاد الــهــنــدي لمصنعي 
مــكــونــات الــســيــارات، وهــو الكيان 
ـــــــــذي يـــمـــثـــل مــــصــــالــــح صـــنـــاعـــة  ال
مكونات السيارات الهندية: «رغم 
التحديات العسيرة في الخارج ظل 
وضع الصادرات الهندية مستقراً 
المـــالـــي (٢٠١٧).  الـــعـــام  فـــي نــهــايــة 
فــي الــوقــت الــذي ظلت فيه أميركا 
اللاتينية تقدم المزيد من الفرص، 
إلــى المملكة  الــصــادرات  انخفضت 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد خــــــروج الــــبــــلاد مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي ونتيجة أيضاً 
الــوضــع وعــــدم وضــوح  لضبابية 

مستقبل السياسات والأعمال».
وجـــــعـــــل مـــصـــنـــعـــو المـــــعـــــدات 
الأصلية على مستوى العالم من 
الــهــنــد مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــتــوريــد 
المكونات لعملياتهم على مستوى 
العالم. كذلك ارتــقــت مكانة الهند 
كمصدر توريد لمكونات المحركات، 

خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع تـــــــزايـــــــد إنـــــشـــــاء 
مصنعي المعدات لوحدات تصنيع 

للمحركات في البلاد.
وأصـــبـــحـــت الـــهـــنـــد بــالــنــســبــة 
لشركات مثل «فـــورد»، و«فــيــات»، 
و«سوزوكي»، و«جنرال موتورز»، 
مــصــدراً عــالمــيــاً لــتــوريــد المــحــركــات 
الصغيرة والــكــبــيــرة. كــذلــك تعمل 
الهند باستمرار على تعزيز قدرات 
تـــطـــويـــر المـــنـــتـــج مــــن خـــــلال زيـــــادة 
الاستثمارات في عمليات ومعامل 
الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر الـــــتـــــي يــتــم 
القيام بأنشطة  إنشاؤها من أجل 
مثل التحليل والمحاكاة والرسوم 
الهندسية. وبفضل زيادة واردات 
الــســيــارات من  مصنعي مــكــونــات 
الـــهـــنـــد أصـــبـــحـــت الـــــبـــــلاد قـــاعـــدة 

مفضلة للتصميم والتصنيع.
والأســـــبـــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لــهــذا 
الـــنـــمـــو هــــي الــــكــــفــــاءة فــــي تــقــديــم 
مـــنـــتـــجـــات تـــقـــلـــيـــديـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
لأنــــظــــمــــة حــــقــــن وقــــــــــود الــــــديــــــزل، 
المــنــتــشــرة فــي أســــواق عــالمــيــة مثل 
أميركا اللاتينية والصين وكوريا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. كــــذلــــك يـــمـــنـــح قــــرب 
الهند جغرافياً مــن كــبــرى أســواق 
السيارات العالمية مثل دول جنوب 
شــرقــي آســيــا، والــيــابــان، وأوروبـــا 
مـــــيـــــزة تـــنـــافـــســـيـــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
الشركات المنافسة في هذا القطاع.

ومــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــرى لــهــذا 
الــــنــــمــــو الــــســــريــــع الـــــــــذي شـــهـــدتـــه 
الصناعة تحسن شعور وتوجهات 
المستهلك، وعودة السيولة المالية 

الكافية في النظام المالي.

عمليات استحواذ عالمية
اســــتــــولــــت فــــكــــرة الاســــتــــحــــواذ 
أخيرا على ألباب موردي المكونات 
انــشــغــالــهــم بتلبية  الــهــنــديــة، فــمــع 
طـــلـــبـــات قـــطـــاع الــــســــيــــارات المــحــلــي 
الــــذي يــشــهــد نــمــواً بــســرعــة كــبــيــرة، 
يــبــحــثــون عـــن صــفــقــات رابـــحـــة من 
خـــــلال الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى شـــركـــات 
أخرى خاصة في أسواق دول العالم 

المتقدم.
أوجـــــــــزت شــــركــــة «مـــــــــاذر صــن 
سيمي سيستمز لمــتــيــد»، ومقرّها 
المــزاج السائد  في نيودلهي، أخيراً 
فــي القطاع مــع إعلانها عــن عملية 
اســتــحــواذ عــلــى مــجــمــوعــة «ريــديــل 
أوتوموتيف غروب»، التي تستثمر 
فيها شركة «سيربيريس كابيتال 
ـــع المــجــمــوعــة 

ّ
مــانــجــمــنــت»، وتُـــصـــن

مكونات داخلية، ووحــدات لعملاء 
دوليين من شركات السيارات.

ويـــعـــمـــل تـــحـــت مـــظـــلـــة شـــركـــة 
«ريــديــل» ٢٠ مصنعاً فــي ١٦ دولــة، 
ويبلغ عــدد موظفيها نحو ٥٫٦٥٠ 
مــــــوظــــــف. وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة عــمــلــيــة 

الاستحواذ ٢٠١ مليون دولار.
وأصــيــبــت شــركــة «مـــاذر صن» 
بحمى الاستحواذ منذ عام ٢٠٠٩، 
وكانت أحــدث عمليات الاستحواذ 
التي قامت بها على وحدة صناعة 
السيارات التابعة لشركة «أبراهام 
الـــتـــي  تــــــــي»،  كـــيـــه إف  تـــــارســـــا  إي 
يوجد مقرّها في المجر، خلال شهر 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
كـــــــــذلـــــــــك شــــــمــــــلــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات 
الاستحواذ الأخرى أعمال الأسلاك 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــشـــركـــة 
«ستونريدج إنكوربوريشين» عام 
٢٠١٤، وأصــــــــول شــــركــــة «شـــيـــريـــر 
أنـــــــــد تـــــــريـــــــر» فـــــــي الـــــــعـــــــام نـــفـــســـه، 
و«بيغوفورم» عام ٢٠١١، وتصنيع 
مــــرآة الـــرؤيـــة الــخــلــفــيــة عــــام ٢٠٠٩. 
وصــــرحــــت الـــشـــركـــة بــــــأن هــــــذا هــو 
الـــطـــريـــق المــفــضــل إلــيــهــا لــلــوصــول 

إلى هدفها خلال العام المالي ٢٠٢٠، 
والمتمثل في تحقيق عائدات قدرها 

١٨ مليار دولار.
على الجانب الآخر، قال فيفيك 
تــشــانــد ســيــغــال، رئــيــس مجموعة 
«ســامــفــاردانــا مــــاذر صــن غــــروب»: 
«بـــفـــضـــل قـــــــدرات الـــتـــطـــويـــر عــالــيــة 
المـــســـتـــوى، والـــعـــلاقـــات الــقــويــة مع 
الــعــمــلاء، وجــدنــا توافقاً كبيراً بين 
الطلب ومــا نقدمه مــن عـــروض في 

(ماذر صن)».
كـــــــذلـــــــك اســـــــتـــــــحـــــــوذت شــــركــــة 
«بــريــســيــجــن كــامــشــافــتــس لمــتــيــد»، 
إحــدى الشركات الــرائــدة فــي مجال 
توريد «عواميد الحدبات» إلى أكثر 
مــصــنــعــي الـــســـيـــارات، الــتــي يــوجــد 
مقرها في ماهاراشترا، منذ بضعة 
أيام على شركة «إم إف تي موتورين 
أوند فارزتيكنيك جي إم بي إتش» 
الألمــانــيــة، دون أن يــتــم الإعــــلان عن 

قيمة عملية الاستحواذ.
ومنذ نحو أسبوع، استحوذت 
تـــــرانـــــزمـــــيـــــشـــــن  «دوت  شــــــــركــــــــة 

بــرايــفــت لمــتــيــد» المــصــنــعــة لــلأســلاك 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتـــوصـــيـــلاتـــهـــا عــلــى 
شـــــركـــــة «بـــــاركـــــنـــــســـــون هــــارنــــيــــس 
تــكــنــولــوجــي»، الــتــي يــوجــد مقرها 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وجــــــاء ذلـــك 
بعد بضع عمليات استحواذ تمت 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة واســكــوتــلــنــدا 
مــنــذ بــضــعــة أشـــهـــر. وهـــنـــاك أيــضــاً 
نـــمـــوذج شـــركـــة «مـــونـــجـــال شــــوا»، 
وهــــي نــتــاج تـــعـــاون بـــين مجموعة 
«هـــيـــرو غـــــروب» الــهــنــديــة، وشــركــة 
«شـــــوا كـــوربـــوريـــشـــين» الــيــابــانــيــة. 
وتقوم الشركة بتصنيع ممتصات 
الــصــدمــات مــثــل الــشــوكــة الأمــامــيــة، 
ووسائد مخففة للصدمات أمامية 
وخلفية للسيارات ذات العجلتين، 
ودعــامــات لــســيــارات الــركــاب، ويتم 
تحقيق أكبر عائدات من السيارات 

ذات العجلتين.
وتُــســهِــم كــل مــن شــركــة «هيرو 
موتورز كوربوريشين»، و«هوندا»، 
و«ياماها» المصنعة للسيارات ذات 
العجلتين في تحقيق نحو ٨٥ في 

المــائــة مــن الــعــائــدات، فــي حــين يتم 
تــحــقــيــق الـــجـــزء الـــبـــاقـــي مـــن قــطــاع 
ســـيـــارات الـــركـــاب الــتــي تــعــد شركة 

«ماروتي» عميلاً أساسياً به.
وتتجه أنظار ١٥ شركة هندية 
أخــرى تقريباً نحو عمليات البيع 
فــي أنــحــاء أوروبـــا وآســيــا على حد 

قول الخبراء في هذا المجال.
وبـــــــحـــــــســـــــب شــــــــركــــــــة «فـــــنـــــشـــــر 
إنـــتـــلـــجـــيـــنـــس»، الــــتــــي تــــقــــدم خــدمــة 
رصــد وتتبع الصفقات والمعاملات 
المالية في عدة صناعات ومجالات، 
شــهــدت صناعة مكونات السيارات 
١٣ صفقة دمج واستحواذ خلال عام 
٢٠١٧، وأربــع عمليات خلال الأشهر 
الثلاثة الأولـــى مــن عــام ٢٠١٨ خــارج 
الــــبــــلاد وداخــــلــــهــــا. وقـــــــال مــاهــيــش 
سينغي، المؤسس والمدير التنفيذي 
لــــشــــركــــة «ســـيـــنـــغـــي أدفــــــايــــــســــــورز» 
المصرفية الاســتــثــمــاريــة: «لا تتطلع 
الشركات الهندية المصنعة لمكونات 
السيارات للاستحواذ على شركات 
فــي الهند فحسب، بــل خـــارج الهند 

أيــضــاً. نــتــوقــع أن يــتــم الاتـــفـــاق على 
ما يتراوح بين ٢٠ و٣٠ صفقة خلال 
العامين المقبلين في الهند، يتراوح 
متوسط قيمة الواحدة منها بين ١٠ 
و٣٠ مليون دولار، وتــقــدر إجمالي 
قــيــمــتــهــم بــنــحــو ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
في الهند، في حين قد تتراوح قيمة 
الــخــارج بين ٢ و٣ مليارات  صفقات 

دولار».

إجراءات سياسية لدعم الصناعة
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أعــلــنــت 
الــــحــــكــــومــــة الــــهــــنــــديــــة عــــــن بــعــض 
الخطط التي تستهدف دعم صناعة 
الـــــســـــيـــــارات. وتـــــقـــــدم خـــطـــة قـــطـــاع 
السيارات ٢٠١٦ - ٢٠٢٦ رؤية شاملة 
تتبناها كل من الحكومة والصناع 
بـــشـــأن وضــــع هــــذه الــصــنــاعــة بعد 
عــشــر ســنــوات. وتــســتــهــدف الخطة 
تــوفــيــر مــنــاخ مــلائــم لعمل صناعة 
الــســيــارات فــي الــهــنــد، ويشمل ذلك 
الــــلــــوائــــح والـــــقـــــواعـــــد الــتــنــظــيــمــيــة 
والــســيــاســات الــتــي تــحــكــم الــبــحــث، 

والــــتــــصــــمــــيــــم، والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
والاختبار، والتصنيع وما إلى ذلك 
من عناصر مجال تصنيع مكونات 
السيارات، والخدمات المرتبطة بها. 
وبحسب تلك الرؤية، من المتوقع أن 
الــســيــارات في  تـــزداد قيمة صناعة 
الهند بــمــقــدار يــتــراوح بــين ٣٫٥ و٤ 

أمثال مقارنة بوضعها الحالي.
وبـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــك هـــنـــاك 
بـــــرنـــــامـــــج الــــتــــحــــديــــث الـــتـــطـــوعـــي 
لأســطــول الــســيــارات، الـــذي اقترحه 
وزير النقل والطرق السريعة، والذي 
يقدم حافزاً بقيمة تتراوح بين ٨ و١٢ 
في المائة من تكلفة السيارة الجديدة 
الــســيــارة القديمة. من  عند تسليم 
المـــتـــوقـــع أن يـــوفـــر ذلـــــك كــمــيــة مــن 
المعدن تقدر قيمتها بـ١٫٧٢٨ مليون 
دولار على المستوى المحلي سنوياً 
إنــشــاء مــراكــز تقطيع منظمة،  مــع 
إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة 

والمنافع التي ستعود على البيئة.
بـــعـــد تــنــفــيــذ الـــحـــكـــومـــة لــتــلــك 
المبادرات، أعلنت كثير من شركات 
التوريد العالمية الكبرى عن خطط 
لزيادة شراء مكونات السيارات من 
أفرعها في الهند، فقد أعلنت شركة 
«مــــيــــشــــلان» الـــفـــرنـــســـيـــة المــصــنــعــة 
لإطارات السيارات عن خطط لإنتاج 
١٦ ألف طن من إطــارات الشاحنات 
والــحــافــلات فــي مصنعها بالهند 
خلال العام الحالي، وهو ما يمثل 
زيــــــــادة قــــدرهــــا ٤٥ فــــي المــــائــــة عــن 
إنــتــاج الــعــام المــاضــي. كذلك أبرمت 
شـــركـــة «رولــــــز رويـــــس هــولــديــنــغــز 
بـــرايـــفـــت لمــتــيــد كـــامـــبـــنـــي»، اتــفــاقــاً 
يــقــضــي بـــتـــوريـــد مـــكـــونـــات مــهــمــة 
مــخــروطــة بــــالآلات إلـــى شــركــة «بــي 
إف إل». واشترت شركة «إيفرستون 
كــابــيــتــال» الاســتــثــمــاريــة، ومــقــرّهــا 
سنغافورة، ٥١ في المائة من شركة 
إنـــتـــربـــرايـــزيـــس»  «ســــــي جـــيـــه إس 
الهندية المصنعة لمكونات السيارات 

مقابل نحو ٥١٫٣٥ مليون دولار.
كذلك أكــد فيني ميهتا، المدير 
الــهــنــدي لمصنعي  الـــعـــام لــلاتــحــاد 
مكونات السيارات، أنه بالنظر إلى 
السياسات والدعم والطلب العالمي، 
ســيــشــهــد قـــطـــاع صــنــاعــة مــكــونــات 
الــســيــارات فــي الــهــنــد نــمــواً سريعاً 
الــســنــوات المقبلة. ومــا يؤكد  خــلال 
تحقق هـــذا الــنــمــو الــســريــع ارتــفــاع 
أسعار الأسهم في الصناعة خلال 
الاثـــنـــي عــشــر شــهــراً المــاضــيــة، مما 
أدى إلــى زيــادة العائد على السهم 
على نحو أكبر من المتوقع بمقدار 

يتراوح بين ١٥ و٢٠ مرة.

عمال في مصنع جنرال موتورز الهند 

ر من قوة المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية
ّ
وزيرة ألمانية تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

رت وزيــــرة الــبــيــئــة الألمــانــيــة 
ّ
حــــذ

سفينيا شــولــتــزه، أمـــس، فــي أثــنــاء 
الــســيــارات  لــقــطــاع صــنــاعــة  حديثها 
فــي بــلادهــا، مــن أن الصين يمكن أن 
تصبح منافساً رئيسياً فــي مجال 

المركبات الكهربائية.
وقـــــــالـــــــت شـــــولـــــتـــــزه فـــــــي حـــــدث 
أقــامــتــه شــركــة «جــريــنــتــك - أتـــلاس» 
للتكنولوجيا الخضراء في العاصمة 
الألمانية برلين: «إننا نرى أن الصين 
تــثــبــت نــفــســهــا بــشــكــل اســتــراتــيــجــي 

للغاية، وعلى سبيل المثال، تضطلع 
بدور ريادي في مختلف أنحاء العالم 
في تكنولوجيا التنقل الكهربائي».

الــوزيــرة أن التشريع  وأضــافــت 
للحد من التلوث من السيارات يزداد 
صرامة في كثير من الــدول، مشيرةً 
إلــى أن «أي شخص يريد أن ينجح 
الــســوق الصينية فــي المستقبل  فــي 
ســيــتــعــين عــلــيــه أن يــصــنــع ســيــارات 

نظيفة وملائمة للمناخ».
وتابعت الوزيرة أن التكنولوجيا 
الخضراء بإمكانها المساهمة بشكل 
أكـــبـــر فــــي الاقــــتــــصــــاد، مـــتـــوقـــعـــة أن 

القطاع يمكن أن يسهم بنحو ١٩٪ 
من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام ٢٠٢٥.
وتـــحـــظـــى الــــشــــركــــات الألمـــانـــيـــة 
بــشــكــل عــــام بــحــصــة نــســبــتــهــا ١٤٪ 
الــعــالمــيــة للتكنولوجيا  الــســوق  فــي 
الــخــضــراء والـــكـــفـــاءة فـــي اســتــخــدام 

الموارد.
إتـــاحـــة  الـــــوزيـــــرة أن  وأضـــــافـــــت 
وسائل النقل العام في المدن بأسعار 
أرخــص -أو حتى مجاناً- هــي فكرة 
تستحق الدراسة، إذا تم ذلك بطريقة 
«مرحلية» لتوفير بديل للركاب عن 

سياراتهم الخاصة. من جهة أخرى 
أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن» 
الألمـــانـــيـــة، أكــبــر مــنــتــج ســـيـــارات في 
العالم، عن اعتزامها تعيين «هربرت 
دايـــــــــــــس» مــــــديــــــر قــــــطــــــاع ســــــيــــــارات 
«فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» رئـــيـــســـاً تــنــفــيــذيــاً 
للمجموعة، خلفاً للرئيس الحالي 

ماتياس مولر.
كـــــــان مـــجـــلـــس الإشــــــــــــراف عــلــى 
«فــولــكــســفــاغــن» قـــد عــقــد اجــتــمــاعــاً، 
أمـــــس، لـــوضـــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة 
على تغييرات واسعة في مناصبها 
الإدارية، وذلك بعد يومين من إعلان 

المــجــمــوعــة اعــتــزامــهــا إجـــــراء عملية 
إعادة هيكلة كبرى.

كــــــان مــــولــــر قــــد تــــولــــى مــنــصــب 
الــرئــيــس التنفيذي للمجموعة في 
أعــقــاب اعــتــراف المــجــمــوعــة الألمــانــيــة 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، بتركيب 
ــــد فــي 

ّ
بـــــرنـــــامـــــج كــــومــــبــــيــــوتــــر مــــعــــق

ســـيـــاراتـــهـــا الـــتـــي تــعــمــل بــمــحــركــات 
ديزل (سولار) لتقليل كميات العوادم 
المــنــبــعــثــة فــــي أثــــنــــاء الاخــــتــــبــــارات، 
 بالكميات الحقيقية المنبعثة 

ً
مقارنة

خـــلال الــســيــر فـــي ظــــروف التشغيل 
الطبيعية.

وعانت مجموعة «فولكسفاغن» 
مـــــن تــــداعــــيــــات فـــضـــيـــحـــة الـــتـــلاعـــب 
بنتائج اختبارات معدلات العوادم 
مــنــذ تــفــجــرهــا عـــام ٢٠١٥، ومـــا أدت 
إليه من دعــاوى تعويض بمليارات 
الــدولارات في عديد من دول العالم، 
وبـــخـــاصـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وذكــــــرت صــحــيــفــة «هــانــدلــســبــلات» 
فــي وقـــت ســابــق أن «فــولــكــســفــاغــن» 
ســتــخــتــار «دايــــــس» خــلــفــاً لمــولــر في 
منصب الرئيس التنفيذي، في حين 
سيستمر مولر في المجموعة لكن في 

منصب آخر.

اقتصاد

السودان يطلق فعاليات
مبادرة لاستقطاب

استثمارات أجنبية مباشرة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بـــالـــخـــرطـــوم  أمــــــس،  انـــطـــلـــقـــت، أول مــــن 
فعاليات مبادرة «إف دي آي سودان» لجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تشمل 
عــقــد ســلــســلــة مـــؤتـــمـــرات بــالــبــلاد تــحــت هــذا 
الشعار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لإطلاع 
الشركات الأجنبية على الفرص الواعدة في 

السوق السودانية.
وشــهــد الــبــرلمــان الــســودانــي ومــركــز المــال 
بلندن عبر الفيديو كونفرانس، أول من أمس، 
أولى جلسات المؤتمر الأول العالمي لمستقبل 
الأعمال المصرفية والمالية في السودان، الذي 
يتم تنظيمه تحت مظلة هذه المبادرة، والذي 
يأتي بعد رفع العقوبات الأميركية عن البلاد 
العام الماضي وإزالة الحظر على التحويلات 

المالية للسودان.
الــســودان  وتــصــدرت المطالبة برفع اســم 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مناقشات 
المؤتمر، إذ يظل هذا الشرط عائقاً كبيراً أمام 

تدفقات الاستثمارات العالمية إلى البلاد.
ويعاني السودان من ضغوط تضخمية 
في ظل تدهور قيمة العملة المحلية، الأمر الذي 
يجعل من تدفقات الاستثمارات الأجنبية على 

البلاد أمراً مهماً.
وقــــــــــال الـــــجـــــهـــــاز المـــــــركـــــــزي لــــلإحــــصــــاء 
السوداني، أول من أمس، إن التضخم ارتفع 
إلـــى ٥٥٫٦٪ عــلــى أســـاس ســنــوي فــي مــارس 
(آذار) من ٥٤٫٣٤٪ في فبراير (شباط)، وسط 
زيــــادات فــي أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، أثـــارت 
اضطرابات، ونقص في العملة الصعبة قلص 

الواردات.
وتــرتــفــع الأســعــار مــنــذ أن هـــوى الجنيه 
السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، مما دفع البنك المركزي إلى تخفيض 
الــعــام، وهو  قيمة العملة مــرتــين منذ بــدايــة 
مــا خفض سعر الــصــرف الــرســمــي إلــى نحو 
٣١٫٥ جنيه للدولار من ٦٫٧ جنيه في أواخر 

ديسمبر (كانون الأول).
وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة خـــفـــضـــاً حـــــاداً 
للتضخم ليصل إلــى ١٩٫٥٪ بحلول نهاية 
٢٠١٨ من ٣٤٫١٪ في نهاية ٢٠١٧، لكنها دأبت 

على نفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
وقـــال متعاملون إن العملة السودانية 
جــرى تداولها عند نحو ٣٤ جنيهاً للدولار 
 
ً
فــي الــســوق الــســوداء هــذا الأســبــوع، مقارنة
مع مستوى قياسي منخفض عند نحو ٤٠ 

جنيهاً في الأشهر القليلة الماضية.



«فريق عالمي في حفل اعتزاله» ل بـ
ّ
ياسر يعلن وداعه بفيديو مؤثر... وآل الشيخ يتكف

الهلال يُبقي الحبسي وخربين وإدواردو... وعروض خليجية لميليسي
الرياض: فارس السبيعي

أعـــلـــن يـــاســـر الـــقـــحـــطـــانـــي قــائــد 
الهلال، اعتزاله الكرة، ولكن بطريقة 
لافتة ومؤثرة من خلال فيديو نشره 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي فــي «تــويــتــر»، 
تــضــمــن تعليقه قــمــيــصــه مـــع «شـــارة 
الكبتنة» في غرفة الملابس وارتــداءه 
قميصاً عادياً يوحي بتفرغه لحياته 

الخاصة.
من جانبه أعلن تركي آل الشيخ 
الــريــاضــة، تكفله بحفل  رئيس هيئة 

اعتزاله مع إحضار فريق عالمي.
وما زال محمد الشلهوب عميد 
لاعـــبـــي الـــهـــلال «٣٨ عــــامــــاً»، مـــتـــردداً 
حيال البقاء أو الاستمرار بعد نهاية 

الموسم.
مــن جهته أعــلــن الــلاعــب أســامــة 
هوساوي أن اتفاقه مع الهلاليين كان 
الــفــريــق لموسمين  ينص على تمثيل 
بعد انتقاله كلاعب هــاوٍ، وبــات الآن 

حراً للانتقال إلى نادٍ آخر.
وتشير المصادر إلى أن هوساوي 
يــنــوي الــعــودة لــنــاديــه الــســابــق الــذي 
البدايات، وهو نادي  انطلق منه في 
الوحدة الذي صعد حديثاً هذا الموسم 
قـــادمـــاً مـــن دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
إلــى أن هناك رغبة في  الــهــلال،  إدارة 
الــســوري عمر خربين،  بقاء الثلاثي: 
والعماني علي الحبسي، والبرازيلي 

كارلوس إدواردو، موسماً آخر.
ورغـــــــــــم تــــمــــيــــز الأوروغــــــــــوانــــــــــي 
نــــيــــكــــولاس مـــيـــلـــســـي فـــــــإن المــــصــــادر 
تشير إلــى رغــبــة الــلاعــب فــي الرحيل 
عــــــن الــــــهــــــلال بــــعــــد مــــوســــمــــين حــقــق 
الــدوري وكــأس الملك  فيهما بطولتي 
والوصول لنهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب 
تـــلـــقـــى عـــــروضـــــاً مـــغـــريـــة مـــــن أنـــديـــة 

خليجية وشرق آسيوية ولاتينية.
ويــبــدو أن هــنــاك توجهاً لإعــارة 
أو بــيــع عـــقـــود الـــثـــلاثـــي: الــفــنــزويــلــي 
ريــــفــــاس، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــروتــي، 

والمغربي أشرف بن شرقي.
وحــقــق نــــادي الـــهـــلال مـــن خــلال 
فريق كرة القدم الأول البطولة للمرة 
الخامسة عشرة وحــافــظ على اللقب 
الذي حققه في الموسم الماضي. ورغم 
الفرحة التي عمّت الشارع الهلالي فإن 
صــنــاع هـــذا الإنــجــاز قــد يــرحــل كثير 
منهم، فالجهاز الفني سيتم حسم أمر 
بقائه من عدمه نهاية الأسبوع المقبل 
على الرغم من أن إدارة نــادي الهلال 
أعلنت منذ تعيين الأرجنتيني خوان 

براون أنه سيدرب الفريق إلى نهاية 
المــوســم، يــضــاف إلــى ذلــك أن الجهاز 
الإداري لــلــفــريــق بــقــيــادة فــهــد المــفــرج 
ينوي الرحيل، وتقدم بالفعل بخطاب 
استقالة للأمير نواف بن سعد رئيس 
مجلس إدارة النادي، بيد أن الأخير لم 
يوافق ولم يرفض وتم إرجاء البت في 
الاستقالة حتى بعد نهاية آخر لقاء 
للفريق أمام الاستقلال الإيراني يوم 
الاثنين، في الجولة الأخيرة من الدور 
لــدوري أبطال آسيا ٢٠١٨  التمهيدي 
 ترتيب 

ً
والذي خرج منه الهلال متذيلا

فرق المجموعة الرابعة للمرة الأولى.
وفي شأن آخر قدم الأرجنتيني 
رامــــون ديــــاز مــــدرب الــهــلال الــســابــق، 
مباركته للهلاليين بمناسبة فوزهم 
على الفتح وتحقيق بطولة الدوري، 
وكـــتـــب عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي «تـــويـــتـــر»: 
«تــهــانــيــنــا يـــا أبـــطـــال الــــــدوري لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فــأنــتــم الأفـــضـــل فـــي المــمــلــكــة 
وتحية للجماهير الهلالية المساندة 

لفريقها».
وتـــألـــق الــــســــوري عــمــر خــربــين، 
مهاجم نادي الهلال، مع فريقه خلال 
لقائه أمام الفتح، ونجح في استعادة 
سيناريو العام الماضي، بعدما سجل 
٣ أهــــداف (هــاتــريــك) مــع الــهــلال ضد 
الــفــتــح فــي الــلــقــاء الــــذي انــتــهــى بفوز 

الهلال ٤- ١.
وكان المهاجم السوري قد سجل 

أيــضــاً ٣ أهــــداف خـــلال مــبــاراة فريقه 
أمام النصر في ختام الموسم الماضي 

بالدوري.
وأحرز خربين هدفين أو أكثر في 
مباراة واحــدة في الــدوري السعودي 

لأول مرة هذا الموسم.
ووصـــل عــدد أهـــداف خــربــين مع 
الهلال إلى ٧ أهداف ليتقاسم صدارة 
هدافي الفريق مع الفنزويلي جيلمين 
ريفاس. وتمكن خربين من فك عقدة 
الهلال التي استمرت منذ موسم ٢٠١٥ 
– ٢٠١٦، إذ سجل هدف الفريق الأول 

من ركلة حرة مباشرة.
وكـــــان يـــاســـر الــقــحــطــانــي لاعــب 
الفريق، قد سجل آخر أهــداف الهلال 
مـــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة فـــي المــرحــلــة 
الخامسة والعشرين من موسم ٢٠١٥ 

.٢٠١٦ –
وواصل لاعبو الهلال السعودي 
الــدوري  احتفالاتهم بالتتويج بلقب 
السعودي للمحترفين، حيث حرصوا 
عــلــى الـــتـــوجـــه إلــــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي على الإنــتــرنــت (تويتر) 
لتوجيه كلمات الشكر إلى الجماهير 
ومـــشـــاركـــتـــهـــم ســـعـــادتـــهـــم الـــبـــالـــغـــة 

بالتتويج.
ــــــــوج بــلــقــب 

ُ
وكــــــــان الـــــهـــــلال قـــــد ت

الــدوري السعودي للمحترفين للمرة 
الثانية على التوالي.

وكــتــب مــحــمــد الــشــلــهــوب، الــذي 

بـــــات أكــــثــــر لاعــــبــــي الــــهــــلال تــتــويــجــاً 
بـــالـــبـــطـــولات المـــخـــتـــلـــفـــة: «ألـــــــف ألـــف 
مــبــروك لكل الــزعــمــاء بطولة الـــدوري 
والــــفــــوز الــكــبــيــر فـــي لـــقـــاء الــتــتــويــج. 
إخــوانــي الــلاعــبــون ألـــف ألـــف مــبــروك 
ختام مميز لهذا الموسم، الحمد لله».
أ عمر خربين الجماهير، 

ّ
كما هن

حيث كتب عبر حسابه: «ألف مبروك 
للأمة الهلالية الفوز بالدوري».

ووجــه حسن كــادش الشكر إلى 
زمـــلائـــه الــلاعــبــين وكـــتـــب: «الــلــهــم لك 
الـــحـــمـــد، شـــكـــراً لإخــــوانــــي الــلاعــبــين، 
شكراً للجهاز الفني والإداري، شكراً 

لـــوجـــه الــســعــد الأمـــيـــر نــــــواف، شــكــراً 
لجمهورنا الكبير، شكراً يا أوفياء، 

وللمجد بقية إن شاء الله».
وكــتــب عــبــد الــلــه الـــــزوري: «ألــف 
مبروك لعشاق الزعيم تحقيق اللقب 
رقم ١٥ على مستوى الدوري، رغم كل 
الظروف القاسية هذا الموسم. أشكر 
زمــلائــي اللاعبين على كــل مــا بذلوه 

من جهد».
وكـــتـــب مــجــاهــد المــنــيــع: «الــلــهــم 
لــك الــحــمــد، ألـــف مــلــيــون مــبــروك لكم 
يا أوفى وأعظم جمهور، ألف مليون 
مـــبـــروك لــكــل مــشــجــع، كــنــتــم وســـوف 

تبقون سر انتصارات الهلال، شكراً 
من القلب». ونشر نيكولاس ميليسي 
صـــورة لــه وهــو يــرفــع كــأس البطولة 

معلقاً: «الأبطال».
وقال عبد الله الحافظ: «مبروك 
يــــا زعــــمــــاء أنــــتــــم مــــن يــســتــحــق هـــذا 
اللقب... مبروك لمجلس إدارة النادي 
برئاسة الأمير نواف بن سعد. مبروك 
إخـــوانـــي الــلاعــبــين. مـــبـــروك للجهاز 
الإداري والجهاز الفني. عند الموعد 
دائماً وأبداً. الحمد لله أولاً وأخيراً».

وكــــشــــف نـــــــواف الــــعــــابــــد، لاعـــب 
خـــط وســــط الـــهـــلال الـــســـعـــودي لــكــرة 

الـــقـــدم، عــن ســر تــأخــر تــتــويــج فريقه 
بلقب دوري المحترفين، حتى المباراة 

الأخيرة أمام الفتح.
وحــقــق الــهــلال فـــوزاً كــبــيــراً على 
ضيفه الفتح برباعية مقابل هــدف، 
إلــى ٥٦ نقطة بفارق  ليرفع رصــيــده 
نقطة وحيدة عن الأهلي، الذي حقق 
حد بهدف دون رد.

ُ
فوزاً شرفياً على أ

وقال نواف العابد في تصريحات 
عقب نهاية المباراة: «أبــارك لزملائي 
اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير، 
على اللقب الصعب الذي حققناه بعد 

الفوز على الفتح».
وأضـــــــاف: «المــــوســــم الـــحـــالـــي لم 
يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــســابــق، إلا في 
بعض الإصابات والغيابات المؤثرة 
التي عانينا منها، ولكن البدلاء كانوا 

قادرين على التعويض».
وأتــــمّ بــخــصــوص إصــابــتــه: «مــا 
زلـــت أخــضــع لــفــتــرة عـــلاج صباحية 
ومسائية، والأمور تسير بشكل جيد 

قبل العودة مع زملائي اللاعبين».
وتبادل علي الحبسي وعبد الله 
المــعــيــوف، ثنائي حــراســة المــرمــى في 
الهلال السعودي، الإشادة بعد تتويج 

 للقب دوري المحترفين.
ً
الفريق بطلا

وقـــال الحبسي فــي تصريحات 
عقب نهاية المباراة: «قدمنا مستويات 
متميزة أسفرت عن التتويج باللقب، 
الله المعيوف  وكــان بيني وبــين عبد 

درجة كبيرة من الانسجام والتفاهم».
وأضــــــــاف: «مـــــن الـــجـــيـــد لــلــغــايــة 
الــتــتــويــج بـــالألـــقـــاب فـــي أول مــوســم 
مــع الــهــلال، خصوصاً إن كــان اللقب 
هو الدوري، الذي يأتي بعد مجهود 
طويل وموسم شاق». من جانبه قال 
المعيوف إنه استفاد كثيراً من وجود 
الــحــبــســي مـــعـــه فــــي مـــوســـم اعــتــبــره 
الأفضل في مسيرته من وجهة نظره.

وأعرب محمد البريك لاعب فريق 
الهلال السعودي، عن سعادته البالغة 
 لدوري المحترفين 

ً
بتتويج ناديه بطلا

للمرة الثانية على التوالي.
وقال البريك في تصريحات عقب 
نهاية المباراة: «أهدي الفوز لجمهور 
الهلال الذي لم يقصّر وساند الفريق 

منذ بداية المباراة».
وأضـــاف: «رئيس الــنــادي نواف 
بــن ســعــد بـــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً معنا 
لــلــغــايــة فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي، شــكــر 

خاص لمجلس الإدارة».
وأردف: «نواجه ضغوطاً كبيرة 
منذ الخسارة في نهائي دوري أبطال 
آسيا ثم الخروج من النسخة الحالية 

وكذلك كأس الملك».
وأتــــــمّ: «احــتــجــنــا إلــــى وقــــت مع 
المــدرب خــوان بــراون للتأقلم، وكللنا 
مجهودنا بحصد اللقب رغم صعوبة 
الــــظــــروف الـــتـــي مـــر بــهــا الـــفـــريـــق من 

غيابات وإصابات».

آل الشيخ يداعب الشلهوب خلال مراسم التتويج بلقب الدوري (تصوير: بدر الحمد)

جماهير الهلال تحتفل بالبطولة أول من أمس (تصوير: مشعل القدير)

لاعبو الهلال خلال الاحتفال باللقب (تصوير: علي العريفي)

مدرّبه يقول إن السومة «لاعب كبير»

الأهلي يستغني عن ريبروف بعد دور الـ١٦ الآسيوي
جدة: محمد باسنيد

علمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، أن مــســؤولــي 
النادي الأهلي سينهون ارتباطهم 
بشكل رسمي بالأوكراني سيرغي 
ريـــــبـــــروف مـــــــدرب الــــفــــريــــق، بــعــد 
الـــــــــ١٦ لمــســابــقــة  مـــواجـــهـــتـــي دور 
دوري الأبــطــال الآســيــوي بعد أن 
نجح الفريق في تصدر مجموعته 
الأولــى وحجز مقعده في الأدوار 

الإقصائية للبطولة القارية.
وســـــيـــــلاقـــــي الأهــــــلــــــي فـــريـــق 
الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
في آخر جولات المجموعة. ويُنتظر 
أن يلاقي فريق الأهلي عقب ذلك 
الــســتــة عــشــر للمسابقة،  فــي دور 
(أيـــــار) المقبل،  مطلع شــهــر مــايــو 
أحــــد فــريــقــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
المتأهلين في البطولة: فريق السد 
القطري أو فريق بيرسيبوليس 
الإيــرانــي، حيث سيتحدد ترتيب 
فرق المجموعتين بشكل نهائي مع 

الجولة الأخيرة للمباريات.
وترددت إدارة النادي الأهلي 
كـــثـــيـــراً فــــي اتــــخــــاذ قــــــرار تــســريــح 
المـــــــــدرب ريـــــبـــــروف فـــــي أكــــثــــر مــن 
مــنــاســبــة خـــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
 بــــعــــدم وجـــــــود الـــبـــديـــل 

ً
مــــتــــعــــذرة

المناسب بعد الانتقادات الكبيرة 
التي طالت المدرب. وحذرت من أنه 
لن يحقق الإضــافــة المطلوبة ولن 
ينجح في حصد أيٍّ من بطولات 
الموسم التي ينافس عليها الفريق، 
وخــــــــرج مـــنـــهـــا خــــالــــي الــــوفــــاض 
عــلــى خــلــفــيــة خـــــروج الــفــريــق من 
لـــدوري الأبطال  دور الستة عشر 
الآســـيـــوي فـــي نــســخــتــه المــاضــيــة، 
ومـــن ثــم الــتــفــريــط فــي عـــدد كبير 
من المباريات بسبب سوء قيادته 
للفريق وخسارة الكأس والدوري.

وكان ريبروف قد تحدث عقب 
آخــر مباريات فريقه محلياً أمــام 
حــــد، أول مــن أمـــس، فــي الجولة 

ُ
أ

الأخيرة لمسابقة الدوري السعودي 
للمحترفين، حديثاً يشبه حديث 

الوداع بعد أن اقتربت مهمته من 
النهاية واحــتــمــال خــوض جميع 
المباريات الآسيوية المتبقية خارج 

الديار.
وكـــشـــف ريـــــبـــــروف أن عــقــده 
مــــع الــــنــــادي الأهــــلــــي يــنــتــهــي فــي 
نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، 
الــنــادي  وأنـــه سيجتمع مــع إدارة 
الأهلي لتحديد مستقبله من جهة 

الاستمرار أو الرحيل.
وقــــــــال ريـــــــبـــــــروف: «فـــريـــقـــنـــا 
أصبح أكثر جماعية من ذي قبل 
المـــبـــاريـــات،  فـــي أداء  الـــتـــقـــدم  مـــع 
وأشكر اللاعبين على أدائهم وعلى 
كل ما قدموه من جهد وعمل خلال 
هذا الموسم، ومن متابعة الموسم 
فــالــفــريــق يتلقى العديد  المــاضــي 
من الأهداف ويعاني من النواحي 

الـــدفـــاعـــيـــة وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت لا 
يسجل، وحللنا هذا الأمر وأصبح 
الـــعـــديـــد مـــن الـــلاعـــبـــين يــســجــلــون 
الأهداف ومن أقل الفرق استقبالاً 

للأهداف».
وأضاف: «لدينا مباراة مهمة 
فــي المــوســم الــثــلاثــاء المــقــبــل أمــام 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي ضمن دوري 
الأبطال الآسيوي ويجب الإعــداد 
لــبــلــوغ الأدوار  لــهــا بــشــكــل جــيــد 
الــنــهــائــيــة مـــن الــبــطــولــة، وأشــكــر 
اللاعبين على مجهودهم الكبير 
طوال الموسم الحالي، لا سيما أنه 
كان هناك تحسناً كبيراً في الأداء 

وتطوراً في المستويات».
وعـــن مــبــاراة فــريــقــه الأخــيــرة 
حد وخسارته للقب الدوري، 

ُ
أمام أ

قــال ريــبــروف: «أتــوقــع أن المــبــاراة 

انتهت بالنسبة إلى اللاعبين منذ 
المـــبـــاراة الأخــــرى،  مــعــرفــة نتيجة 
المــبــاراة  ونحن دخلنا منذ بــدايــة 
بحثاً عــن التسجيل بشكل مبكر 
ولــم ننجح في التسجيل إلا بعد 
مـــضـــيّ وقـــــت طـــويـــل مــــن الـــشـــوط 
الأول، بينما الشوط الثاني دخل 
اللاعبون من دون حماس نتيجة 
لــعــدم وجـــود الــحــافــز بعد معرفة 
نتيجة المباراة الأخرى للمنافس، 

الهلال».
وعــــــــن لاعــــــــب الـــــفـــــريـــــق عــمــر 
الــســومــة والمــشــكــلات الــتــي عــكّــرت 
صفو العلاقة بين الطرفين مؤخراً، 
قــــال ريــــبــــروف: «أحـــتـــرم الــســومــة 
كلاعب كبير وهو يستحق الحب 
ـــــــذي حــــصــــده مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ال
وأتوقع أن تزيد محبته في المرحلة 

القادمة، وما حدث منه في غرفة 
المــلابــس إن لــم تــتــحــدث بــه إدارة 

النادي فلن أذكر شيئاً عنه».
إبـــــعـــــاده عــن  وأضــــــــــاف: «إن 
حد 

ُ
المشاركة في لقاء اليوم أمام أ

أمــر طبيعي لغيابه عن التدريب 
ونــتــيــجــة لمـــا حــــدث مـــنـــه»، وقــــال: 
لــديّ سلطة منعه مــن أداء  «ليس 
الــتــدريــبــات أو إلــغــاء عــقــده، فهذا 
الأمـــــــر يــــعــــود لــــلاتــــحــــاد الــــدولــــي 

(فيفا)».
وأشار إلى أن فريقه لم يخسر 
البطولة بسبب سوء التفاهم مع 
: «رغم ما حدث 

ً
عمر السومة، قائلا

فــأنــا لـــديّ ثقة بــه، وهــو أســطــورة 
لـــلـــنـــادي الأهــــلــــي، ولـــديـــه الــكــثــيــر 
ليقدمه للفريق بعد أن ابتعد عن 
المـــشـــاركـــة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة الــــقــــويــــة الـــتـــي 

تعرض لها».
مــــــن جــــهــــتــــه غـــــالـــــب تــيــســيــر 
الـــجـــاســـم، قـــائـــد الأهـــلـــي، دمــوعــه 
بــعــد نــهــايــة مــــبــــاراة فــريــقــه أمـــام 
حـــــد وانـــتـــصـــار الـــهـــلال وحــســمــه 

ً
أ

لقب الدوري مع عدم استطاعتهم 
إســـعـــاد جــمــاهــيــر نـــاديـــه الأهــلــي 
والـــتـــي وصــفــهــا بــالــوفــيــة، وقـــال: 
«الجميع شاهد حضورهم لمباراة 
حــد لدعم ومـــؤازرة اللاعبين في 

ُ
أ

المــلــعــب رغــــم أنـــنـــا أضــعــنــا حسم 
اللقب بأيدينا من خلال التعادل 
مع الهلال في الجولة الماضية... 
أعــتــذر إليهم على ضــيــاع فرصة 
تحقيق أي لقب محلي، وأمامنا 
مباراة آسيوية مهمة أمام الجزيرة 
الإمـــاراتـــي وبــعــدهــا مــبــاراتــا دور 
الـــ١٦، ونسعى للوصول إلى دور 
الــثــمــانــيــة مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة 
والمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وهـــو من 
الأهــداف التي نسعى لتحقيقها، 
وفـــــي حـــــال اســتــطــعــنــا الـــوصـــول 
إلى الأدوار النهائية من البطولة 
الآسيوية ستكون انطلاقتها مع 
المــــوســــم المـــقـــبـــل والــــتــــي ســتــشــهــد 
لــتــرتــيــب الأوراق وقـــد  إعـــادتـــنـــا 
يـــتـــخـــلـــلـــهـــا بـــــعـــــض الإضـــــــافـــــــات 

العناصرية».

جماهير أهلاوية حزينة بعد خسارة لقب الدوري (تصوير: علي خمج)
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قال إن مستقبله مع الفريق ما زال غامضاً

 القادسية... وفخور بموهبة هارون
ُ

باصريح: أنقذت
الدمام: علي القطان

أكـــد بــنــدر بــاصــريــح، مــدرب 
فــــريــــق الــــقــــادســــيــــة، أنــــــه ســعــيــد 
وكلت 

ُ
أ بنجاحه في المهمة التي 

لـــه بــإنــقــاذ الــفــريــق مـــن الــهــبــوط 
لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
مبيناً أن قبوله للتحدي بقيادة 
الفريق في الأوقــات الصعبة في 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
نـــــاتـــــجٌ عـــــن ثــــقــــة فـــــي إمـــكـــانـــاتـــه 
وقدراته الفنية، وحرصه الدائم 

على التطور في هذا المجال.
وكـــــان الــنــصــر قــلــب تــأخــره 
أمـــام ضيفه القادسية  صفر - ١ 
فــــــــــوز مــــســــتــــحــــق ٢ – ١،  إلــــــــــى 
الــخــمــيــس، فــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
الــدوري السعودي لكرة  لبطولة 
القدم، وتجمد رصيد القادسية 
الثاني  المــركــز  عند ٢٥ نقطة فــي 

عشر.
وقــال باصريح إن المهمة لم 
الفترة التي  أبــداً فــي  تكن سهلة 
قــــــاد فـــيـــهـــا الــــفــــريــــق بـــالـــجـــولات 
الــحــاســمــة مـــن بــطــولــة الـــــدوري، 
حــيــث واجـــــه الـــقـــادســـيـــة فــريــقــي 
الهلال والأهلي، المتنافسين على 
الــــدوري، كما واجــه  لقب بطولة 
فرقاً قوية أخرى، وكذلك منافِسة 

عــــلــــى الـــــــهـــــــروب مــــــن خــطــر 
الـــلـــجـــوء لمــلــحــق الــبــقــاء 

فــي دوري المحترفين 
لــــدوري  الــهــبــوط  أو 

الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان لأنـــديـــة 

الدرجة الأولى.
وبــــــــــــــــــــــــــــــــينَّ 
بـــــاصـــــريـــــح أن 
الـــــــــوضـــــــــع فـــي 
الــقــادســيــة كــان 
صـــــعـــــبـــــاً جـــــــــداً، 

ولكن ثقة الإدارة 
بـــــرئـــــاســـــة  أولاً 
مــعــدي الــهــاجــري 

ونـــائـــبـــه عــبــد الــلــه 
بـــادغـــيـــش، وكــذلــك 

الــقــدســاويــين،  جميع 

وعــلاقــاتــه المــمــيــزة مــع اللاعبين، 
خــصــوصــاً الــذيــن أشـــرف عليهم 
فـــــي المـــــراحـــــل الـــســـنـــيـــة، كــــــان لــه 
الأثــــر الإيـــجـــابـــي فـــي تـــجـــاوز كل 
الصعوبات التي صادفت الفريق، 

وكادت أن تعصف به.
وعــن الــلاعــب هـــارون كــمــارا، 
الــذي بــات حالياً حديث الشارع 
الـــريـــاضـــي، نــتــيــجــة مــســتــويــاتــه 
القوية في الدوري، خصوصاً في 
الــحــاســمــة، وتوقعاته  المــبــاريــات 
لــــهــــذا الـــــلاعـــــب، قــــــال بـــاصـــريـــح: 
«أفخر أن أكون من استقطب هذا 
اللاعب، وأعتبره هدية متواضعة 
مني ليس للقدساويين فقط، بل 
لــلــكــرة الــســعــوديــة. هــــارون لاعــب 
متمكن جـــداً، وأظــهــر القليل من 
إمــكــانــاتــه، وأتـــوقـــع أن يــبــدع في 
المستقبل بشكل أكبر، وأتمنى أن 
السعودي  المنتخب  أراه بشعار 
الأول في مونديال روسيا. هارون 
نجم كبير رغم أن عمره لا يتجاوز 
٢٠ عاماً، إلا أنني 
راهـــــنـــــت ومـــا 
زالــــت أراهـــن 
عـــــلـــــى هـــــذا 
ــــــــلاعــــــــب،  ال
حيث إنني 
اســتــقــطــبــتــه 

لــلــعــب فـــي الـــفـــريـــق الأولمــــبــــي من 
الحواري، وبعد أن خاض تجربة 
لــم ينل  للتصعيد للفريق الأول 
الــســابــق بوناميغو،  المــــدرب  ثــقــة 
ولــــكــــونــــي أعـــــــرف قـــــدراتـــــه جــيــداً 
مــنــحــتــه كـــامـــل الــفــرصــة لـــلإبـــداع 
مع الفريق الأول، وأنا من أسعد 
الناس لأنني أشاهد هذا اللاعب 
 حديث الشارع 

ً
يبدع، وبات فعلا

الـــريـــاضـــي فـــي ظـــل الــحــديــث عن 
الــخــيــارات الهجومية في  ضعف 
الـــســـعـــودي الأول قبل  المــنــتــخــب 
المــشــاركــة فــي المــونــديــال المــقــبــل». 
وشــدد على أن تسجيل اللاعبين 
المـــوالـــيـــد خـــطـــوة كــبــيــرة لـــلأمـــام، 
مبيناً أن هناك الكثير من المواهب 
الــتــي يمكن الاســتــفــادة منها في 
خدمة الكرة السعودية، خصوصاً 
فـــــي أرض  المــــوالــــيــــد عـــــاشـــــوا  أن 
المملكة، ويمكن أن يتحصلوا على 

فرصة ارتداء شعار أغلى وطن.
وعــــن مــســتــقــبــلــه مـــع الــنــادي 
بعد نهاية مشواره، قال: «لا أعلم 
عن مستقبلي شيئاً، ولكني رهن 
إشــارة إدارة القادسية، فأنا ابن 
النادي، وتشرفت بكوني خدمته 
كــلاعــب وحــالــيــاً كـــمـــدرب. وبـــإذن 
الــلــه الــقــادســيــة قـــادر على تقديم 
مـــســـتـــويـــات ونـــتـــائـــج أفـــضـــل فــي 

الموسم المقبل».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــتــــقــــاريــــر 
الفنية للاعبين الأجانب تحديداً، 
وهــل سيكون إيلتون على رأس 
الــــراحــــلــــين، خـــصـــوصـــاً أنـــــه قـــدم 
مـــســـتـــوى أقـــــل مــــن المـــتـــوقـــع هـــذا 
بـــــاصـــــريـــــح: «إذا  قـــــــال  المــــــوســــــم، 
طلب مني التقرير بشأن اللاعب 
وتوصياتي بهذا الشأن سأكون 
نـــفـــســـي أولاً، ومـــع  صــــادقــــاً مــــع 
الإدارة كــذلــك، بحيث إن اللاعب 
الــــذي لا يــمــكــن أن يــقــدم الأفــضــل 
للقادسية مهما يكن اسمه يمكن 
 أن يكون 

ً
أن يرحل، وأتمنى فعلا

الــقــادســيــة فـــي وضـــع أفــضــل في 
الموسم المقبل، وأعتقد أن لديه كل 
الإمكانات ليكون بشكل يرضي 

الإدارة وكل محبي النادي».

باصريح 
(«الشرق 
الأوسط»)



قبل انطلاق مباراتي اللقب بين الهلال والفتح 
والأهلي وأحد، كانت الأجواء كلها توحي بتتويج 
الهلال، وهذا ليس لأنني أشجع هذا النادي أو أقف 
معه؛ لأن المتلقي في كثير من الأحيان لا يتقبل أي 
رأي - لا يتوافق مع رأيه - وصف صاحبه بالميول كما 
حدث يوم ضربة جزاء ريال مدريد على يوفنتوس، 
فكل من قال إنها ضربة جزاء وصفه البرشلونيون 
ومشجعو يوفنتوس بأنه مدريدي أو «لا يفقه في 

كرة القدم».
أقول كل الأجــواء كانت توحي بتتويج الهلال؛ 
فجمهور الأهلي نفسه أحجم عن الذهاب إلى ملعب 
الملك عبد العزيز في مكة المكرمة؛ لأنه فقد الأمل في 
اللقب بعد التعادل الصادم في جدة على الجوهرة.
وغياب السومة عن المباراة الأخيرة لفريقه في 
الموسم قد تعني أنها قد تكون الأخيرة لريبيروف 
الــــذي يــطــالــب الــجــمــيــع بــإقــالــتــه، لــيــس بــعــد مــبــاراة 

الهلال وتشكيلته الغريبة، بل قبلها بكثير.
وحتى أكون منصفاً أكثر، فإن مصير اللقب كان 
من البداية في يد الهلال قبل أن يضيعه بتعادلات 
وخـــســـائـــر مـــع الاتــــفــــاق والـــفـــيـــحـــاء، وتــــعــــادلات مع 
الفيصلي والــنــصــر والاتـــحـــاد، فــنــزف الــنــقــاط التي 
كانت في صالحه وتوقع الجميع أن يستفيد المنافس 
المباشر من هذا النزف، لكن الأهلي الذي كان مصيره 
بيده وعلى أرضه فرط في النقاط الكاملة، ولم يظهر 
فــتــرك البطولة  المــبــاراة بشخصية البطل؛  فــي تلك 
الــذي واجــه الفتح، كــان عازماً على  واللقب للهلال 
عدم ترك أي شيء للصدفة فضرب بقوة عبر السوري 
عمر خربين الغائب عن المشهد منذ تتويجه أفضل 
لاعبي آسيا، وقبل انتصاف الشوط كانت النتيجة 
الـــدوري كله  الــذي قــدم عبر  شبه محسومة للهلال 
مستوى أشاد به حتى كارهوه رغم إصابات أفضل 
نجومه وهو البرازيلي إدواردو، ثم السوري خربين، 
ثم غيابات لأهم نجومه، والأغرب أنه بقي متمسكاً 
بالمنافسة رغـــم تفنيش مــدربــه الأرجــنــتــيــنــي ديــاز 
حينها توقع الكثيرون أن يتأثر سلباً بعد الإقالة 

وليس العكس.
موسم انتهى بتتويج متوقع للزعيم الذي نقول 
له ولمشجعيه ألف مليون مبروك، وحظاً أوفر للبقية 
الــذيــن اجــتــهــدوا، ونــتــوقــع موسماً جــديــداً مختلفاً 
بــوجــود الــوحــدة الـــذي نــبــارك لــه الــعــودة إلــى حيث 
الـــدروس  ينتمي، وكــل عــام والجميع يستفيد مــن 
الذي تثبت بالدليل القاطع أن البعض لا يتعلم من 

دروسه أبداً.

مصطفى الآغا

تتويج الزعيم

«الرخصة الآسيوية»... ويستغني عن المدافع إبراهيم الاتفاق يخطط لـ
الدمام: علي القطان

فتحت إدارة نــادي الاتفاق ملف 
الــرخــصــة الآســيــويــة مــن أجــل الإيــفــاء 
بمتطلبات الحصول عليها على أمل 
تــوافــر فــرصــة المــشــاركــة فــي النسخة 
المقبلة من دوري أبطال آسيا، سواءً 
من خــلال التأهل المباشر، أو خوض 
الملحق في حال تعذر حصول النصر 
أو حتى الاتحاد في حال فوزه ببطولة 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين على 
الــرخــصــة الــقــاريــة، كــمــا حــصــل خــلال 

المـــــوســـــم المـــــاضـــــي. وأنـــــهـــــى الاتــــفــــاق 
موسمه فــي المــركــز الــرابــع فــي بطولة 
الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 
المواجهات المباشرة مع الفتح، الذي 
تــســاوى مــعــه فــي الــرصــيــد نفسه من 
الـــنـــقـــاط، حــيــث جــمــع كـــل مــنــهــمــا ٣٦ 

نقطة.
وخدمت نتائج الجولة الأخيرة 
مــــن الـــــــــدوري فـــريـــق الاتـــــفـــــاق بــشــكــل 
كبير، بعد أن تعثر جميع منافسيه، 
ونجح في الوقت نفسه في الفوز على 
التعاون، ليتقدم خمسة مراكز للأمام 

الرابع  دفعة واحـــدة. ويمكن للمركز 
بالدوري أن يحصل على فرصة اللعب 
الــقــاري، حــال تعثر ثالث  فــي الملحق 
الــــدوري فــريــق الــنــصــر فــي الحصول 
الــرخــصــة، خصوصاً أن ديونه  على 
عــالــيــة جـــــداً. كــمــا أن فـــريـــق الاتـــحـــاد 
الذي تأهل لنهائي بطولة كأس الملك 
لمواجهة الفيصلي يصعب عليه توفير 
مــتــطــلــبــات الــرخــصــة الـــقـــاريـــة، حيث 
يستحق الــوجــود فــي آســيــا فــي حال 
فــاز باللقب الكبير، والــحــال نفسها 
للفيصلي مع الاختلاف أن الفيصلي 

من الأندية التي حصلت على الرخصة 
الموسم الماضي، وبالتالي يسهل عليه 

تجديدها.
نــــــادي الاتـــفـــاق  وتـــســـعـــى إدارة 
لـــلإيـــفـــاء بــكــل المــتــطــلــبــات لــلــحــصــول 
الــرخــصــة، بعد أن تــعــذر عليها  على 
ذلك الموسم الماضي، رغم الأزمة المالية 
الــخــانــقــة الـــتـــي تــمــر بـــهـــا، وتـــأخـــرت 
بسببها رواتب اللاعبين لستة أشهر.
وأعــــلــــن الـــــنـــــادي قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
التعاون الأخيرة عن تكفل المستشار 
تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة 

للرياضة، بدفع راتب شهرين للاعبين 
مــســاهــمــة فـــي فـــك هــــذه الأزمــــــة الــتــي 

أثارت بلبلة قبل المواجهة الأخيرة.
كما أن مــقــدمــات عــقــود عــدد من 
اللاعبين لا تزال تمثل معضلة كبيرة، 
حيث تصل الالتزامات لما يزيد عن ٢٠ 

مليون ريال.
وكــــشــــف رئــــيــــس الـــــنـــــادي خــالــد 
الدبل للمقربين منه، أن تسلم النادي 
حــقــوقــه المــعــلــقــة لـــدى الـــرعـــاة والــنــقــل 
الــتــلــفــزيــونــي، وكــذلــك المــبــلــغ المتبقي 
مــن بيع عــقــدي الــلاعــبــين محمد كنو 

وحسن كادش للهلال، سيحل الأزمة 
المالية بنسبة تزيد عن ٨٠ في المائة، 
فيما شكرت الإدارة المستشار تركي آل 
الشيخ على الدعم الجديد المتمثل في 

رواتب الشهرين.
وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، 
الــــعــــراقــــي أحـــمـــد  المــــــدافــــــع  يــــبــــدو أن 
إبراهيم سينضم للراحلين، بعد أن 
غادر لبلاده دون التجديد معه لموسم 
آخــــر عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل لــلاعــبــين 
السلوفاكي فيليب كيس والــحــارس 

الجزائري رايس مبلوحي.

الدلاك والمنيع توجا الأبطال بحضور أكثر من ٥ آلاف متفرج 

 لكأس سلطان لليد على حساب مضر 
ً
النور بطلا

الدمام: «الشرق الأوسط»

تـــوج عــبــد الإلـــه الــــدلاك وكيل 
الــعــامــة للرياضة،  رئــيــس الهيئة 
ومــحــمــد المــنــيــع رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة اليد، فريق النور 
بكأس بطولة الأمــيــر سلطان بن 
فهد لكرة اليد للموسم الرابع على 
التوالي بعد فــوزه على مضر ٢٥ 
-٢٤ في اللقاء الذي أقيم أمس على 
صــالــة الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 

بالدمام.
واســـتـــطـــاع الـــنـــور الــســيــطــرة 
على مجريات اللقاء منذ انطلاقته 
والتقدم بالنتيجة طوال مجريات 
الشوط الأول حتى تمكن مضر من 
الــتــقــدم لأول مــرة فــي الدقيقة ٢٦ 
بنتيجة ١٠ -٩ حتى انتهى الشوط 

بنفس الفارق لمضر ١١ -١٠.
وفي الشوط الثاني، ازدادت 
الإثارة وسط سجال بين الفريقين 
وتقدم النور وعاد مضر من جديد 
إلى أن تعادل الفريقان في الدقيقة 

٢٠ بنتيجة ٢٠-٢٠ قبل أن يوسع 
الفارق لهدفين في الدقيقة  مضر 
٢٣ بنتيجة ٢٣ -٢١ وحافظ مضر 
عـــلـــى نـــفـــس الــــفــــارق إلـــــى أن عـــاد 
النور بخبرة لاعبيه في الدقيقة 
الأخــيــرة عن طريق رمية ٧ أمتار 
نفذها عبد الله عباس معلنة فوز 

النور باللقاء.
وحضور أكثر من ٥ آلاف و٨٠٠ 
متفرج للقاء الذي احتضنته صالة 
الهيئة العامة للرياضة بالدمام 
بــحــضــور عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
ورؤســـــــــاء الاتــــــحــــــادات والأنــــديــــة 
الــريــاضــيــة بــجــانــب حــضــور علي 
عيسى رئيس الاتحاد البحريني 

لكرة اليد.
وغطت جماهير مضر المقاعد 
المخصصة لها على يسار المنصة 
الرئيسية قبل انطلاق اللقاء بأكثر 
من ساعة ونصف وتواجدت منذ 
وقــت مبكر إذ تــوحــدت المــدرجــات 
بــالــلــون الــبــرتــقــالــي فــيــمــا يعتبر 
حـــضـــور جــمــهــور الـــنـــور أقــــل من 

مضر إذ ظــل أكثر مــن ٣٠٠ مقعد 
وأكثر خالية من المشجعين.

وبــــارك مــحــمــد المــنــيــع رئيس 
الاتحاد السعودي والعربي لكرة 
الــيــد لــنــادي الــنــور حــصــولــه على 
لــقــب كـــأس الأمــيــر ســلــطــان للمرة 
الــســابــعــة فـــي تــاريــخــه مـــؤكـــداً أن 
الــفــريــقــين كــانــا يستحقان اللقب 
نظير المستويات الثابتة والمميزة 
خلال المواسم الأربعة السابقة وما 
قبلها وكانا أحد الأطــراف في أي 

لقاء نهائي.
وقـــــــدم المـــنـــيـــع جــــزيــــل شــكــره 
لــكــافــة الــجــمــاهــيــر الــتــي حــضــرت 
وزيـــنـــت الــلــقــاء الــخــتــامــي والــــذي 
أعــــطــــى صـــــــورة حــقــيــقــيــة لمــكــانــة 
كــــرة الـــيـــد فـــي الــســعــوديــة كلعبة 
شعبية أولى في الألعاب المختلفة 
وأضــــــــاف: كــــل الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 
لتركي آل الشيخ رئــيــس مجلس 
الــعــربــيــة  الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  إدارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى دعـــــمـــــه غــيــر 
المحدود لكافة الاتحادات والشكر 

الــدلاك وكيل  موصول لعبد الإلــه 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
على رعايته لنهائي كأس الأمير 
ســــلــــطــــان بــــــن فــــهــــد ولــــكــــافــــة مــن 

شاركونا حفل الأمس.
وأضاف نادي النور البطولة 
الــســابــع والــرابــع  رقـــم ٢٥ باللقب 
عــلــى الــتــوالــي بــعــدمــا حــقــق كــأس 
الأمير سلطان ٦ مرات في مواسم 
 ،١٩٩٦، ١٩٩٧. ٢٠١٠. ٢٠١٥، ٢٠١٦
٢٠١٧، ٢٠١٨، بــيــنــمــا حــقــق لقب 
بـــطـــولـــة الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد 
للدوري الممتاز ٧ مرات في أعوام 
 ،٩٥، ٩٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٦

.٢٠١٧
ويــمــلــك فــي سجله ٧ كــؤوس 
فـــي مـــواســـم ٢٠٠٤. ٢٠٠٩.  نــخــبــة 
 ٢٠١١. ٢٠١٣. ٢٠١٥. ٢٠١٦. ٢٠١٧
كما حقق لقب البطولة العربية 
مرتين عامي ١٩٩٦ و٢٠١٣ وبطولة 
الأندية الخليجية ١٩٩٧ والبطولة 
الآســيــويــة ٢٠١٦ وإنــجــاز التأهل 

لبطولة العالم للأندية.

لاعبو النور لدى تتويجهم بكأس البطولة («الشرق الأوسط»)
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بندر الفيصل يتوج الأبطال اليوم على ميدان الملك عبد الله بالرياض 

كأس «عز الخيل» تشعل سباقات المهرجان السنوي الكبير 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــرعــى الأمـــيـــر بــنــدر بـــن خــالــد الفيصل 
الـــفـــروســـيـــة  نـــــــــادي  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
السعودي، نهائيات بطولة كــأس عز الخيل 
في نسختها الـ٢٣ وذلك بميدان الملك عبد الله 

بمنتجع نوفا غرب العاصمة الرياض.
وتدخل أسرع خيول ميادين الفروسية 
السعودية المتأهلة عصر اليوم غمار التحدي 
على ألقاب الأشواط الختامية بعد أن افتتحت 
عــصــر أمـــس الــجــمــعــة أشــواطــهــا الافــتــتــاحــيــة 

السبعة.
ويحصل الفائز بلقب الشوط الرئيسي 
على كأس البطولة وربع مليون ريال من قيمة 

الجائزة البالغة نصف مليون ريال.
وتــبــرز قــوة سباقات المهرجان السنوي 
الكبير باستقطابها أفضل الخيول بالمضامير 
الــســعــوديــة. وعـــرفـــت كـــأس عـــز الــخــيــل بــدعــم 
وتمويل مباشر من مؤسسها الأمير سلطان 
بن محمد بن سعود الكبير الذي أشرف عليها 

بشكل مباشر في ٢٣ نسخة متتالية.
كما تبرز مع انطلاقة أول أشــواط اليوم 
السبت مواجهة الأفــراس المصنفة بدرجة ٩٠ 
والــبــالــغــة جــائــزتــهــا ٤٠٠ ألـــف ريــــال حــظــوظ 
الـــفـــرس «صـــايـــد هــــل» كــمــرشــحــة وتــشــاركــهــا 
الـــحـــظـــوظ الـــفـــرس الــكــويــتــيــة «رد فــــالــــور» و 
«امازينق سبيد» مع مفاجأة متوقعة قد تكون 

من «شارمينق كلير».
ويــــلــــي هــــــذا الـــــشـــــوط مـــوقـــعـــة الأفـــــــراس 
العسايف (الأوائــــل) وجائزتها البالغة ٢٠٠ 
ألــف ريــال وتسعى «الــواعــدة تطنخ» لتأكيد 

نـــجـــومـــيـــتـــهـــا وســـــــط مـــنـــافـــســـة شـــــرســـــة مــن 
«مشاغبة» و«جاكرتا» و«بطلة».

وفـــــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــالـــــث والمــــخــــصــــص 
ألـــف ريــال  للعسايف الأوائـــــل وجــائــزتــه ٢٠٠ 
تـــتـــســـاوى الـــحـــظـــوظ وإن كــــان مــمــثــل مــيــدان 
الجنادرية المهر «صواك» يبرز كمرشح قوي 

غير أنه سيواجه الخطيرين «يجرح ويطوي» 
و«توركان». ومع شوط التحدي في نسخته 
الأولى وجائزته البالغة ٣٥٠ ألف ريال يخوض 
أبـــــرز جـــيـــاد الأربــــــع ســـنـــوات صـــراعـــا مــثــيــرا 
وفـــي طليعتهم «الــنــيــبــار» و«ســيــف المــيــدان» 

والخطيرة «نورهم».

ويلي هذا الشوط الناري شوط التحدي 
المـــخـــصـــص لمـــهـــور الــــثــــلاث ســــنــــوات وتـــطـــال 
الــتــرشــيــحــات الــكــثــيــر مـــن الأســـمـــاء المــعــروفــة 
فـــي طليعتهم  الـــســـعـــودي ويـــأتـــي  بـــالمـــيـــدان 
«على هواي» و«جلباب» و«يطنخ» و«رقش» 

و«تارقيت».

وتـــخـــتـــتـــم الأمـــســـيـــة بــــكــــأس عــــز الــخــيــل 
ومواجهة منتظرة تترقبها أوساط الفروسية 
وتجمع أبطال ميادين المملكة العشرة وتجمع 
يــأتــي فــي طليعتهم ممثل مــيــدان  ٢٠ جــــوادا 
الجنادرية المهر «زبون الثقايل» الذي حصل 
عــلــى الــتــرشــيــحــات المــفــضــلــة وســــط إركــابــيــة 
عالية للخيال المحترف كامليو اسبينا غير أن 
طريقه لن يكون مفروشا بالورود في مواجهة 
الـــفـــرس الــعــنــيــدة «رولــــكــــس» مــمــثــلــة مــيــدان 
المجمعة وكــذلــك ممثل مــيــدان الأحــســاء المهر 
«دعم» وكذلك «هارد» وممثلة الزلفي الخطيرة 

«معاذير» وعلى مسافة الميل الطاحنة.
ويــتــعــادل مـــيـــدان الــزلــفــي ومـــيـــدان جــدة 
في عدد البطولات التي تحققت منذ انطلاقة 
البطولة بواقع أربع بطولات لكليهما ويليهما 

ميدان الجنادرية بـ٣ بطولات.
ومــا زالــت بطولة كــأس عز الخيل تكتب 
تاريخها بنفسها لتكون مثالا وعنوانا بارزا 
في آلية التجديد المستمر والتطوير المدروس 
ووفـــق ذلـــك الكثير مــن الأولـــيـــات منها جمع 
كافة مــلاك المملكة في مكان واحــد واكتشاف 
خيرة إنتاج الإسطبلات وتقديمها للساحة 
وتـــشـــجـــيـــع المـــنـــافـــســـة بــــين مـــيـــاديـــن المــمــلــكــة 
ووضـــع جــائــزة خــاصــة بــهــا واكــتــشــاف خيل 
الــســنــتــين حــتــى أصــبــحــت بــعــد ذلــــك نــجــومــا 
لامــعــة فــي الــســبــاقــات الــرســمــيــة وتخصيص 
جائزة للمنتج السعودي وتخصيص جائزة 
لأفضل تنظيم للسباقات بالنسبة للميادين 
السعودية وتخصيص أشواط التحدي لخيل 
الثلاث سنوات والأربــع سنوات في النسخة 

الـ٢٣.

الخيول السعودية ستتنافس على ميدان الملك عبد الله اليوم («الشرق الأوسط»)
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نهائي مبكر بين آرسنال وأتلتيكو مدريد... ومارسيليا يواجه سالزبورغ في الدوري الأوروبي

بايرن يصطدم بريال مدريد... وليفربول يواجه روما في المربع الذهبي لدوري الأبطال
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أوقـــعـــت قـــرعـــة الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لـــكـــرة  أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا  لـــبـــطـــولـــة دوري 
الــقــدم، التي سحبت أمــس بمدينة نيون 
السويسرية، فريق بايرن ميونيخ بطل 
ألمانيا في مواجهة ريال مدريد الإسباني 
حـــامـــل الـــلـــقـــب، بــيــنــمــا تــجــمــع المــواجــهــة 
الأخـــــرى بــالمــربــع الــذهــبــي بـــين لــيــفــربــول 

الإنجليزي وروما الإيطالي.
ويـــتـــطـــلـــع ريــــــال مــــدريــــد إلـــــى الـــفـــوز 
بــالــلــقــب لــلــمــوســم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
وتعزيز رقمه القياسي في البطولة بالفوز 
بها للمرة ١٣ فــي تــاريــخــه، لكنه يواجه 
بــايــرن الفائز  مهمة صعبة فــي مواجهة 
بلقب البطولة خمس مـــرات. وقـــال يوب 
هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونيخ، 
والـــــذي قــــاد كـــلا الــفــريــقــين لــلــتــتــويــج في 
البطولة: «إنها واحدة من أبرز مواجهات 
الكرة الأوروبــيــة. فهي تجمع بين حامل 
الـــلـــقـــب وفــــريــــق مــــن الــــطــــراز الأول يــضــم 

لاعبين على مستويات عالية».
واصــــطــــدم ريـــــال مـــدريـــد مـــع بــايــرن 
لــلــبــطــولــة  الـــثـــمـــانـــيـــة  فــــي دور  مــيــونــيــخ 
الأوروبية في الموسم الماضي، كما التقى 
رومــــا مــع لــيــفــربــول فــي نــهــائــي البطولة 
تــحــت اســـم «الــكــأس الأوروبـــيـــة» فــي عــام 
١٩٨٤، وقــد فــاز ليفربول حينذاك، وهي 
المـــــرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي وصــــل فــيــهــا رومـــا 

إلى النهائي الأوروبي حتى الآن. وحقق 
الـــريـــال الـــفـــوز فـــي آخـــر خــمــس مــبــاريــات 
جمعته بــبــايــرن، ومـــع ذلــــك، لا يــــزال من 
الـــصـــعـــب تــــوقــــع نــتــيــجــة المــــواجــــهــــة بــين 
الـــدور قبل النهائي، ومن  العملاقين فــي 
الصعب التكهن بطرفي النهائي المقرر في 
العاصمة الأوكرانية كييف في ٢٦ مايو 
(أيار). وقال حسن صالحميديتش مدير 
الكرة بنادي بايرن «إنه منافس من الطراز 
المــاضــي.  الــعــام  التقيناه فــي  الأول حــقــا. 
وفي العام الحالي، نود تقديم الأفضل». 
وأضاف: «إذا أردت الوصول إلى النهائي، 
يجب أن تكون قــادرا على الفوز على أي 

فريق. أشعر بالتفاؤل».
ويحتضن ليفربول، الفائز باللقب 
خــمــس مـــرات آخــرهــا فــي ٢٠٠٥، وبــايــرن 
مــيــونــيــخ المـــتـــوج بــالــلــقــب خــمــس مـــرات 
الــــذهــــاب  فــــي ٢٠١٣. مــــبــــاراتــــي  آخــــرهــــا 
الــجــاري، على  يومي ٢٤ و٢٥ مــن الشهر 
الترتيب. بينما تقام مــبــاراة الإيــاب بين 
الريال وبايرن في الأول من الشهر المقبل 
ويلتقي روما وليفربول في اليوم التالي. 
ويــلــتــقــي الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
لاعــــب لــيــفــربــول، بـــذلـــك، فــريــقــه الــســابــق 
روما الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما أطاح ببرشلونة الإسباني من دور 
الثمانية بالفوز عليه ٣ - صفر، بعد أن 
فاز برشلونة ذهابا بملعبه ٤. ١ - وقال 
يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: «أيا 

كان المنافس، أقول دائما إن الفرصة تكون 
قائمة في كرة القدم، لذلك فلدينا فرصة 
أمام روما.. ولكن إذا كان أحد يعتقد أنها 
قرعة سهلة بالنسبة لنا، فهو بالتأكيد 
لم يشاهد مباراتي روما أمام برشلونة».
وقـــال مــونــتــشــي مــديــر الــكــرة بــنــادي 
روما، في إشارة إلى النهائي الذي خاضه 
الــفــريــق عـــام ١٩٨٤: «يـــبـــدو أنــهــا فــرصــة 
مثالية بالنسبة لنا لنحقق ما لم نستطع 
تحقيقه قبل أعوام عديدة، ولكن المنافسة 
ستكون صعبة لأن ليفربول فريق قوي 
للغاية». وأضاف: «يجب أن نركز على ما 
نقدمه ونكرر ما أظهرناه من قدرات أمام 

برشلونة».

الدوري الأوروبي
أوقـــعـــت قـــرعـــة الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لــبــطــولــة الـــــدوري الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، 
الــســويــســريــة، فــريــق آرســنــال الإنجليزي 
فــي مواجهة أتلتيكو مــدريــد الإسباني. 
المــواجــهــة الأخـــرى بالمربع  بينما تجمع 
الذهبي للبطولة، بين مارسيليا الفرنسي 
وســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي. ويــخــوض كل 
مــن آرســنــال ومارسيليا مــبــاراة الذهاب 
على ملعبه في ٢٦ الشهر الجاري، بينما 
تقام مباراتا الإياب على ملعبي الفريقين 
الــثــالــث مــن الشهر المقبل.  المنافسين فــي 
وتحتضن مدينة ليون الفرنسية المباراة 
جانب من مراسم سحب قرعة دوري الأبطال (أ.ف.ب)النهائية للبطولة في ١٦ من الشهر المقبل.

اختبار سهل لريال مدريد أمام ملقة الأخير... ومواجهة صعبة لبرشلونة مع فالنسيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

أبــطــال  تخيم صــدمــة دوري 
أوروبـــــــا، بــأفــراحــهــا وأتـــراحـــهـــا، 
عــلــى مـــبـــاراتـــي قــطــبــي إســبــانــيــا 
فــي الـــــدوري المــحــلــي لــكــرة الــقــدم 
المــهــين لبرشلونة  الــخــروج  بــعــد 
المتصدر وإفلات ريال مدريد من 
الــكــمــين أمــــام رومــــا ويــوفــنــتــوس 
الــتــوالــي. فبعد  الإيطاليين على 
فــــوزه الــكــبــيــر ٤ - ١ عــلــى ملعب 
«كــــــامــــــب نـــــــو» فــــــي ذهـــــــــاب دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة، لـــقـــن رومـــــــا الـــفـــريـــق 
الكاتالوني درســاً قاسياً بفوزه 
إيـــــابـــــاً عـــلـــى أرضــــــــه ٣ - صـــفـــر، 
فأخرجه من البطولة وبلغ بدوره 
نصف النهائي للمرة الأولى منذ 
١٩٨٤، علماً أن برشلونة كان من 
أبـــــرز المـــرشـــحـــين لإحــــــراز الــلــقــب 

الأوروبي.
من جهته، عــاد ريــال مدريد 
بــــطــــل أوروبـــــــــــا فـــــي الــنــســخــتــين 
الأخـــيـــرتـــين، مـــن تـــوريـــنـــو بــفــوز 
بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة ذهـــــابـــــاً، لــكــنــه 
فــــوجــــئ بـــانـــتـــفـــاضـــة قــــويــــة مــن 
يوفنتوس أدرك فيها التعادل ٣ - 
٣، وكان على بعد ثوانٍ قليلة فقط 
من فرض شوطين إضافيين، لكن 
الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر 

احــتــســب ركــلــة جــــزاء جــدلــيــة في 
الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع 
ترجمها البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى هدف التأهل لريال. 
وإذا كــان ريــال مدريد يركز منذ 
فترة على إحراز اللقب الأوروبي 
الثالث على التوالي بعد ضياع 
الـــلـــقـــب المـــحـــلـــي بــنــســبــة كــبــيــرة، 
فــــإن بــرشــلــونــة يـــولـــي اهــتــمــامــاً 
«الليغا»، وهو سيتفرغ  كبيراً بـ
المـــحـــلـــيـــة الآن ســعــيــاً  لـــلـــســـاحـــة 
لإحراز الثنائية، الدوري والكأس 
(يــلــتــقــي إشــبــيــلــيــة فــــي المــــبــــاراة 

النهائية في ٢١ الحالي).
ويخوض برشلونة اختباراً 
صعباً اليوم في المرحلة ٣٢ عندما 
يــســتــضــيــف فــالــنــســيــا الـــثـــالـــث، 
ويـــحـــل ريـــــال ضــيــفــاً عــلــى ملقة 
الأخير غــداً. ويتصدر برشلونة 
نــقــطــة،  بـــرصـــيـــد ٧٩  الـــتـــرتـــيـــب 
بفارق ١١ نقطة عن أتليتكو الذي 
يلتقي ليفانتي غداً أيضاً، ويأتي 
فالنسيا ثالثاً وله ٦٥ نقطة بفارق 
نقطة أمام ريال مدريد. وسيشكل 
فــالــنــســيــا تعويضاً  الـــفـــوز عــلــى 
جــزئــيــاً لــبــرشــلــونــة عـــن الــخــيــبــة 
الأوروبــيــة، إذ سيقربه أكثر من 
استعادة اللقب الذي انتزعه منه 
ريـــال فــي المــوســم المــاضــي للمرة 

الأولى منذ ٢٠١٢. وكان آرنستو 
فالفيردي مدرب برشلونة عاجزاً 
عــن تفسير مــا حــصــل فــي رومــا 
بــقــولــه: «قــبــل أســبــوع سجلنا ٤ 
أهداف بالتشكيلة ذاتها. صمدنا 
فـــي وجــــه الــطــريــقــة الـــتـــي لــعــبــوا 
بــهــا وفــرضــنــا أســلــوبــنــا. الأمـــور 
سارت على ما يرام. هذه المرة، لم 
يحصل هذا الأمر». وعن مواجهة 
فالنسيا قال: «يجب أن نتحامل 
عــلــى الأوجــــــاع - ســتــكــون الأيـــام 
المقبلة صعبة»، مضيفاً: «يجب 
أن نـــحـــاول الـــفـــوز بــالــبــطــولــتــين 
(الــــدوري والــكــأس). خــســارة من 
هذا النوع تؤلم كثيراً، لكن يجب 

التطلع إلى المستقبل».
لكن نكسة روما فتحت باب 
الحديث عــن تغييرات ضرورية 
فــي صــفــوف بــرشــلــونــة وطــريــقــة 
لعبه، خصوصاً أن الفريق عانى 
في مبارياته السابقة، بتعادله 
الصعب مع تشيلسي في ذهاب 
الــــــدور الـــثـــانـــي لــــــدوري الأبـــطـــال 
لــه  الــــــذي أدرك  لمـــيـــســـي،  بـــهـــدف 
الــتــعــادل مــع إشبيلية ٢ - ٢ في 
الــوقــت الــقــاتــل عــقــب دخــولــه في 
الدقائق الأخيرة في المرحلة قبل 

الماضية.
وغابت خطورة ميسي أمام 

رومـــا، لكنه كــان سجل ثلاثية 
في مرمى ليغانيس (٣ - ١) في 
المــرحــلــة المــاضــيــة قــربــت فريقه 
خــــطــــوة إضــــافــــيــــة مـــــن الـــلـــقـــب، 
فـــي مــــبــــاراة عـــــادل فــيــهــا الــرقــم 
الــقــيــاســي فـــي المــحــافــظــة على 
سجله خالياً من الخسارة في 
٣٨ مــــبــــاراة كـــــان ســجــلــه ريــــال 
ســوســيــداد فــي مــوســم ١٩٧٩ - 
١٩٨٠. ويــفــتــقــد بــرشــلــونــة في 
هــــــذه المــــرحــــلــــة لاعــــــب الـــوســـط 
الــــكــــرواتــــي إيــــفــــان راكــيــتــيــتــش 
الــــــذي يــخــضــع بــحــســب نـــاديـــه 
إلــــى عــمــلــيــة جــراحــيــة لمعالجة 
كــســر فـــي إصــبــع يـــده الــيــســرى 
تعرض له أمــام رومــا الثلاثاء. 
ووفقاً للموقعين الإلكترونيين 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــتـــــي «ســــــــــبــــــــــورت» 
و«مــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو»، فــإن 
الــهــدف مــن جــراحــة راكيتيتش 
هـــو أن يـــكـــون جـــاهـــزاً لــخــوض 
نـــهـــائـــي الــــكــــأس المـــحـــلـــيـــة ضــد 

إشبيلية.
وحـــقـــق ريـــــال مـــدريـــد الأهـــم 
بتأهله إلى نصف نهائي دوري 
الأبطال، لكن ما حصل في مباراة 
الإيــــاب تـــرك نــدوبــاً كــبــيــرة تجب 
معالجتها، خصوصاً أن الفريق 
يريد إنهاء البطولة المحلية في 

أحد المراكز المتقدمة. وفقد ريال 
الثالث لمصلحة فالنسيا  مركزه 
في المرحلة السابقة التي شهدت 

تــعــادلــه مـــع جــــاره أتــلــيــتــكــو في 
«ديربي» مدريد ١ - ١ بهدف أيضاً 
لرونالدو. وتبدو مهمة الفريق 

الملكي سهلة لتحقيق الفوز على 
مــلــقــة واســتــعــادة المــركــز الــثــالــث 
من فالنسيا في حال تعثره أمام 

بــرشــلــونــة. وقــــال رونـــالـــدو بعد 
الـــفـــوز عــلــى يــوفــنــتــوس: «كــانــت 
مــبــاراة عانينا فيها كثيراً، لكن 
يجب أن نعتبرها درساً، لأنه في 
كـــرة الــقــدم عليك أن تــقــاتــل. كــان 
بمقدورنا أن نسجل أهدافاً أكثر، 
لكننا لم نتمكن ويوفنتوس لعب 
بــشــكــل جـــيـــد. أعــتــقــد أن ضــربــة 
الجزاء صحيحة ولا أعــرف لماذا 

يشتكون لدى الحكم».
لــكــن المـــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
الـــديـــن زيــــــدان اعــتــبــر أن فــريــقــه 
كـــــان يــســتــحــق الـــتـــأهـــل بـــقـــولـــه: 
«كانت مباراة غريبة ولم أتوقع 
أن نــتــلــقــى هــدفــاً بــعــد دقــيــقــتــين، 
مــا سهل الأمـــر على يوفنتوس. 
كــانــت اســتــراتــيــجــيــة يوفنتوس 
جيدة في حين أننا قدمنا مباراة 
سيئة، لقد حصلنا على فرص 
ولكننا وجدنا صعوبة في اللعب 
بإيقاعنا». وتــابــع: «أعتقد أننا 
المــبــاراتــين  الــتــأهــل بعد  نستحق 

(الذهاب والإياب)».
مــن جــهــتــه، يلتقي أتليتكو 
مدريد ليفانتي الـ١٧ ساعياً إلى 
الإبقاء على فرصته في المنافسة 
على اللقب حتى المراحل الأخيرة، 
أو إنهاء الموسم في المركز الثاني 

على أقل تقدير.
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رونالدو ورفاقه يستأنفون الدوري المحلي بفرحة أوروبية (أ.ف.ب)

معركة تجنب الهبوط تتواصل في الدوري الإنجليزي... ووست بروميتش على وشك مغادرة «الممتاز» 

مانشستر سيتي يسعى إلى مداواة جراحه الأوروبية على حساب توتنهام قبل التتويج
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث تــوتــنــهــام الـــرابـــع عـــن تعزيز 
ســـلـــســـلـــتـــه الـــــرائـــــعـــــة وتـــــأجـــــيـــــل تـــتـــويـــج 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــجـــــريـــــح، عـــنـــدمـــا 
يستقبله اليوم في المرحلة ٣٤ من الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم. وصـــحـــيـــح أن 
تــتــويــج مــانــشــســتــر ســيــتــي أصـــبـــح شبه 
مــؤكــد مــنــذ أســابــيــع طــويــلــة، إلا أن فريق 
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يمر 
في فترة مخيبة خسر فيها ٣ مرات على 
التوالي محليا وأوروبــيــا، للمرة الأولــى 

تحت إشراف مدرب برشلونة الإسباني 
وبايرن ميونيخ الألماني سابقا.

خــســر ســيــتــي مرتين 
أمــــام لــيــفــربــول فـــي دور 
بـــدوري أبطال  الثمانية 

أوروبــــــــا (٥ - ١ بــمــجــمــوع 
المباراتين)، وأهدر تقدما بهدفين أمام 
غــريــمــه وضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السبت المــاضــي، قبل أن يخسر ٢ - ٣ 
ويهدر فرصة التتويج أمام جماهيره. 
برغم كل ذلــك، لا يــزال الفريق الأزرق 
يـــتـــقـــدم بــــفــــارق كــبــيــر عــــن يــونــايــتــد 
يــبــلــغ ١٣ نــقــطــة، مــا يــعــنــي أن فــوزه 
عــلــى تــوتــنــهــام فـــي لــنــدن وخــســارة 
«الــــشــــيــــاطــــين الــــحــــمــــر» غـــــــدا أمـــــام 
ضيفهم وســت بروميتش البيون 
الأخـــــيـــــر، ســـتـــتـــوج ســيــتــي لــلــمــرة 
الـــخـــامـــســـة فــــي تـــاريـــخـــه والأولــــــى 
مــنــذ ٢٠١٤. وســيــتــوقــع يــونــايــتــد، 
المنتشي بفوزه على جاره الذي كان 
انــتــصــاره الخامس على التوالي، 
الحصول على ثــلاث نقاط أخــرى 
باستاد أولد ترافورد ضد وست 
بروميتش الذي يبدو في طريقه 
المـــدرب المؤقت  للهبوط ويــقــوده 

دارين مور للمرة الثانية.
وكـــان مانشستر سيتي قد 
المــدرب ماوريسيو  سحق لاعبي 
بــوكــيــتــيــنــو ٤ - ١ عــنــدمــا الــتــقــيــا 
مطلع الموسم، خلال سلسلة رائعة 

فــاز فيها سيتي فــي ١٨ مــبــاراة متتالية، 
ليبسط هيمنته على الصدارة. لكن بعد 
تلقي ٨ أهداف في ٣ مباريات، كشف لاعبو 
غوارديولا عن ضعف دفاعي لم يظهر في 
الــــدوري المحلي طــوال  مبارياتهم ضمن 
الموسم. وبأسلوب جريء، واجه ليفربول 
الـــتـــرســـانـــة الــهــجــومــيــة الـــقـــويـــة لــســيــتــي 
المكونة مــن البرازيلي غابريل جيزوس، 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 

وســـيـــرخـــيـــو 
اغــــــــويــــــــرو، 
والبلجيكي 
كــــــيــــــفــــــن دي 
بـــــــــــــــــرويـــــــــــــــــن 
والألماني 

لـــــــوروا ســـانـــيـــه، فــنــجــح 
لاعـــبـــو المــــــدرب الألمـــانـــي 
يورغن كلوب بالفوز ٣ 
مرات في أربع مواجهات 
بــيــنــهــمــا هــــــذا المــــوســــم. 
يــــونــــايــــتــــد هــز  كــــمــــا أن 
شــبــاكــه ٣ مــــرات فـــي ١٦ 
بـــعـــد أن أجــبــر  دقــــيــــقــــة، 
الــهــجــوم لتعويض  على 

تأخره بهدفين.
قــال غــوارديــولا الــذي 
يحتاج فريقه لفوزين في 
آخــر ٦ مباريات لضمان 
اللقب من دون النظر إلى 
نــتــائــج الأنــــديــــة الأخــــرى 
«الأمــــر الاســتــثــنــائــي كــان 
الفوز على مدى ١٠ أشهر، 
ـــــــفـــــــوز قــبــل  ثــــــم الــــــفــــــوز وال

خسارة مــبــاراة واحـــدة. الآن لدينا دوري 
مصغر من ٦ مباريات وسنحاول حسمه». 
الإقصاء من دور الثمانية بــدوري أبطال 
أوروبــــــــا، أفـــســـد مــوســمــا مـــذهـــلا لسيتي 
المملوك إمــاراتــيــا والــلاهــث وراء لقب أول 
في دوري الأبطال، برغم امتلاكه تشكيلة 
زاخرة بالنجوم تقدر قيمتها بمليار دولار 
أميركي. مع ذلك، يرى غوارديولا أن إحراز 
لقب الدوري للمرة الأولى في مشواره مع 
سيتي، كان أولوية خلال موسمه الثاني. 
وتــــابــــع: «بـــعـــد تـــوتـــنـــهـــام لـــديـــنـــا أســـبـــوع 
طـــويـــل قــبــل مــواجــهــة ســــوانــــزي، أســبــوع 
طــويــل قبل مواجهة وســتــهــام، للفوز في 
مباراتين والتتويج بأهم مسابقة. الدوري 
الإنــجــلــيــزي يظهر مـــدى جــودتــك مـــرة كل 

ثلاثة أيام».
وقـــــال الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــل جــيــزوس 
مهاجم سيتي بأن فريقه عليه أن يتذكر 

الإنــــجــــازات الــتــي حــقــقــهــا طــــوال المــوســم. 
وأضــــاف: «الأمــــر صــعــب لأن الــهــزيــمــة في 
آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات ألــقــت بــظــلالــهــا على 
ما حققناه طوال الموسم». وأشار «علينا 
أن نبقي رؤوسنا مرفوعة لأننا لم نودع 

دوري الأبطال بمظهر سيئ».
فـــي المــقــابــل، يــعــيــش تــوتــنــهــام فــتــرة 
جيدة فاز خلالها في ٦ مباريات متتالية، 
ليتساوى فــي الترتيب مــع ليفربول مع 
مــبــاراة مؤجلة، لتكون المنافسة بينهما 
شـــرســـة عــلــى المـــركـــز الـــثـــالـــث، عــلــمــا بــأن 
الثالث والرابع يتأهلان إلى دوري أبطال 
أوروبـــــا. وصــحــيــح أن لاعــبــي بوكتينيو 
تلقوا هزيمة قاسية فــي ملعب الاتــحــاد 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، إلا 
أنهم كانوا ندا عنيدا لسيتي في السنوات 
الأخـــيـــرة. فــقــد ألــحــق فــريــق شــمــال لــنــدن 
الــهــزيــمــة الأولـــــى بـــغـــوارديـــولا فـــي الــكــرة 

الإنجليزية ٢ - صفر الموسم الماضي على 
مــلــعــبــه الــقــديــم «وايـــــت هــــارت لايــــن» كما 
فــاز عليه مــرتــين فــي مــوســم ٢٠١٦. وقــال 
بــوكــيــتــيــنــو الــخــمــيــس «نـــحـــن فـــي ســبــاق 
ضمن الأربعة الأوائــل، وهذا إنجاز كبير 
لــتــوتــنــهــام لــلــحــلــول بــين الأربـــعـــة الأوائــــل 
للموسم الثالث تواليا». وتابع: «هذا هام 
جدا، لكن طموحنا إحراز الألقاب ويوما 

ما الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال».
وقـــال هــوغــو لــوريــس حـــارس وقــائــد 
توتنهام «نمتلك الجودة والروح المطلوبة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  والخبرة في 
أظهرنا شخصيتنا وطموحنا لأن المركز 
يـــزال متاحا وسنبذل قصارى  الثاني لا 
جهدنا لإنهاء الموسم في أفضل مركز في 
الجدول». ومواجهة توتنهام على أرضه 
ليست بمهمة سهلة، بالنظر إلى أن فريق 
المــدرب بوكيتينو خسر مــرة واحــدة فقط 

على ملعبه هذا الموسم، وتأتي المباراة في 
وقــت ربما تراجعت فيه ثقة سيتي بعد 
أســبــوع ســـيء غــيــر مــعــتــاد لــفــريــق المـــدرب 

غوارديولا.
ويـــســـتـــقـــبـــل لــــيــــفــــربــــول الــــثــــالــــث مــع 
الــــدوري المصري  متصدر ترتيب هــدافــي 
الــحــادي عشر.  محمد صـــلاح بــورنــمــوث 
وقال جيورجينيو فاينالدوم لاعب وسط 
ليفربول «تحصل على قدر كبير من الثقة 
عندما تواجه فريقا مثل مانشستر سيتي، 
الـــذي فـــاز فــي الــكــثــيــر مــن المــبــاريــات على 
ملعبه وهو فريق يجيد فنون كرة القدم». 
وأضاف: «كل مباراة تختلف عن الأخرى، 
ولا توجد ضمانات تتعلق بفوزنا بالمباراة 
التالية أو أنها ستكون سهلة، لكن علينا 
أن نعمل بكل قوتنا ونسهل على أنفسنا 
مهمة تحقيق الفوز». ويستعيد ليفربول 
جــهــود قـــائـــده جــــــوردان هـــنـــدرســـون بعد 

غيابه للإيقاف عن مواجهة سيتي.
ويلتقي تشيلسي وساوثهامبتون 
مـــرتـــين فـــي فـــتـــرة وجـــيـــزة حــيــث يــلــعــبــان 
اليوم في الــدوري الإنجليزي ثم يلتقيان 
فــــي ٢٢ مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري فــــي المـــربـــع 
الذهبي لــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي. وما 
لـــم يــفــز ســاوثــهــامــبــتــون بـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي، فـــإن صــاحــب المــركــز السابع 
سيتأهل لأوروبا لأن الفرق الثلاثة الأخرى 
بــالــكــأس، وهــي يونايتد  المــرشــحــة للفوز 
وتـــوتـــنـــهـــام وتـــشـــيـــلـــســـي، مــــن المـــفـــتـــرض 
أن تـــكـــون حـــجـــزت أمــاكــنــهــا بــالــفــعــل في 
الــبــطــولات الأوروبــــيــــة. ويــخــوض ستوك 
ســيــتــي صــاحــب المــركــز الــثــانــي مــن الــقــاع 
لقاء صعبا أمام مضيفه وستهام يونايتد 
مساء الاثــنــين. ويلتقي كريستال بــالاس 
صاحب المركز الرابع من القاع مع برايتون 
اليوم وفي نفس اليوم يلتقي بيرنلي مع 
تـــاون مع  ليستر سيتي وهيديرسفيلد 
واتــفــورد وســوانــزي سيتي مع إيفرتون. 
وفـــوز بيرنلي الـــذي يــقــوده المـــدرب شون 
دايــــك ســيــبــعــده بــتــســع نــقــاط عـــن ليستر 
وسيجعله قريبا من العودة لأوروبا لأول 

مرة منذ ١٩٦٧.

دفاع سيتي 
يواجه كين 
وإريكسين 
الخطيرين 
(«الشرق 
الأوسط»)

مانشستر سيتي يتطلع لنسيان أوجاع الأسبوع الماضي (رويترز)
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بعد توديع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا وتأهل روما إلى المربع الذهبي 

الصحافة الإيطالية تذرف الدموع بعد يوم من السعادة الغامرة 
لندن: باولو بانديني

عــــــبــــــرت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
الإيــطــالــيــة عــن غضبها الشديد 
مـــن الــحــكــم الإنـــجـــلـــيـــزي مــايــكــل 
أولــيــفــر بــســبــب احــتــســابــه ركــلــة 
جـــزاء مــثــيــرة لــلــجــدل ضــد نــادي 
يــوفــنــتــوس خـــلال مــبــاراتــه أمــام 
ريال مدريد الإسباني في الوقت 
المــحــتــســب بـــدلا مـــن الــضــائــع من 
مباراة الفريقين في دور الثمانية 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا. وعنونت 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «تـــــــوتـــــــوســـــــبـــــــورت» 
صفحتها الأولـــى بعبارة «ليس 
بــهــذا الــشــكــل». وقـــد كــانــت هناك 
مناسبات يــبــدو فيها صحافيو 
«توتوسبورت»، التي تتخذ من 
تورينو مقرا لها، وكأنهم يرون 
المباريات بطريقة تختلف تماما 
عــن بــاقــي المــشــاهــديــن فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــكــن لــكــي نــكــون 
منصفين يــجــب أن نــعــتــرف بأنه 
ربما يكون لديهم الحق هذه المرة.

وكـــتـــب فـــابـــريـــزيـــو بـــوكـــا في 
يــقــول:  صحيفة «لا ريبوبليكا» 
«إذا كانت هناك طريقة وحشية 
وســــاديــــة لـــلإطـــاحـــة بــــأي فــريــق، 
فــهــذه هـــي الــطــريــقــة المــثــلــى. لقد 
كــــان مـــن الأفـــضـــل، ومــــن الأفــضــل 
كثيرا، أن يذهب الفريق إلى ملعب 
ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو ويــخــســر 
المباراة وتنتهي الحكاية. لكن أن 
تسير الأمور بهذه الطريقة، وأن 
تظل كل الاحتمالات متاحة وأن 
يــكــون هــنــاك شــعــور بـــأن الأمـــور 
لم تنته بعد، ثم يغلق الباب في 
وجـــهـــك فـــجـــأة، فـــهـــذا أمــــر صعب 
للغاية». لكن من الــذي أغلق هذا 
إنــه ليس ريــال  الــبــاب بالضبط؟ 
مدريد، ولا كريستيانو رونالدو، 
رغـــم الاعـــتـــراف بــأنــه ســجــل ركلة 
الــجــزاء بطريقة رائــعــة. ولــم يكن 
قـــدر ضئيل للغاية  هــنــاك ســـوى 
من الانتقادات لمدافع يوفنتوس 
مــــهــــدي بـــــن عــــطــــيــــة، الــــــــذي أدى 
تدخله في الوقت المحتسب بدلا 
من الضائع على لوكاس فاسكيز 
إلــــى احـــتـــســـاب ركـــلـــة الــــجــــزاء من 

الأساس.
وبــــدلا مـــن ذلــــك، تـــم الــتــركــيــز 
بـــــشـــــكـــــل مــــــبــــــاشــــــر عــــــلــــــى حـــكـــم 
المـــبـــاراة الــــذي احــتــســبــهــا. وكتب 
غــــيــــدو فـــاكـــيـــاجـــو فـــــي صــحــيــفــة 
يـــقـــول: «إذا كــان  تـــوتـــوســـبـــورت 
مايكل أولــيــفــر، وهــو مــن المملكة 
المتحدة ويبلغ من العمر ٣٣ عاماً، 
يريد أن يدون اسمه في التاريخ، 
فــقــد نــجــح فـــي ذلـــك بــالــفــعــل، لأن 
ريــال مدريد لن ينساه بسهولة، 
وسيتم تكريمه بسبب احتسابه 
لركلة الــجــزاء الــتــي ربــمــا لــم تكن 
وهـــمـــيـــة، لــكــنــه بـــكـــل تـــأكـــيـــد كـــان 
ســخــيــا». وأضــــاف: «ولـــن ينساه 
نـــادي يوفنتوس أيــضــاً، لأنــه قد 
خطف حلمه وحلم جيجي بوفون، 
الذي طرده أوليفر لمجرد التأكيد 
على إضافة لمسة أسطورية على 

العرض الذي قدمه».
ويـــــــعـــــــد تــــحــــلــــيــــل قـــــــــــــرارات 
التحكيم إحدى السمات العادية 
لصفحات الرياضة في إيطاليا، 
ودائــــــــمــــــــا مـــــــا يـــــتـــــحـــــدث كــــتــــاب 
الأعـــمـــدة فـــي تــلــك الــصــحــف عن 
لــلــقــرارات التحكيمية،  تقيمهم 
فــيــصــف بــعــضــهــم ركـــلـــة الـــجـــزاء 
بــأنــهــا احــتــكــاك بسيط فــي حين 
يــصــفــهــا آخـــــــرون بـــأنـــهـــا تــدخــل 
عنيف للغاية بل وجريمة كاملة. 
وحتى أولئك الذين رأوا أن تدخل 
بن عطية كان يستحق احتساب 
ركـــــــلـــــــة جـــــــــــــزاء بـــــمـــــوجـــــب نـــص 
القانون ما زالــوا يجادلون بأنه 
كــان يتعين على أوليفر أن يقرأ 
الوضع بشكل أفضل مما فعل. 
وقــال فرانشيسكو سينيتي في 
صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»: 
«أن تحتسب ركــلــة جـــزاء مثيرة 
للجدل تقرر من يصل إلى الدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــا، على مستوى التحكيم، 
يـــعـــد خـــطـــأ. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
البدء بهذه الفرضية قبل تحليل 
الــــواقــــعــــة الــــتــــي أثـــــــــارت غــضــب 
يوفنتوس في حقيقة الأمر. لأن 
كــل حــكــم يــعــرف جــيــداً أن هناك 
لحظات تكون فيها صافرتك لها 
لـــذا فــإنــك تعاقب  وزن مختلف، 
(أو يــجــب أن تــعــاقــب) الأخــطــاء 
الواضحة وضوح الشمس والتي 

لا لبس فيها».
وأضـــــــاف: «هــــل كــــان تــدخــل 
بــن عــطــيــة عــلــى فــاســكــيــز واحـــداً 
من هذه الأخطاء؟ لا، لأن تدخل 
المــدافــع كــان محفوفاً بالمخاطر، 
لـــكـــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يــمــكــن 
تـــفـــســـيـــره بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف مــن 
شخص لآخر. لقد حاول اللاعب 
الإسباني أن يسيطر على الكرة 
بصدره، لكن بن عطية جاء من 
الخلف وحاول أن يفعل كل شيء 
ممكن بقدمه اليسرى للحصول 

عـــــلـــــى الـــــــكـــــــرة مـــــــنـــــــه». وتــــــابــــــع: 
«بالتأكيد، كان هناك دفع بسيط 
بيده، ثم تداخل من تحت الإبط، 
وبالتالي فهناك شكوك مشروعة 
بشأن هذا التدخل، وكذلك الحال 
بالنسبة لمن يقول إن هذا التدخل 

لم يكن يستحق العقوبة».
وقـــد حــــاول واحــــد أو اثــنــان 
مـــن الــصــحــافــيــين تــركــيــز انــتــبــاه 
القراء مرة أخرى على كرة القدم، 
فكتب فاسياجو يقول: «اتركوا 
الأســـف وركــــزوا على الــغــد، وإلا 
أبـــدا. دعــونــا نتفق  لــن تنجحوا 
على أن المباراة الأولى قد شهدت 
عدم تركيز وإضاعة للكثير من 
الـــفـــرص، لــكــن يــنــبــغــي أن نــركــز 
تـــفـــســـدوا  المــــســــتــــقــــبــــل. لا  عــــلــــى 
إحــســاســكــم بــأنــكــم قــد شــاهــدتــم 
واحــــــدة مـــن أجـــمـــل قــصــص كــرة 
الــقــدم فــي حياتنا، ولا تفسدوا 
هــــذا الــيــقــين الـــــذي لا لــبــس فيه 
بــــأن يــوفــنــتــوس هـــو واحـــــد من 
أقــــوى الــفــرق فــي الــعــالــم، وعلى 
مستوى واحــد مع ريــال مدريد، 
وفي مرتبة أفضل من الكثير من 
الأندية الشهيرة الأخرى». ورغم 
ذلـــــك، شــــعر كـــثـــيـــرون بــالــغــضــب 
الــــذي لا يــمــكــن تحمله.  الــشــديــد 
وكـــتـــب ألـــيـــســـانـــدرو فــوكــالــيــلــلــي 
فــي صحيفة «الــكــوريــري ديللو 
سبورت» يقول: «فاز يوفنتوس 
أنــدريــا  على أرض الملعب، وفـــاز 
أنــيــيــلــي خــــارج المــلــعــب»، مشيراً 
إلى الانتقادات التي لم يوجهها 
رئــــيــــســــا يــــوفــــنــــتــــوس لأولــــيــــفــــر 
فحسب، ولــكــن إلــى الــرجــل الــذي 
عين الحكام المسؤولين عن إدارة 
مــبــاريــات دوري أبــطــال أوروبـــا، 
وهـــــو الإيــــطــــالــــي بــيــيــر لــويــجــي 

كولينا رئيس لجنة الحكام في 
التحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضــــاف فــوكــالــيــلــلــي: «بعد 
الإنــجــاز الــذي حققه نــادي رومــا 
أمــــــــام بــــرشــــلــــونــــة، والـــــــــذي كـــان 
أقــــوى مــن أخــطــاء الــحــكــام ضــده 
فـــي مـــبـــارتـــي الــــذهــــاب والـــعـــودة 
وعـــدم إشــهــار الــبــطــاقــة الــحــمــراء 

في وجه جيرارد بيكيه وركلات 
الجزاء التي لم تحتسب للفريق 
الإيطالي في ملعب كامب نو، لم 
نـــادي يوفنتوس مــن أن  يتمكن 
يفعل الشيء نفسه- لا لشيء إلا 
لأن حكم اللقاء قد انتصر عليه. 
فبعدما لم يحتسب الحكام ركلة 
جــزاء واضحة لخوان كـــوادرادو 

فـــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي 
تورينو، قلب الحكم الإنجليزي 
أولــيــفــر الـــطـــاولـــة تــمــامــا عــنــدمــا 
احتسب ركــلــة جـــزاء ضــد مهدي 
بن عطية الذي أخذ الكرة بشكل 
واضح، وهو ما يبدو جليا بعد 
مشاهدة الإعادة مرارا وتكرارا». 
وجاء عنوان الصفحة الرئيسية 

لــصــحــيــفــة «الـــــكـــــوريـــــري ديــلــلــو 
سبورت» أكثر دقة حيث قال: «يا 

لها من سرقة».
وفــي نفس السياق، أشــادت 
الصحف الإيطالية بالريمونتادا 
الــتــاريــخــيــة الــتــي حــقــقــهــا نـــادي 
رومـــا بــعــد تــأهــلــه لــلــدور نصف 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
على حساب برشلونة الإسباني 
بـــعـــد فــــــوزه فــــي مــــبــــاراة الإيـــــاب 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة وتـــأهـــلـــه عــلــى 
حــــســــاب الــــعــــمــــلاق الـــكـــتـــالـــونـــي 
رغــم هزيمته في المــبــاراة الأولــى 
بــــأربــــعــــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــيـــد. وعـــنـــونـــت صــحــيــفــة «لا 
ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا» صـــــدر صــفــحــتــهــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة قـــائـــلـــة: «المـــعـــجـــزات 
مـــوجـــودة فـــي كـــرة الـــقـــدم». لكن 
صحيفة «كورييري ديلا سيرا» 
يــــتــــعــــدى كـــونـــه  رأت أن الأمـــــــــر 
مــــعــــجــــزة، وقــــــالــــــت: «إنــــــــه لــيــس 
معجزة، إنه شيء أكبر من ذلك».

وتـــــســـــابـــــقـــــت الــــصــــفــــحــــات 
الأولـــــــــى لـــلـــصـــحـــف الإيـــطـــالـــيـــة 
على الــثــنــاء على لاعــبــي رومــا، 
فـــــأشـــــادت صــحــيــفــة «جـــازيـــتـــا 

ديلو سبورت» بالإمبراطورية 
الـــرومـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، بــيــنــمــا 
أعــــلــــنــــت «الــــــكــــــوريــــــري ديـــلـــلـــو 
ســـبـــورت» أن الــفــريــق الــحــالــي 
لــــنــــادي رومـــــــا قــــد تــــحــــول إلـــى 
أســــطــــورة. وفــــي لــفــتــة طــريــفــة، 
قــــــالــــــت صــــحــــيــــفــــة «لــــيــــكــــيــــب» 
الــفــرنــســيــة إنــــه إذا كــــان نـــادي 
برشلونة قد حقق «ريمونتادا» 
تـــاريـــخـــيـــة أمــــــام بــــاريــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي المــــوســــم 
الماضي، فإن نادي روما قد حقق 
«رومانتادا»– نسبة إلى روما. 
وقـــــال مـــاوريـــســـيـــو كــروســيــتــي 
ريبوبليكا»:  «لا  مــن صحيفة 
«ربما كــان من المستحيل بناء 

مثل هــذه العقلية فقط، 
وربــــــــمــــــــا لــــــــم يـــقـــتـــصـــر 
الأمـــــــر عـــلـــى أن هــــؤلاء 

الـــــرجـــــال قــــد قــــــــرروا فــي 
أنفسهم محاربة الشعور 

بــالــخــوف. لقد تمكنوا خلال 
تـــدمـــيـــر  مـــــن  فــــقــــط  ٩٠ دقــــيــــقــــة 
الــــروايــــة الــكــبــرى الـــتـــي تفصل 
بــيــنــنــا وبــيــنــهــم، والـــتـــي تــقــول 
إنــنــا الــفــقــراء الإيــطــالــيــون وهــم 

الأثـــريـــاء الإســـبـــان، لــقــد حــولــوا 
أســــاتــــذة الـــجـــوانـــب الــخــطــطــيــة 
والفنية والمالية إلى رماد. لقد 
أثبتوا أن كل ما كان يقال ما هو 

إلا محض أكاذيب، لأن 
الملعب فقط هو الذي 
يــمــكــنــه أن يــخــبــرنــا 

بــقــصــة تــســتــحــق 
الاستماع إليها: 

قصة كتبها أشــخــاص، وليس 
خوارزميات».

وبــالــطــبــع، كــانــت هــــذه هي 
نفس الصحف التي كانت تسرد 
الــــقــــصــــص عــــــن الــــــفــــــوارق 
الكبيرة بين كرة القدم 
الإسبانية والإيطالية 
قــبــل ٢٤ ســـاعـــة فقط 
من تلك المــبــاراة، فقد 
خـــصـــصـــت صــحــيــفــة 
«غازيتا» يــوم الاثنين 
المـــــــاضـــــــي صـــفـــحـــتـــين 
ـــح فــيــهــمــا من 

ّ
تـــوض

خـــــلال عـــــدد كــبــيــر 
مـــــــــــــن الـــــــنـــــــقـــــــاط 
كــــيــــف تــمــكــنــت 
ـــــــقـــــــدم  كــــــــــــــرة ال
الإسبانية من 
الــتــفــوق على 
نـــــظـــــيـــــرتـــــهـــــا 
الإيـــطـــالـــيـــة، 
بــــــدايــــــة مــن 

الــــنــــجــــاح فـــــي المــــلــــعــــب وصـــــولا 
إلـــــى صـــفـــقـــات الــــرعــــايــــة وحــتــى 
المتابعة على وســائــل التواصل 
الاجتماعي. وذكّرنا الصحافي 
لويجي غــارلانــدو بهذا السياق 
في افتتاحية الصحيفة الورقية 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء وكــــتــــب يــــقــــول: 
«تـــغـــلـــب رومــــــا عـــلـــى بــرشــلــونــة 
وانطلق للدور نصف النهائي، 
في مواجهة الأرصــدة المصرفية 
ونظم أكاديميات الناشئين وكرة 
التيكي تــاكــا الممتعة والخمس 
كــــــرات الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا 
نــجــم بــرشــلــونــة ليونيل ميسي 
كأفضل لاعب في العالم. نحن لا 
نزال على قيد الحياة، وستكون 
إيطاليا ممثلة بين أفضل أربعة 
فرق في أوروبا، بعد إحراز ثلاثة 
أهداف ضد الأسطول الأسطوري 
الــــــذي أعــــــاد كـــتـــابـــة قــــواعــــد كـــرة 
القدم الحديثة وفــاز بثلاثة من 
آخر عشر بطولات لدوري أبطال 

أوروبا».
وأضاف: «سوف تصبح هذه 
الليلة تاريخاً وملحمة وستتم 
إعـــادة ســردهــا على هــذا النحو 
دائــــمــــا. لــقــد كــــان هـــنـــاك رومــــان 
(ديروسي) وإغريق (مانولاس)، 
وكـــــــان هــــنــــاك الـــعـــمـــلاق دزيـــكـــو 
الــــذي وضـــع رومــــا عــلــى أكــتــافــه 
مــثــلــمــا فــعــل أنــشــيــزس مـــع ابــنــه 
اينيس في الأساطير اليونانية 
القديمة. ربما يكون ميسي قد 
كرس لفكرة «المهاجم الوهمي»، 
لــــكــــن عــــنــــدمــــا نــــــــرى «المــــهــــاجــــم 
الحقيقي» والــصــريــح يفعل كل 
مــا فعله إيـــدن دزيــكــو بــالأمــس، 
ســـــــواء بــــالــــكــــرة أو مـــــن دونـــهـــا 
وســـواء بقوته البدنية الهائلة 
أو بلمسته السحرية وسواء من 
خلال الركض أو حتى التوقف، 
يكون من الرائع للغاية أن تجعل 
عينيك تستمعان بما تشاهدانه 
مـــن تــمــجــيــد لــكــرة الــــقــــدم». وقــد 
انهالت عــبــارات الثناء والمديح 
عــلــى المــهــاجــم الــبــوســنــي، الـــذي 
تلقى حفاوة أكبر بسبب رفضه 
الرحيل عن روما إلى تشيلسي 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت صــحــيــفــة «لا 
ريبوبليكا، التي منحته ٩ من 
١٠ في تصنيفها للاعبين: «لقد 
كــــان يــتــلــقــى الـــكـــرات ويــحــولــهــا 
إلـــى كــوابــيــس. لــقــد أحـــرز هدفا 
وحــصــل عــلــى ركــلــة جــــزاء وقــام 

بألف شيء آخر».
ولم تقيم صحيفة «كورييري 
ديــلــو ســبــورت» أي لاعــب أعلى 
مــن لاعـــب آخـــر فــي فــريــق رومـــا، 
ومــنــحــت جميع لاعــبــي الفريق 
الإيطالي ١٠ من ١٠. لكن المدير 
الفني تلقى إشــادة أكبر، تماما 
كما حدث في مدرجات المباراة. 
ألــيــســانــدرو فوكاليللي  وكــتــب 
يقول: «لقد قدم دي فرانشيسكو 
لــم يرتكب  تحفة حقيقية، لأنــه 
خــطــأ واحــــــداً فـــي المـــــبـــــاراة. لقد 
حـــصـــل عـــلـــى الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة 
ونجح في أن يكون مديرا فنيا 
لمستوى دولــي استثنائي. لكن 
هذا كان أيضاً، وقبل كل شيء، 
انتصارا كبيرا للجماهير، التي 
زحفت خلف روما ضد النجوم 
الإسبان، وكذلك ضد الحكم الذي 
حاول إعاقة الطريق بسلسلة لا 
نهاية لها من القرارات العكسية 

المتتالية».
وفــي تورينو، أعــرب الجميع 
عن أملهم في أن تكون هذه النتيجة 
بــمــثــابــة درس لــيــوفــنــتــوس، الــذي 
كان يحتاج إلى معجزة أمام ريال 
مدريد في إسبانيا بعد خسارته 
بثلاثية نظيفة على ملعبه، لكن 
يــوفــنــتــوس كـــان قــريــبــا هــو الآخــر 
مــن تحقيق المعجزة بعدما تقدم 
بثلاثية نظيفة على النادي الملكي 
فــي عــقــر داره وكــــان قـــاب قوسين 
أو أدنــى مــن التأهل لــلــدور نصف 
النهائي للبطولة الأقوى في القارة 
العجوز، لولا ركلة الجزاء المثيرة 
لــلــجــدل الــتــي احــتــســبــت ضـــده في 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 
وعلى نطاق أوسع، هناك أمل في 
أن يكون ما قدمه روما ويوفنتوس 
بــمــثــابــة نــقــطــة دفــــع جـــديـــدة لــكــرة 
الــقــدم فــي بلد مــا زال يتعافى من 
تداعيات فشله في التأهل لكأس 
الــــعــــالــــم. وكــــتــــب ســيــبــاســتــيــانــو 
فــــــــيــــــــرنــــــــازا فـــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«غازيتا» يقول: «شكراً 
رومــــــــــا، شـــــكـــــراً دي 
فــرانــشــيــســكــو، 
شــــــكــــــراً لـــكـــم 

عــلــى 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

الـــــــــــــــنـــــــــــــــمـــــــــــــــوذج 
يـــــجـــــب أن  الــــــــــــذي 
نــحــتــذي بــــه. نعم 

نستطيع». أفراح في روما بعد إزاحة برشلونة (إ.ب.أ)

دي فرانشيسكو 
مدرب روما وفرحة 

التأهل (رويترز)

بعد فرحة إيطاليا بتأهل روما إلى قبل نهائي 
دوري الأبطال على حساب برشلونة، خيّم الحزن 

والغضب على الجماهير الإيطالية بعد توديع 
يوفنتوس للبطولة أمام ريال مدريد

الصفحة الأولى لكل من صحيفتي {كورييري ديلو سبورت} و{غازيتا ديلو سبورت} غداة فوز روما على برشلونة 
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غضب لاعبي يوفنتوس بدأ مع احتساب ضربة الجزاء المثيرة للجدل (رويترز)

الصحافة الإيطالية تصف قرار الحكم الإنجليزي
في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بـ «السرقة» 
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٣٥٠ فناناً من ٦٨ دولة يجسدون قيمة الرياضة

محمد صلاح أيقونة الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير بالقاهرة
القاهرة: داليا عاصم

شهدت القاهرة أمس (الأحد)، 
انـــــطـــــلاق أكــــبــــر مـــلـــتـــقـــى لــفــنــانــي 
الكاريكاتير، الذي يحتضن قصر 
الفنون بدار الأوبرا فعاليات دورته 
الخامسة في الفترة من ١٥ إلى ٢٥ 
أبريل (نيسان) الحالي. وتشارك 
المملكة العربية السعودية مشاركة 
متميزة هذا العام من خلال أعمال 
نــخــبــة مـــن أبـــــرز فــنــانــيــهــا، وهـــم: 
أيمن الغامدي، وفهد الخميسي، 
وســــلــــيــــمــــان المــــهــــيــــســــج، ومــــنــــال 

الرسيني، وخالد أحمد.
يــــقــــام المـــلـــتـــقـــى تـــحـــت رعـــايـــة 
الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عـــبـــد الــــدايــــم، 
وزيــرة الثقافة المصرية، وتنظمه 
الــجــمــعــيــة المــصــريــة للكاريكاتير 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع قـــــطـــــاع الـــفـــنـــون 
الــتــشــكــيــلــيــة، وقــــطــــاع الـــعـــلاقـــات 
الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. 
وتحل دولة بلجيكا ضيف شرف 
الــخــامــس، بينما  الــدولــي  الملتقى 
أهـــديـــت هـــذه الــــــدورة لــــروح فــنــان 
الكاريكاتير المــصــري الكبير ذي 

الأصول الأرمينية صاروخان.
افــــتــــتــــح المــــلــــتــــقــــى الــــدكــــتــــور 
خالد ســرور رئيس قطاع الفنون 
التشكيلية، والدكتور هشام مراد 
الثقافية  الــعــلاقــات  رئــيــس قــطــاع 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة، والــــــفــــــنــــــان جــمــعــة  ال
فرحات رئيس الجمعية المصرية 
للكاريكاتير. وســوف تكرم دورة 
هــــذا الـــعـــام الـــفـــنـــان مــحــمــد عــفــت، 
والــفــنــان شــريــف عليش، والفنان 
حــســن الــــفــــداوي، والـــفـــنـــان يــاســر 
جعيصة، الذين يتميزون بأسلوب 
خــــاص فـــي أعـــمـــالـــهـــم، فـــضـــلاً عن 
تــجــســيــدهــم قـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة 

وسياسية ملحة.
وحول السمة الأساسية التي 
تـــــدور حــولــهــا الأعـــمـــال المــشــاركــة 

بالملتقى، قال الفنان فوزي مرسي، 
«الــشــرق  لـــ قوميسير عــام الملتقى 
الأوســـــط»: «وقـــع اخــتــيــار اللجنة 
المنظمة على الرياضة، في محاولة 
الـــضـــوء عــلــى أهميتها  لــتــســلــيــط 
وقيمتها فــي حــيــاة المجتمعات، 
الفنانون المشاركون  لــذا فقد قــدم 
بريشتهم لوحات بورتريه لرموز 
كــرة الــقــدم والــريــاضــات المختلفة، 
وأشهر الشخصيات الرياضية في 
مصر والعالم، مثل: محمد صلاح، 
ومـــــحـــــمـــــود الــــخــــطــــيــــب، وحـــســـن 
شــحــاتــة، ورونـــالـــدو، ومـــارادونـــا، 
وكــوبــر، وبـــوفـــون». وأضــــاف: «لم 
يــــتــــنــــاول الــــفــــنــــانــــون بــلــوحــاتــهــم 
الــــســــاخــــرة كــــــرة الــــقــــدم فــــقــــط، بــل 
جسدت اللوحات رياضات أخرى 
مثل: ألعاب القوى، ورفع الأثقال، 
وربــــــطــــــت أيـــــضـــــاً بــــــين الــــريــــاضــــة 
والحضارة الفرعونية، والرياضة 
والمــــــــــــــرأة، والـــــريـــــاضـــــة والـــــحـــــرب 
والسلام». وأكد قوميسير الملتقى 
أن «المــلــتــقــى طـــرح مــوضــوعــاً آخــر 
حــراً للمشاركين يرغبون تسليط 
الضوء عليه وتناوله بريشتهم، 
وهو أمر يحرص عليه الملتقى كل 
عــــام، لـــذا ســـوف يــشــاهــد جمهور 
المــلــتــقــى لــــوحــــات مــتــمــيــزة ســلــط 
فــنــانــو الــكــاريــكــاتــيــر مـــن خــلالــهــا 
وبخفة ظل الأضواء على مختلف 
الـــقـــضـــايـــا الـــحـــيـــاتـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
بــين دول الــعــالــم أجــمــع، ألا وهــي: 
الإرهـــاب، والتلوث، والعنف ضد 
المــــــــرأة، والــــســــلام والـــهـــجـــرة غــيــر 

الشرعية، والنازحين».
كــــــــان المــــلــــتــــقــــى فــــــي دوراتــــــــــه 
السابقة قــد اخــتــار قضايا ملحة 
تـــــمـــــس كــــــــل المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات عـــلـــى 
اخــتــلافــهــا، حــيــث كــــان المـــوضـــوع 
الــرئــيــســي للملتقى الأول «مصر 
فــي عيون رســامــي الكاريكاتير»، 
بينما ناقش الملتقى الثاني قضايا 

الإرهاب والتطرف، وعالج الثالث 
قــضــيــة الــتــعــلــيــم، فــيــمــا خصصت 
الرابعة للمرأة وقضاياها  الدورة 
بــالــتــزامــن مــع إعــــلان مــصــر ٢٠١٧ 

عاماً للمرأة.
وأشـــار مرسي إلــى أن «دورة 
هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً من 
فــنــانــي الــكــاريــكــاتــيــر مــن مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم، بــزيــادة ٣ دول عن 
العام الماضي، حيث تقدم للملتقى 
هذا العام ٥٣٢ رساماً، من ٧٧ دولة، 
بقرابة ٢٥٩٠ عــمــلاً كاريكاتيرياً، 
ووقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى ٦٥٠ عــمــلاً 
فــنــيــاً، لــنــحــو ٣٥٠ فــنــانــاً، مـــن ٦٨ 

دولة عربية وأجنبية، من بينها: 
بـــلـــجـــيـــكـــا، وأوكـــــرانـــــيـــــا، وبــــيــــرو، 
والــــبــــرازيــــل، وروســـــيـــــا، والـــهـــنـــد، 
وكرواتيا، والصين، وإندونيسيا، 
والأردن، والــكــويــت، والسعودية، 
والـــبـــحـــريـــن، وتــــونــــس، والمـــغـــرب، 

والإمارات، والعراق».
ضمت لجنة اختيار الأعمال 
كـــــلاً مــــن عـــمـــاد جـــمـــعـــة، والـــفـــنـــان 
فـــاروق مــوســى، ومحمد إبراهيم 
تــوفــيــق، والـــفـــنـــان هـــانـــي شــمــس، 

والفنان سمير عبد الغني.
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش فــــعــــالــــيــــات 
المــلــتــقــى، تــقــام فـــي الـــســـادســـة من 

مــــســــاء الاثــــنــــين ١٦ أبــــريــــل نــــدوة 
بعنوان «الكاريكاتير البلجيكي»، 
بـــقـــاعـــة الـــــنـــــدوات بــقــصــر الــفــنــون 
بــــــدار الأوبـــــــــرا المــــصــــريــــة. وتـــــدور 
الـــــنـــــدوة حــــــول فــــن الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
فــي بلجيكا، وبــدايــتــه، ونــشــأتــه، 
الكاريكاتير هناك.  وأهـــم فناني 
ويــــتــــحــــدث فـــــي الـــــنـــــدوة كـــــل مـــن: 
فنان الكاريكاتير البلجيكي لوك 
ديسكماخر، وساسكيا مارسيلا 
جيزينز مديرة مركز الكاريكاتير 
الأوروبـــــي، ويــديــر الــنــدوة الفنان 

المصري ياسر جعيصة.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى 

يـــــرأســـــه الــــفــــنــــان الـــكـــبـــيـــر جــمــعــة 
فــــــرحــــــات، والـــقـــومـــيـــســـيـــر الـــعـــام 
الــفــنــان فـــــوزي مـــرســـي، ويـــشـــارك 

الفنانون  في تنظيمه 
ســـعـــيـــد بــــــــدوي، 

ومــــــصــــــطــــــفــــــى 
الشيخ، وياسر 
عبيدو، وخالد 

المـــــــــــرصـــــــــــفـــــــــــي، 
وخــــــضــــــر حــــســــن، 

وعمر صديق، ومنى 
إبـــــراهـــــيـــــم، ومـــــــروة 
إبـــراهـــيـــم، ونــجــلاء 

سليمان.

 كريستيانو رونالدو اللاعب محمد صلاح

لــــفــــنــــان الـــكـــبـــيـــر جــمــعــة 
، والـــقـــومـــيـــســـيـــر الـــعـــام 
ــوزي مـــرســـي، ويـــشـــارك 

الفنانون  مه 
بــــــــدوي، 

طــــــفــــــى 
ياسر 
خالد 

ـفـــــــــــي، 
ر حــــســــن، 

ديق، ومنى 
م، ومـــــــروة 
ـــجـلالاـلاء  ــ، ونـ

مارادونا كاريكاتير رياضي

منحوتات طائرة وتجارب متنوعة في الحفر والتصوير

محمد عبلة... يلعب «خارج الكادر»
القاهرة: جمال القصاص

لا يكف محمد عبلة عن اللعب 
مع الفن، فبعد رحلة متنوعة مع 
الحفر والرسم والتصوير والرسم 
على المــاء، ومغامرة رسم الضوء 
الاصــطــنــاعــي، فــي مــعــرض ممتع 
سيظل من علاماته الفنية الفارقة، 
إضــــافــــة إلـــــى اخـــتـــبـــار تــقــاطــعــات 
وتـــــــجـــــــاورات الــــــكــــــولاج والــــرســــم 
بشرائح السلويت، ها هو يواصل 
غواية هذه اللعب مفاجئاً محبيه 
بـــمـــعـــرض مـــــرح فــــي فــــن الــنــحــت، 
ســمــاه «خـــارج الــكــادر»، أو خــراج 
الإطــــــــار، مـــقـــام حـــالـــيـــاً بــجــالــيــري 

مصر، بالقاهرة.
وضــم المــعــرض مجموعة من 
المنحوتات الصغيرة والمتوسطة 
الــــــحــــــجــــــم لـــــــــوجـــــــــوه وكــــــائــــــنــــــات 
وأشياء، يمتزج فيها عالم البشر 
بــانــفــعــالاتــه وعـــواطـــفـــه وصــخــبــه 
الإنــــــســــــانــــــي، وعــــــالــــــم الـــطـــبـــيـــعـــة 
بـــفـــطـــريـــتـــه وبـــــداهـــــتـــــه وطـــــيـــــوره 

وحيواناته الأليفة والمتوحشة.
ورغم انفتاح مغامرة عبلة مع 
فنون النحت القديمة والجديدة، 
فإنها لا تنقطع عن ما عاشه في 
تجاربه السابقة، فلا تخلو كثير 
من أعماله التصويرية من ملامس 
نحتية لافتة، تارة بإبراز النتوءات 
على مسطح الرسم المستوي، أو 
من خلال تكثيف طبقات وعجائن 
الألــــــــوان والأصـــــبـــــاغ فــــي الـــرســـم، 
محافظاً على نكهة خاصة ميزت 
أسلوبه الفني، فهو من الفنانين 
القلائل الذين يملكون المقدرة على 
الــفــرشــاة العفوية  تحويل لطشة 
الــــســــريــــعــــة إلـــــــى رســــــــم، لـــــه قـــــوام 
وملامح وخصوصية، فضلاً عن 

أن فكرة «التركيب»، التي تنهض 
الــجــديــد،  الــنــحــت  عليها مــغــامــرة 
وتنويع زوايا وأبعاد الرؤية لها، 
لــيــســت غــريــبــة عـــن عـــالمـــه الــفــنــي، 
وولعه الدائم بالتجريب بحثاً عن 
طــرائــق وأشــكــال مــغــايــرة تضيف 
إلــيــه خــبــرة بــكــراً، أو تضعه على 

عتبة رؤى جمالية مختلفة.
منذ عدة سنوات، أقام عبلة 
تــمــثــالاً اســتــوحــاه مـــن أســطــورة 
«سيزيف»، لا يزال منتصباً بأحد 
ميادين مدينة «فــالــســروده» في 

شمال ألمانيا. وعــام ١٩٨٣، ذهب 
إلـــــى ســـويـــســـرا لــــدراســــة الــنــحــت 
فـــي مـــدرســـة زيـــــورخ لــلــفــنــون مع 
النحات الشاعر «بــاول جــراس». 
وكــــمــــا يــــقــــول عـــبـــلـــة فـــــي كــلــمــتــه 
بكتالوج المعرض: «عندما عرف 
أني من مصر، قال لي معقول أقدر 
أعلمك نحت، أنت من مصر التي 
أنـــا ممكن أعلمك  الــعــالــم،  علمت 
الصبر، هذا ما يجب أن تتعلمه 

لتكون نحاتاً».
ويذكر عبلة أنه قضى عاماً 

مــعــه فــي هـــذه المـــدرســـة، لــكــنــه لم 
يقم بإنجاز أي عمل نحتي، فقط 
تــدريــبــات على الصبر والــتــأمــل، 
والإحساس بالخامات المختلفة.

بهذه الروح من التأمل والصبر 
ومــشــاكــســة الـــخـــامـــة، أبـــــدع عبلة 
كائناته النحتية في هذا المعرض، 
عبر ٤٠ قطعة من البرونز، معتمداً 
عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل أســــاســــي فــــي بــنــاء 
الكتلة، وترتيب وتنظيم علاقتها 
بالفراغ وبعناصر مساعدة أخرى، 
مــنــهــا: أعـــمـــدة حـــديـــديـــة وأســــلاك 

وقطع معدنية، و«خـــردة» مهملة 
وقــــعــــت عـــلـــيـــهـــا عــــيــــنــــاه بــمــحــض 
الصدفة، كما استخدم اللحام في 
كــثــيــر مـــن الـــقـــطـــع. وبــشــكــل يــكــاد 
يــكــون فــطــريــاً، يــنــوع عبلة زوايــا 
وأبـــعـــاد الــعــلاقــة بـــن مــنــحــوتــاتــه 
وبــــــين الــــــفــــــراغ، وفــــــق هـــواجـــســـه 
وتــــســــاؤلاتــــه الــــصــــوريــــة، فــيــقــوم 
بـــالـــدمـــج بــيــنــهــمــا، وهــــي الــســمــة 
الـــغـــالـــبـــة عـــلـــى مــعــظــم الأعــــمــــال، 
المــشــاهــدة  حــيــث تنحصر زوايــــا 
في بعدين، من الجانبين الأيسر 

والأيـــــمـــــن، وأحـــيـــانـــاً يـــتـــرك هـــذه 
الــدوران  العلاقة مفتوحة، تتيح 
حـــــــول الــــعــــمــــل ومــــشــــاهــــدتــــه مــن 
زوايا شتى، وأيضاً من مسافات 
متفاوتة فــي الــقــرب والــبــعــد، ولا 
يــتــحــقــق هـــــذا ســـــوى فــــي بــعــض 
المــنــحــوتــات، تــأخــذ الــكــتــلــة فيها 
منحنى تــدويــريــاً أو بيضاوياً، 
مثل القطعة التي تعكس رمزية 
الــكــرة الأرضــيــة، وأخـــرى تخترق 
فـــيـــهـــا مـــــــــرآة مــــتــــوهــــمــــة الـــكـــتـــلـــة 
مـــحـــتـــفـــظـــة بـــــوجـــــودهـــــا كــــإطــــار 

فـــــــــارغ، لـــكـــنـــه يــــوحــــي بــــــأن ثــمــة 
مــــرآة خــرجــت مــنــه، وهـــو المعني 
الــــــذي قـــصـــده عــبــلــة مــــن عـــنـــوان 
المــــعــــرض «خــــــــارج الــــــكــــــادر»، مــا 
جعل علاقة دمــج الكتلة بالفراغ 
تنعكس بحيوية على خطوطه 
الــتــي يقوم  وتركيباته النحتية 
بــتــلــويــنــهــا أحـــيـــانـــاً، مــخــفــفــاً من 
لمــعــة الــبــرونــز وقــشــرة الــنــحــاس، 
حــــتــــى لا تــــتــــم الـــــشـــــوشـــــرة عــلــى 
مــســارات الــضــوء، وإبـــراز حيوية 
المــســطــحــات الــخــشــنــة والــنــاعــمــة، 

الأمر الذي يتيح له حرية الذهاب 
والإياب من الماضي إلى الحاضر، 
تــراث المضامين النحتية  وتــأمــل 
والـــتـــصـــويـــريـــة بــــــروح مــنــفــتــحــة 
مــغــامــرة. هــكــذا، يستعيد لوحة 
«المـــجـــنـــون الأخــــضــــر» الــشــهــيــرة 
الــجــزار، ويصبها  الــهــادي  لعبد 
من جديد في أيقونة نحتية هي 
بمثابة استعارة بصرية مضيئة 
وتوثيق لمحبة خاصة لعالم فنان 
رائد. احتفت المنحوتات بالإنسان، 
في لحظات قوته وهشاشته، في 
ضجره بنفسه وملله من الوجود، 
وما يغلي ويفور برأسه، مشكلة 
بمناخاتها البصرية المرحة حافزاً 
لكسر الحواجز والأطر التقليدية 
الــــبــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــقـــيـــد حـــريـــتـــه. 
كــمــا احــتــفــت بــالــحــيــاة الــســاكــنــة 
فــــي قـــلـــب الأشـــــيـــــاء والـــعـــنـــاصـــر، 
وهـــي أشــيــاء مــألــوفــة، فــي نسيج 
مــفــردات الحياة اليومية، فهناك 
المــنــحــوتــات تــبــرز فيها  كثير مــن 
رمــزيــة الشباك والــســلالــم، والمــرآة 
والأبواب، وفازات الزهر، وأظن أن 
عبلة لم يكن مشغولاً باستنطاق 
هــذه الحياة الساكنة في الداخل 
فــحــســب، وإنـــمـــا أراد أســـاســـاً أن 
يوحي بأنه لا مسافة بين الجسم 
والفراغ المحيط به، فكلاهما يأخذ 
من الآخــر، إلى حد التماهي معه 

في العمل الفني.
ويــبــقــى الانــطــبــاع الأســاســي 
الذي خرجت به من هذه المعرض 
لــــيــــس فــقــط  الــــنــــحــــت  المــــمــــتــــع أن 
مــوجــوداً فــي التماثيل والأعــمــال 
النحتية الملموسة، بل الحياة هي 
حالة نحتية ساكنة، مهمة الفنان 
الــداخــل المطمور  أن يخرجها مــن 

إلى نور الفن فوق السطح.

محمد عبلة من أعمال محمد عبلة ({الشرق الأوسط})
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة وهــبــوب 
العواصف الرعدية على جبال اليمن وجنوب شرقي 
الــســعــوديــة وشـــرق قــطــر. وتــكــون بقية أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية جافة مع انتشار السحب المتفرقة.

تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة وهـــبـــوب 
العواصف الرعدية على جبال شمال شرقي العراق. 
وتسود الأجواء الجافة وكثير من أشعة الشمس مع 
بعض السحب المتفرقة بقية الأنحاء. وتكون درجات 
الــحــرارة قريبة من أو أعلى من معدلاتها الطبيعية 

بصفة عامة.
تسود الأجواء الدافئة عبر الثلث 
الــشــرقــي مــن الـــولايـــات المــتــحــدة قبل 
تحرك العاصفة القوية العاتية على 
السهول، التي تجلب الرياح الشتوية 
عــلــى الــســهــول الــشــمــالــيــة. ويــنــتــشــر 
تــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة وانــهــمــار 
الــثــلــوج الــجــبــلــيــة عــبــر شــمــال غــربــي 
المــحــيــط الــــهــــادي. وتـــســـود الأجـــــواء 

الجافة أواسط كندا بصفة عامة.

ينتشر تساقط الأمطار الغزيرة 
المتفرقة والعواصف الرعدية العاتية 
عــبــر شــمــال ألمــانــيــا وحــتــى فــرنــســا، 
مع فترات من تساقط الأمطار على 
شـــمـــال شـــرقـــي إســبــانــيــا. وتــتــحــرك 
الجبهة الـــبـــاردة فــي أجــــواء روســيــا 
الـــبـــيـــضـــاء وأواســــــــط أوكــــرانــــيــــا مــع 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة. 
وتــكــون بــعــض مــن هـــذه الــعــواصــف 
شــــديــــدة وعـــاتـــيـــة. فــــي حــــين تــســود 
الأجــــــــــواء الــــجــــافــــة أواســـــــــط الــــقــــارة 

الأوروبية.

تتساقط الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 
الرعدية على شمال الجزائر وشمال تونس مع 
توقعات بوقوع الفيضانات وهبوب الرياح القوية 
العاتية التي تثير الغبار والأتــربــة. مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على شمال ليبيا 

وشمال مصر.

ملتقى «كاسبرسكي لاب السنوي للأمن الإلكتروني» يكشف خفايا الهجمات

برمجيات خبيثة تستهدف قطاع الرعاية الصحية والشركات الصيدلانية
إسطنبول: خلدون غسان سعيد

عــــثــــر بـــــاحـــــثـــــون فــــــي شـــركـــة 
«كاسبرسكي لاب» المتخصصة 
بــالأمــن الرقمي، على أدلــة تشير 
إلـــى ظــهــور تــوجــيــه عـــدد مــتــزايــد 
مــــن الـــجـــهـــات الــــتــــي تـــقـــف خــلــف 
التهديدات الإلكترونية المتقدمة 
نشاطاتها نحو مهاجمة قطاع 
الرعاية الصحية. ولاحظ الخبراء 
وجــــــــــود الــــبــــرمــــجــــيــــة الـــخـــبـــيـــثـــة 
«PlugX» داخــل أنظمة تقنية في 
شركات صيدلانية، هدفها سرقة 
تركيبات لأدوية ثمينة، فضلا عن 

معلومات تجارية خاصة. 
وكـــــــشـــــــفـــــــت الــــــــشــــــــركــــــــة عــــن 
التفاصيل في ملتقاها السنوي 
 Cyber» الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــــلأمـــــن 
لمــنــطــقــة   «Security Weekend
الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، 
في مدينة إسطنبول التركية بين 
١١ و١٤ أبريل (نيسان) الجاري، 
الذي تحضره «الشرق الأوسط».

استهداف الشركات الصيدلانية

 «PlugX» بــرمــجــيــة ــعــتــبــر 
ُ
ت

لــلــدخــول  الــخــبــيــثــة أداة مــعــروفــة 
إلــى الأنظمة عــن بعد، وعـــادة ما 
يــتــم نــشــرهــا عــن طــريــق هجمات 
شفت سابقا 

ُ
التصيد الموجه، واكت

ــنــت على 
ُ

فــي هجمات موجهة ش
مـــنـــظـــمـــات عـــســـكـــريـــة وحــكــومــيــة 
وسياسية. واستخدمت هذا الأداة 
من جهات ناطقة باللغة الصينية، 
تــقــف خــلــف عـــدد مــن الــتــهــديــدات 

المـــتـــقـــدمـــة، مـــن بينها  المــســتــمــرة 
 «NetTraveler»و ،«Deep Panda»
و«Winnti». ووُجد في عام ٢٠١٣ 
أن مجموعة «Winnti»، المسؤولة 
عــن هــجــمــات اســتــهــدفــت شــركــات 
في قطاع الألعاب عبر الإنترنت، 
تستخدم برمجية «PlugX» منذ 
مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٢. ومــــن المــثــيــر 
للاهتمام أن «Winnti» كانت أيضاً 
نت على 

ُ
حــاضــرة فــي هجمات ش

شـــركـــات صــيــدلانــيــة هـــدفـــت إلــى 
سرقة شهادات رقمية من معدات 

طبية ومصنعي برمجيات.
وتسمح «PlugX» للمهاجمين 
بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات خــبــيــثــة عــلــى 
الأنظمة، دون تصريح أو موافقة 
من المستخدم، مثل نسخ الملفات 
وتــعــديــلــهــا، وتــســجــيــل الــكــلــمــات 
مـــــن لـــــوحـــــة المــــفــــاتــــيــــح، وســــرقــــة 
المـــرور، وأخـــذ لقطات من  كلمات 
شاشة المستخدم لرصد نشاطه. 
لــســرقــة   «PlugX» ــــســــتــــخــــدم 

ُ
وت

المعلومات الحساسة أو المربحة 
وتجميعها بشكل غير ملحوظ 

لأهداف خبيثة.
وفي هذا السياق، قال يوري 
ناميستنيكوف، الباحث الأمني 
فــي «كــاســبــرســكــي لاب»، إن نقل 
المــــعــــلــــومــــات الـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة 
والشخصية يتواصل من الملفات 
إلــى أنماط رقمية داخل  الورقية 
المؤسسات الطبية، وسط إهمال 
التقنية في  البنية التحتية  لأمن 
هــذا الــقــطــاع، مــا يغري المجرمين 
ــــتــــهــــديــــدات  ــــقــــابــــعــــين خــــلــــف ال ال
المــســتــمــرة المـــتـــقـــدمـــة، بــمــواصــلــة 
الـــبـــحـــث عــــن مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق 

بـــأحـــدث الـــتـــطـــورات فـــي صــنــاعــة 
الأدويــــة والمــعــدات الطبية، الأمــر 
الـــــــذي مــــن شــــأنــــه أن يـــثـــيـــر قــلــقــا 
مــتــزايــدا لــدى الــقــطــاع. وتتضمن 
بـــعـــض أبـــــــرز نـــتـــائـــج عـــــام ٢٠١٧ 
وجـــــود بــرمــجــيــات خــبــيــثــة على 
كومبيوترات وأجهزة خادمة في 
أكثر من ٦٠ في المائة من الشركات 
الــصــيــدلانــيــة، وتــصــدرت الفلبين 

وفنزويلا وتايلاند لائحة الدول 
التي تعرضت الأنظمة في شركات 

صيدلانية فيها لهجمات.
ويــــــقــــــتــــــرح الـــــــخـــــــبـــــــراء عـــلـــى 
الـــــشـــــركـــــات اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات 
الـــــتـــــالـــــيـــــة لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى أمـــــن 
ـــــــــة كــل  أنـــظـــمـــتـــهـــم الـــتـــقـــنـــيـــة: إزال
العُقد الشبكية التي تتعامل مع 
بيانات طبية من البوابات العامة 

والــــبــــوابــــات المـــؤمـــنـــة، وتــحــديــث 
النظم البرمجية المثبتة على كل 
العُقد، بما فيها الأجهزة الخادمة 
أنــظــمــة إدارة  تلقائيا، مــن خـــلال 
الـــتـــصـــحـــيـــحـــات، وإجـــــــــراء فــصــل 
بــــــين الأجـــــــهـــــــزة عــــلــــى الـــشـــبـــكـــة، 
وتجنب ربط معدات طبية ثمينة 
بـــالـــشـــبـــكـــة المـــحـــلـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام حلول 

أمنية مثبتة مصممة للشركات، 
تــقــنــيــات مـــضـــادة للهجمات  مـــع 
المـــــــوجـــــــهـــــــة، والاعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــلـــى 
المعلومات المتعلقة بالتهديدات، 
 Threat Management and» مثل 
الــقــادرة على   «Defense Solution
كشف الهجمات الموجهة المتقدمة، 
وإيــقــافــهــا مـــن خــــلال تــحــلــيــل أي 
شـــذوذ فــي حــركــة الــبــيــانــات عبر 

الــــشــــبــــكــــة، وتــــمــــكــــين فـــــــرق الأمـــــن 
الإلــــكــــتــــرونــــي مـــــن إلـــــقـــــاء نـــظـــرة 
فـــاحـــصـــة عـــلـــى الــشــبــكــة وأتــمــتــة 

التعامل مع التهديدات.

التصويت عبر الإنترنت

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ومــــع 
انتشار التصويت عبر الإنترنت 
(مــثــل الــحــكــومــات، والمــؤســســات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والمــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والــــبــــلــــديــــات)، فــقــد 
تــــكــــون المــــخــــاطــــر المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
إجـــراء الاخــتــيــارات الــحــرجــة عبر 
الإنـــتـــرنـــت عـــالـــيـــة، حـــيـــث يــفــســح 
التصويت عبر الإنــتــرنــت المجال 
أمــام مجرمي الإنترنت للتلاعب 
فــي الــنــتــائــج. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أعلنت حاضنة الأعــمــال التابعة 
لشركة «كاسبرسكي لاب» خلال 
فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر، عــــن ابــتــكــار 
مــنــصــة تــصــويــت عــبــر الإنــتــرنــت 
قابلة للتعديل حسب احتياجات 
الشركات والمجتمعات والمنظمات 
غـــيـــر الـــتـــجـــاريـــة. ويـــســـتـــنـــد هـــذا 
الــحــل على تقنية «بــلــوك تشين» 
تــأمــيــنــه  ويــــتــــم   (Blockchain)
بـــخـــوارزمـــيـــات تــشــفــيــر شــفــافــة، 
(الخوارزمية هي نهج سير عمل 
مـــا لــتــحــقــيــق الـــهـــدف المــــرغــــوب). 
ويـــهـــدف هــــذا الـــحـــل إلــــى تــزويــد 
بــالــقــدرة على إجــراء  المجتمعات 
تــصــويــت آمـــن ومــجــهــول الــهــويــة 
عبر الإنترنت، مع نتائج لا يمكن 
تغييرها أو التلاعب بها من قبل 

المشاركين أو المنظمين.
وأطـــلـــق اســــم «Polys» على 

هــذه التقنية، وهــي تستند على 
مــبــدأ الــعــقــود الــذكــيــة الــتــي يُمكن 
إبرامها على منصة «إيثيريوم» 
إلــيــهــا  يـــشـــار  الـــتـــي   (Ethereum)
«بلوك تشين ٢٫٠»، وهي  أحيانا بـ
مــنــصــة عـــامـــة مــفــتــوحــة المــصــدر 
للحوسبة المــوزعــة، تعتمد على 
تــقــنــيــة «بــــلــــوك تــــشــــين»، وتـــقـــوم 
بوظيفة إبرام العقود الذكية التي 
إبـــرام عقد على الإنترنت  تسهل 
يــحــاكــي الــعــقــود الــتــقــلــيــديــة، مع 
إتـــاحـــة عــنــصــري الأمـــــن والــثــقــة. 
المــنــصــة بالتحقق  وتــســمــح هـــذه 
من عمليات التصويت وتسجيل 
الأصــــــــوات بــطــريــقــة لا مـــركـــزيـــة. 
وتتمثل الميزة الرئيسية لها في 
إمكانية التحقق مــن دقــة تنفيذ 
الـــتـــصـــويـــت مــــن قـــبـــل المـــشـــاركـــين 
فــــي الـــشـــبـــكـــة، بـــســـبـــب الــطــبــيــعــة 
اللامركزية الموزعة لتقنية «بلوك 
تشين»، إذ لا يتم تخزين بيانات 
التصويت على الأجهزة الخادمة 
بتاتا، وإنما في كتل معلوماتية 
مـــــوزعـــــة عــــلــــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات 
الــــخــــاصــــة بــــكــــل المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الــتــي يتطلب تعديلها  الــشــبــكــة، 
اختراق جميع الأجهزة والوصول 
إلى مجموعات البيانات الفردية. 
كما تسمح هذه التقنية للناخب 
مــــمــــا إذا  بــــســــهــــولــــة  بـــالـــتـــحـــقـــق 
تـــــم تـــســـجـــيـــل تـــصـــويـــتـــه بــشــكــل 
صـــحـــيـــح، فــــي حــــين يـــتـــم إظـــهـــار 
أي تــلاعــب فـــي الأصــــــوات بشكل 
تلقائي حال حدوثه، ولا يتطلب 
النظام الجديد أي موارد إضافية 
أو الـــحـــاجـــة لـــحـــضـــور المــوظــفــين 

شخصيا.

خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الإعلام عواد العواد

هيئة الثقافة السعودية تناقش احتياجات القطاع وكيفية التغلب على التحديات
الرياض: «الشرق الأوسط»

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة 
للثقافة السعودي في اجتماعه الأول، 
احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــثــقــافــي والــفــنــي 
وكــــيــــفــــيــــة الــــتــــغــــلــــب عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات 
والمعوقات التي تواجه القطاع لتوفير 
مـــســـاحـــة ثــقــافــيــة خــصــبــة تـــســـاعـــد فــي 
اســتــغــلال كــل الأدوات والمــقــومــات التي 

تزخر بها السعودية.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة 
للثقافة الاجتماع برئاسة الدكتور عواد 
العواد، وعضوية كل من الأمير بدر بن 
عبد الــلــه بــن فــرحــان وتــركــي آل الشيخ 
والدكتور عادل الطريفي وياسر الرميان 
والدكتور أحمد عسيري وعادل المنديل 
الــرب إدريــس والدكتور  والدكتور عبد 
عصام بخاري ومحمد السيف وتركي 
الــشــبــانــة وولــيــد الإبــراهــيــم والــدكــتــورة 
مــائــســة الــصــبــيــحــي وهــيــفــاء المــنــصــور 

ومنى خزندار.
وثمن مجلس إدارة الهيئة العامة 
الـــذي يحظى به  الــدعــم الكبير  للثقافة 
الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، وتسخير كل السبل الممكنة 

لنجاح القطاع الثقافي في المملكة.
وشــهــد الاجــتــمــاع تــنــاول منجزات 
الهيئة خلال الفترة السابقة والخطوط 
الــعــريــضــة لاســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة في 
تطوير القطاع الثقافي والفني وتعزيز 
الرسالة الثقافية والفنية وإبراز المواهب 
الإبــداعــيــة التي تنعم بها المملكة، كما 
تمت خلال الاجتماع مناقشة احتياجات 

القطاع الثقافي والفني.
وكــــانــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــثــقــافــة 
الــــســــعــــوديــــة ســـلـــطـــت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية باريس الضوء على المشهد 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــنــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة، عــبــر 
الــفــعــالــيــة الــتــي نــظــمــتــهــا خـــلال الــفــتــرة 
مــن ٩ إلــى ١١ أبــريــل (نــيــســان) الحالي، 
امتداداً لمسيرة الفعالية التي أقيمت في 
لندن ثم نيويورك، وصولاً إلى العاصمة 
الفرنسية على مدى ٣ أيام متواصلة، في 

«قصر طوكيو» للفن.
وقــــدمــــت الـــفـــعـــالـــيـــة تـــحـــت عـــنـــوان 
«كُلي»، مجموعة من الأنشطة الثقافية 
المــخــتــلــفــة والأنــــمــــاط الــفــنــيــة المــتــنــوعــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــعــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
والــــجــــلــــســــات الـــــحـــــواريـــــة الــــتــــي عـــقـــدت 
بـــحـــضـــور الـــفـــنـــانـــين والمــــخــــرجــــين، كــمــا 
اشتملت الفعالية على مــعــارض فنية 
التراث والفن الحديث تدعمها  تتناول 

د. عواد العواد مترئساً الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة («الشرق الأوسط»)جلسات نقاشية.
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> علي بن حسن جعفر، سفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي الـــخـــرطـــوم، الــتــقــى وزيـــــر الــبــيــئــة 
القادر  والغابات السوداني، الدكتور حسن عبد 
هــــلال. وســلــم الــســفــيــر جــعــفــر خـــلال الــلــقــاء وزيــر 
البيئة السوداني مذكرة تعاون وتفاهم بين وزارة 
البيئة السودانية وهيئة مصلحة الأرصـــاد في 
المملكة، وذلك بهدف التعاون في مجال الأرصاد 

الجوية.
> الدكتور عبد الحسين بن علي 
مــيــرزا، وزيـــر شـــؤون الــكــهــربــاء والمـــاء 
فــي البحرين، دشــن أول أطــلــس ريــاح 
لــلــمــمــلــكــة، وهـــــو عــــبــــارة عــــن خــريــطــة 
مــوضــح عليها بطريقة علمية نسبة 
وجـــــود الـــريـــاح الــكــافــيــة فـــي مختلف 
الــتــي  الــتــوربــيــنــات  المــنــاطــق لتشغيل 
تولد الطاقة النظيفة وتنتج الكهرباء 
مـــن طـــاقـــة الــــريــــاح. وأكـــــد الــــوزيــــر أنــه 

تــم إعـــداده بطريقة علمية بعد دراســة 
مــســتــفــيــضــة لـــهـــذا الــــغــــرض مــــن قــبــل 
 EMD شركة عالمية متخصصة، وهي
International، بــالــتــعــاون مــع وحــدة 
الطاقة المستدامة، وبدعم من برنامج 

.(UNDP) الأمم المتحدة الإنمائي
> أحــمــد حــاتــم المــنــهــالــي، سفير 
الإمـــــــــــــارات لـــــــدى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
المــكــســيــكــيــة، الــتــقــى روخــيــلــيــو غــــارزا، 
نــــائــــب وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد لــلــصــنــاعــة 

والــتــجــارة فــي المــكــســيــك. وأكـــد السفير 
المــنــهــالــي ضـــــرورة الاهــتــمــام بــالإطــار 
الــقــانــونــي والمـــشـــاريـــع المـــحـــوريّـــة بين 
الطرفين، من قبيل تنفيذ مشروع فتح 
خـــط الــطــيــران المــبــاشــر بـــين الــبــلــديــن، 
ومـــتـــابـــعـــة مـــقـــتـــرح إلــــغــــاء الـــتـــأشـــيـــرة 
لأصـــحـــاب جـــــــوازات الــســفــر الـــعـــاديـــة، 
وكــذلــك مشاركة المكسيك فــي معرض 
«إكسبو دبي ٢٠٢٠»، والتنسيق لعقد 
لـــلارتـــقـــاء  الـــصـــلـــة  الاجـــتـــمـــاعـــات ذات 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون الـــــذي يــصــب في 

مصلحة الطرفين.
> محمد فريد منيب، السفير المصري لدى 
الــيــونــان، أقــام عــشــاءً رسمياً على شــرف أسبوع 
الجاليات (Nostos the return)، وترحيباً بالسفيرة 
نــبــيــلــة مـــكـــرم، وزيــــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المصريين بالخارج، خلال زيارتها لأثينا. وقدمت 

الفتاح السيسي على  مكرم الشكر للرئيس عبد 
رعــايــة مــبــادرة وفــعــالــيــات «أســبــوع الــجــالــيــات»، 
والاهتمام بها وتحويله الحلم إلى حقيقة نراها 
خلال زيــارة اليونانيين والقبارصة الذين كانوا 
يعيشون بمصر، مشيرة إلى أن رعاية الرؤساء 
الـــثـــلاثـــة لـــلـــمـــبـــادرة لـــهـــا رســــائــــل مــهــمــة لإظـــهـــار 

قــــوة الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
اليونانية القبرصية.

> خــــالــــد عـــريـــقـــات، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــة فــلــســطــين 
لــــدى بـــيـــلاروســـيـــا، بحث 
مع وزيــر التعليم العالي 
الــبــيــلاروســي، كاربينكو 
إيــــغــــور فــاســيــلــيــفــيــتــش، 
تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
البلدين، وفتح آفاق أكبر 
لـــلـــطـــلـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــــــــــــلــــــــــــدراســــــــــــة فــــــــــــــي كـــــل  ل
الجامعات البيلاروسية. 
واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــســــفــــيــــر 
عريقات المستجدات على 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
فـــــي المـــــجـــــال الــتــعــلــيــمــي، 
لا ســــيــــمــــا الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
المــوقــعــة بـــين الــجــامــعــات، 
وســبــل تطويرها، مطالباً 
الــــــــوزيــــــــر الـــــبـــــيـــــلاروســـــي 
بــتــعــمــيــم كـــتـــاب «الـــوطـــن 
والأمــــــــــــــــــــــــــل»،  الألــــــــــــــــــــــم   -
الـــــــــــــــذي جــــــمــــــع قــــصــــائــــد 
الـــشـــعـــراء الــفــلــســطــيــنــيــين 
والــــبــــيــــلاروس فــــي كــتــاب 
واحـــــــد، وتــرجــمــتــهــا إلـــى 

اللغة البيلاروسية.
ألــــــــــكــــــــــســــــــــنــــــــــدر   <
نـــــــالـــــــبـــــــانـــــــدوف، ســـفـــيـــر 
جــــــورجــــــيــــــا لـــــــــدى مــــصــــر، 

بحث مع الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، 
مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، 
وزيـــادة حجم الاستثمارات بــين الجانبين. وتم 
خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن أهم المناطق 
الــفــيــوم، وأعــرب  السياحية والأثــريــة بمحافظة 

الــزيــارة التي  محافظ الفيوم عن سعادته بتلك 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  تــأتــي كــمــبــادرة لتوطيد 

مصر وجورجيا.
> الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة والأوقــــــاف فـــي الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
الولايات المتحدة الأميركية، الشيخ عبد الله بن 
راشــد آل خليفة. وجــرى خــلال اللقاء 
اســتــعــراض بــرامــج الــتــعــاون الــعــدلــي 
والــــقــــانــــونــــي بــــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والــولايــات المتحدة الأميركية، وذلــك 
في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك 
بين البلدين الصديقين. وأشاد الوزير 
بمستوى التعاون القائم في كثير من 
مجالات التطوير والتدريب القانوني.
> شعيب كاسو، القنصل العام 
لـــجـــمـــهـــوريـــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــدى 
السعودية، زار والوفد المرافق له الغرفة 
التجارية الصناعية بمنطقة تبوك، 
والتقى رئيس مجلس الإدارة المكلف 
المــهــنــدس فــــارس بـــن عــقــيــل الــجــمــيــل، 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الإدارة  بـــحـــضـــور 
وعــــدد مـــن رجــــال الأعـــمـــال بالمنطقة. 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء عــــرض الــفــرص 
الاستثمارية فــي المــجــالات التجارية 
والاقتصادية. وأبدى القنصل إعجابه 
بما شاهده في منطقة تبوك من تطور 
شمل جميع المــجــالات، مقدماً شكره 
لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على 

حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
> هايل الفاهوم، سفير فلسطين 
لـــدى تــونــس، كـــرم عـــدداً مــن الفنانين 
والــــشــــعــــراء والأســـــاتـــــذة الــتــونــســيــين 
لدعمهم الشعب الفلسطيني وقضيته 
الثالثة لمعرض  العادلة أمــام الخيمة 
الــكــتــاب الـــدولـــي، تــحــت عـــنـــوان (أقـــرأ 
٣)، في دورتــه الـــ٣٤ بوسط العاصمة 
التونسية. وقال الفاهوم إن «شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي الــصــامــد الــــذي تــعــرض 
ويـــتـــعـــرض لــهــجــمــات شـــرســـة مــتــنــوعــة لا يــــزال 
صامداً بصمود أبناء الأمة، خصوصاً في تونس 
الحبيبة التي تصطف بشكل يومي دون كلل أو 
ملل مساندة مؤيدة بكل حزم للنضال العادل الذي 

يخوضه شعبنا».
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جمعية خيرية تستفيد من دعم ميغان ماركل 
وتنتظر تبرعات الزفاف

نيودلهي: براكريتي غوبتا

مع اقتراب موعد زفاف الأمير 
البريطاني هاري وخطيبته ميغان 
ماركل، المقرر ١٩ مايو (أيار) المقبل، 
تواترت أنباء عن دعوة العروسين 
الملكيين لضيوف الحفل بــإرســال 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لمـــؤســـســـة «مـــيـــانـــا 
ماهيلا»، ضمن ٧ جمعيات خيرية 
أخرى، بدلاً من تقديم هدايا الزفاف 

للعروسين.
جدير بالذكر أن ميغان نفسها 
قــامــت بــزيــارة للجمعية الخيرية 
بمدينة مومباي، الشهر الماضي. 
وصــــرحــــت ســـوهـــانـــنـــي جـــالـــوتـــا، 
الخبيرة الاقتصادية العالمية التي 
أســســت جمعية «مــيــانــا مــاهــيــلا» 
الخيرية عــام ٢٠١٥، بأنها التقت 
بــمــاركــل فـــي نـــيـــويـــورك فـــي أثــنــاء 
إحــدى الفعاليات، وأنهما ناقشا 
اللقاء «عــمــل الجمعية غير  خــلال 
الحكومية، مما جعل ماركل تشعر 
بالاقتراب من هذا النشاط، وتعد 
بالقيام برحلة إلى الهند، مؤكدة 
أن هذا هو المجال الذي طالما أرادت 
مساندته. وبــعــد زيــارتــهــا لنا في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
أفادت بأنها تسعى لوضع المنظمة 
الــذي تستحقه لزيادة  في مكانها 
تــأثــيــرهــا»، بحسب جــالــوتــا التي 
أضافت أن العروسين الملكيين كانا 
ســبــبــاً فـــي الــدعــايــة الــتــي حصلت 

عليها المؤسسة الخيرية.
وأشــــــــــــارت جــــالــــوتــــا إلـــــــى أن 
«جميع العاملين بالمؤسسة شعروا 
بـــفـــرحـــة كـــبـــيـــرة، فــنــحــن مــؤســســة 
لــكــن قــاعــدتــنــا الشعبية  صــغــيــرة 
عريضة، وكان لتلك الزيارة معنى 
خـــــاص، إذ إنـــهـــا ســتــســاعــدنــا في 
الــوصــول إلــى المــزيــد مــن الــنــاس». 
وقــــد عــمــلــت المـــؤســـســـة عــلــى مـــدار 
الــــــســــــنــــــوات الـــــثـــــمـــــانـــــي المــــاضــــيــــة 
فــــي مــــجــــالات الـــنـــظـــافـــة والــصــحــة 

وتشغيل النساء.
وجاء تسمية المؤسسة تيمناً 
«مــــيــــنــــا»، وهــــــو طــــائــــر مــوطــنــه  بـــــ
الأصــــــلــــــي جـــــنـــــوب آســــــيــــــا، فــيــمــا 
المــرأة باللغة  تعنى كلمة «مهيلا» 
الـــهـــنـــدوســـيـــة. وتُـــعـــنـــى الــجــمــعــيــة 

بمساعدة النساء المعوزات، وتقدم 
لــنــحــو ١٠ آلاف ســـيـــدة كل  الـــدعـــم 
شهر. وأعلنت الصفحة الرسمية 
لــقــصــر «كــيــنــغــســتــون بــــــالاس» أن 
ماركل قد وقع اختيارها على تلك 
المـــؤســـســـة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى منح 
نــســاء مــومــبــاي فــرص عمل ثابتة 
وكثير من المساعدات، وذلــك عقب 
الزيارة التي قامت بها للهند العام 
الماضي، بحسب قصر «كينغستون 

بالاس».
وكــانــت مــاركــل قــد كــتــبــت عن 
الجمعية فــي مجلة «تــايــم»، عقب 
فـــي مــــارس (آذار)، وفــي  زيــارتــهــا 
رســالــتــهــا لــلــمــجــلــة، قــالــت مــاركــل: 
الــتــي قضيتها في  الــفــتــرة  «خـــلال 
الـــعـــشـــوائـــيـــات خـــــــارج مـــومـــبـــاي، 
شــــــاهــــــدت الـــــنـــــســـــاء المــــنــــخــــرطــــات 
فـــي المـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة، مثل 
صناعة حفاظات النساء الصحية 
وتــــوزيــــعــــهــــا داخـــــــل أحــــيــــاءهــــن»، 

بحسب الممثلة الأميركية.

كيف تعمل جمعية «ميانا»؟
تـــــوظـــــف الـــجـــمـــعـــيـــة الـــنـــســـاء 
الـــلاتـــي يــعــشــن فـــي الــعــشــوائــيــات، 
وتــــتــــولــــى تـــدريـــبـــهـــن لـــلـــعـــمـــل فــي 
مــــجــــالات تــتــعــلــق بــصــحــة المــــــرأة، 
وتـــعـــلـــيـــمـــهـــن الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والــحــســاب والمــــهــــارات الــحــيــاتــيــة، 
مثل الدفاع عن النفس. وفي ضوء 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف المــتــدنــيــة في 
العشوائيات، خصوصاً بين النساء 
الــشــابــات، تــقــوم جمعية «مــيــانــا» 
بتوظيف النساء وتدريبهن على 
الـــعـــمـــل بــــالمــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
المعنية بمستلزمات المــرأة. وتقوم 
الــــعــــامــــلات بــــإنــــتــــاج مــســتــلــزمــات 
النظافة لبيعها بــأســعــار رمــزيــة، 
وكذلك العمل من البيت في حياكة 

العباءات والحقائب.
وتعد بارفين شيخ، ٤٨ عاماً، 
واجهة الجمعية، فقد ولــدت على 
الرصيف، وعــاشــت أغلب سنوات 
عمرها عليه. وعــن بــدايــة العمل، 
قـــــالـــــت بـــــــارفـــــــين: «بـــــــدأنـــــــا الـــعـــمـــل 
بــمــجــمــوعــة مـــن ٥ ســـيـــدات، وكـــان 
الــبــدايــة. والآن،  الطريق شــاقــاً فــي 
لــديــنــا شــبــكــة تــضــم ٢٥٠٠ ســيــدة 

تـــعـــمـــلـــن بـــمـــصـــانـــعـــنـــا المـــنـــتـــشـــرة 
فـــي الــعــشــوائــيــات، ويــقــمــن أيــضــاً 
بـــبـــيـــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــن عــــنــــد أبـــــــواب 
المــنــازل. ويستغرق التدريب عادة 
شــهــر واحـــد لإتــقــان عملية إنــتــاج 
الحفاظات. في البداية، كنا نشعر 
بالخجل من ذلك المنتج الذي نروج 
له، لكن سوهاني (مديرة الجمعية) 
تحدثت لنا موضحة أن تلك عملية 
طبيعية، وأنهن لا يجب أن يخجلن 
مــن مناقشتها. وبالفعل، شعرنا 
بقدر من الشجاعة والفهم لطبيعة 
تلك العملية التي تتعلق بخصوبة 
المــرأة. واليوم، عندما يكون لدينا 
اجتماعات تحضرها النساء، فإننا 
نــتــحــدث إلــيــهــن ونــشــجــعــهــن على 

بيعها عند أبواب الزبائن».
وتعتبر مستشفيات مومباي 
أهــــــم عــــمــــلاء الـــجـــمـــعـــيـــة، إذ إنــهــا 
تــشــتــري نــحــو ألـــف رزمــــة شــهــريــاً، 
وتبيع الجمعية ما بين ٩ – ١٠ آلاف 
رزمة شهرياً. ويدر هذا العمل على 
العاملة ما بين ٥ آلاف إلى ٩ آلاف 
روبية شهرياً. وبحسب جالوتا، 
مــديــرة ومــؤســســة الــجــمــعــيــة، فــإن 
«أي تبرعات نتلقاها ستخصص 
لتوسيع نطاق توزيع منتجاتنا، 
ولــتــوظــيــف المــزيــد مــن الــنــســاء في 
كثير من المناطق العشوائية، وفي 
تقديم المزيد من برامج التوعية»، 
إلـــى أن مـــاركـــل شخصية  مــشــيــرة 
متواضعة بدرجة كبيرة. وتمنت 
جالوتا أن تساعد التبرعات التي 
الــزفــاف في  ستتلقاها عقب حفل 
مساعدة الجمعية في الوصول إلى 
٣٠ ألف امرأة معوزة في مومباي.

وقــــــد تـــلـــقـــت جــــالــــوتــــا أخـــيـــراً 
تكريماً رفيعاً من الملكة إليزابيث 
الثانية، فــي إطــار «برنامج الملكة 
للقادة الشباب لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧». 
وفــي تعليقها على اهتمام الملكة 
بــالــجــمــعــيــة، قــالــت جــالــوتــا: «هــي 
بــالــحــيــويــة والــنــشــاط، فقد  مليئة 
فــي الجمعية،  ســألــت عــمــا نفعله 
وعــــن أهــمــيــة تــمــكــين المـــــــرأة، وعــن 
صحتها. وقد سعدت كثيراً عندما 
علمت أننا نعمل في العشوائيات، 
وكــانــت تتطلع لــســمــاع المــزيــد عن 

نشاطاتنا».
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 عاصمة الارجنتين.

 من منتجات الحليب - اله.

 مخترع المصباح الكهربائي.

 منتدى "معكوسة" - فكر "معكوسة".

 متشابهات - مرض صدري 

 "معكوسة" - ضد ناضج.

 مودة - مدينة برازيلية "معكوسة".

 ولاية امريكية.

 منزل "معكوسة"- قبطان.

 مصالحة بعد الحرب "معكوسة" - 

 لقب.

 اميرة بريطانية راحلة.

 مسلسل سوري مشهور.

 للتمني "معكوسة" - دولة عربية.

 يقايض - متشابهات.

 لاعب كرة مضرب اسباني - من 
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 حاكم "معكوسة" - من اسماء الله الحسنى.

 ضد ناضج - احد الوالدين "معكوسة".

 بين اثنين - فاكهة استوائية.
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-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

04:4406:0212:2203:4606:4008:10
04:4006:0012:2203:5106:4308:13
04:4806:1312:4104:1707:0908:29
04:1205:3211:5403:2306:1507:45
03:5905:2911:5603:3106:2207:43
05:1706:3612:5104:0607:0508:16
04:3005:5712:2804:0706:5808:21
04:1505:4712:2004:0106:5308:19
03:5805:2311:4903:2306:1407:44
04:4206:0312:2403:5206:4408:14
03:5305:1511:3803:0906:0107:31
03:5105:1211:3503:0405:5707:27
04:2705:4612:0703:3406:2707:57
04:4106:0812:3904:1707:0908:31
04:3505:4912:0403:1906:1807:48
03:4105:0911:3703:1406:0507:35
04:0705:3312:0303:4106:3307:54
04:4806:2701:0504:4807:4309:16
04:4706:1612:4704:2707:1908:43
05:1806:5101:2605:0708:0009:28
03:5806:0701:0104:4907:5609:56
05:0307:0201:5105:3808:4110:32
05:0606:5001:3205:1708:1409:51
04:5106:3101:1104:5507:5009:25
04:4406:5001:4305:3108:3710:34
06:0007:3802:1605:5808:5310:25
05:0006:5101:3605:2208:2210:05
04:1006:0712:5504:4207:4409:33
03:5806:1101:0704:5508:0410:08
04:2606:2801:1905:0608:1010:03
02:5405:4501:0604:5408:2711:03

03:3606:0701:1004:5908:1410:33
04:3306:4501:4105:2908:3710:41
04:5806:1812:5704:4007:3508:55
05:1506:3301:0904:5107:4509:02
05:1106:2312:5404:3207:2408:36

«سوذبيز» ضمن موسم مزادات فنون العالم الإسلامي بـ

فن المستشرقين يطل على لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

في موسمه السابع يقدم «مــزاد المستشرقين» 
بـــــدار «ســـوذبـــيـــز» أكـــثـــر مـــن ٦٠ قــطــعــة تــتــنــوع بين 
اللوحات والمنحوتات، التي تمثل المناظر الطبيعية 
والأشــخــاص والـــعـــادات فــي شــمــال أفريقيا ومصر 
والشام والعالم العربي والعالم العثماني من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتبرز أعمال 
رائــعــة تــقــدم رؤى تــاريــخــيــة رائــعــة لــلــعــالــم العربي 

والعثماني والإسلامي في ذلك الوقت.
وسيقام المزاد إلى جانب مزاد «فنون العالم 

الإســـلامـــي» فـــي إطــــار أســـبـــوع المــســتــشــرقــين 
والــشــرق الأوســـط، حيث يوفر كــلا المــزاديــن 

فرصة لتوحيد لوحات المستشرقين مع 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــفــاخــرة مــن الــبــلــدان 

الإسلامية.

ويشير كلود بينينغ، رئيس لوحات المستشرقين 
في «سوذبيز»، إلى أن عدداً من اللوحات في المزاد 
تعود للسوق الفنية بعد اخــتــفــاء، وأضـــاف: «تعد 
معروضات فنون المستشرقين هذا العام هي الأكبر 
المــزاد قبل  من نوعها التي تم جمعها منذ انطلاق 
سبع سنوات. نقدم أعمالاً تم إعــادة اكتشافها من 
قبل أساتذة هذا النوع إلى جانب مجموعة صغيرة 
من اللوحات التي تأتي للمزاد من مجموعة خاصة 
مميزة، بالإضافة إلى مشاهد 
ســـاحـــرة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة 
مــن المنطقة. ومــع وجــود 
العديد من الأعمال التي 
لـــــــم تــــظــــهــــر فـــــــي الـــــســـــوق 
 
ً
المـــزاد فرصة لعقود، يمثل 

 لهواة الجمع للحصول 
ً
مثالية

على اللوحات التي اختفت عن 
الأنظار لفترة طويلة».

مـــــن أهـــــــم الــــلــــوحــــات 
المـــــــعـــــــروضـــــــة، وأعــــــلاهــــــا 
ســــــــــــــعــــــــــــــراً فــــــــــــــــي مــــــــــــــــزاد 
المستشرقين، هناك لوحة 
لــلــفــنــان الــســويــدي أنــديــر 
زورن بعنوان «نساء خارج 
مــســجــد ســيــدي عــبــد الــرحــمــن 
بـــالـــجـــزائـــر»، ولــلــفــنــان جــــان لــيــون 
جــــيــــروم لــــوحــــة «الـــســـلـــطـــان 
فـــي صـــلاتـــه» ولــوحــة 
«الـــبـــوابـــة الــحــمــراء 
الـــربـــاط» للفنان   -
إدويـــــــــــــــــــــن لـــــــــــورد 

ويكس.

لوحة «البوابة الحمراء - الرباط» للفنان إدوين لورد ويكس

تمثال للفنان 
أنطوان لوي باري

لوحة للفنان جان ليون جيروم بعنوان «السلطان في صلاته»

تتوقع الوصول إلى ٣٠ ألف امرأة معوزة في مومباي

ميغان ماركل أثناء زيارتها للهند العام الماضي



الأرض تدور ونحن ندور معها. وهي تفعل ذلك بسرعة هائلة، بحيث لا 
ندرك سرها. كل ما نلاحظه أن الأشياء تتغير من حولنا ومن حولها. وفي 
دورانها، تترك للشمس أن تشرق على أهل المسكونة في مواعيد مختلفة.

كــل يـــوم يحمل مــتــغــيــراتــه. وســرعــان مــا تــتــحــول الأيــــام إلـــى عــصــور، 
والحاضر إلى تاريخ، والتاريخ إلى ما قبل التاريخ.

كل ما نستطيعه هو تدوين ما يمكننا تدوينه. وبما أنني أحد ملايين 
المدونين، فما زالت الأيام تدهشني. كل شيء يدهشني. سروراً أو خيبة أو 
حزناً. وأكثر ما يدهشني هم طبعاً البشر. يوم يغنون لهذه الأرض ويوم 

يدمرونها. يوم يزرعونها ويوم يحرقونها.
نـــرى. وحياتنا بسيطة لكنها  ولا نستطيع شيئاً ســوى تــدويــن مــا 
 عن الحاضر. لقد 

ً
مدهشة. والجميل منها سرعان ما يصبح أمساً منفصلا

ضاع في دورات الأرض. 
قادني إلى كل هذه التأملات غزو «الكليبات» لعالمنا. أيام دورتنا كان 
عندنا (العالم العربي) نحو عشرة مطربين ومطربات، وأقل من ذلك نجوم 
ونجمات، وأقل منهم موسيقيون ومؤلفون. والآن لا أعرف، ولا تعرفون. 

دليل تطور؟ ربما. لكنه بالتأكيد دليل دوران.
: لم يعد في الغناء أم كلثوم، ولا عبد الحليم، ولا عبد الوهاب، 

ً
مثلا

ولا وديــع الصافي؛ لكن هناك الــعــشــرات، أو المــئــات مــن ســواهــم. ولــم يعد 
للشاشة سيدة مثل فاتن حمامة، أو وجه وردي مثل هند رستم؛ لكن هناك 
العشرات، أو المئات ممن ليس لهن حضور فاتن أو فتنة هند. ولم يعد هناك 
أحمد رامي أو بيرم التونسي؛ لكن هناك العشرات ممن يكتبون الأغاني 

«كليبات» تدور أحداثها تحت الشجر - على الجسر - فوق النهر. لـ
لم يعد يهم الفن أن يكون ذا قيمة: «القيمة» كانت عقدة الزمن الماضي 
وهاجسه. أم كلثوم تزوجت من طبيب لكي تكون في صدر المجتمع. وفاتن 
تزوجت من طبيب بعد مخرج ونجم. و«نجمة الإغراء» هند رستم تزوجت 
من طبيب. وذهبت مرة إلى عباس محمود العقاد لكي تقول له إن أكثر ما 
يبهرها في الحياة الأدب والفكر. وحدثته عن زواج مارلين مونرو، نجمة 
هوليوود، من الكاتب المسرحي آرثر ميللر، وكأنها تتحدث عن نفسها، هي 

التي كانت تدعى مارلين مونرو الشرق.
رتا النظرة إلى الفن،  يجب الاستدراك بأن أم كلثوم وفاتن حمامة غيَّ
وأصبح الطب أو سائر المهن يفاخر بالانتساب إليه. لكن عندما بدأت 
أم كلثوم الغناء، وفاتن التمثيل، كان الفن لا يزال نوعاً من الحظر عند 
لــواء الشرطة، من  العائلات المحافظة. وهــذا لم يمنع هند رستم، ابنة 

تجاوز التقاليد.

معروف عني لكل من عاشرني أنني حليم إلى درجة البلادة أحياناً، وفي 
الوقت نفسه قد أكون طائشاً أحياناً إلى درجة النزق إذا طفح بي الكيل، وأعترف 
بأن هاتين الصفتين المتناقضتين غير محمودتين بأي شكل من الأشكال، لكن 

ماذا أفعل وقد بلاني ربي بهما.
ومن كان منكم ليس فيه مثل هاتين الصفتين، فليس لديّ أي مانع أن يرجمني 

بحمولة شاحنة ممتلئة بالحجارة.
الــــذي دعــانــي لمــثــل هـــذا الــكــلام هــو رجـــل نــغــص علينا مجلسنا مــع لفيف 
من الأصــدقــاء، عندما كنا وقتها نتسامر ونتضاحك، وكل منا يسرد ذكرياته 
الله يأخذ فجأة «EXT»، ويبدأ في الأحــاديــث عن  ومغامراته، وإذا بأخينا في 
متاعبه ومشاكله التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وعندما استرسل «وزوّد العيار» 
وبدأ الجميع يتململون، عندها انتهى حلمي وطفت على السطح «قشارتي»، فما 

 له:
ً
كان مني إلاّ أن أخرسه قائلا

لــديــك مشاكل فــلا تضايق بها أصــدقــاءك، وعليك أن  «لــو سمحت إذا كــان 
تحكيها لأعدائك لكي يسعدوا بها»، فتفاجأ وإذا به يغير الموضوع، ويا ليته لم 
يغيره، لأنه ترك مشاكله وبدأ يتحدث عن نفسه بزهو يبعث على الضحك، وكيف 
أنه فعل «كيت وكيت»، وكيف أن المسؤول الفلاني كرّمه وأشاد به، وكيف أنه أيام 
دراسته أخذ جائزة الطالب المثالي؟! وكيف.. وكيف.. وكيف. ولكي لا يزيد في 

:
ً
«هياطه» أكثر، اضطررت إلى أن أقاطعه مرّة ثانية وأسأله قائلا

«بالله عليك يا (فلان) لو قدر لك أن تعيد حياتك من جديد، فهل تعود للوقوع 
في حب نفسك إلى هذه الدرجة مرة أخرى؟!»، وكانت المفاجأة أنه قال لي: «نعم، 
وبكل فخر»، عندها قلت له: يا ليت أباك أمرح، سألني: يعني إيه؟!، أجبته يعني: 

يا ليته نام ليلتها وترك الشغل.
أما عن نفسي فأقول: آه لو عادت حياتي من جديد، فيمين بالله لطيّنتها 

.
ً
أكثر من فوق ما هي مطيّنة أصلا

***
حــــذرت دراســــة جــديــدة الـــرجـــال مــن خــطــورة وضـــع هــواتــفــهــم الــجــوالــة في 
جيوبهم لمــا تحمل مــن أضـــرار تــؤثــر مــبــاشــرة على خصوبتهم، بحسب هيئة 

.(BBC) الإذاعة البريطانية
لهذا؛ أنا بعد أن سمعت هذا الخبر المفجع، أصبحت لا أضعه إلاّ في جيب 

صدري فوق قلبي، أو أعلقه بسلسلة حول عنقي.
ولا أدري هل تأخرت بهذا الفعل وأتيت في «الوقت الضائع» بعد أن 
«طارت الطيور بأرزاقها»؟!، حيث إنني من أول ما اقتنيت الجوال وأنا أضعه 
أنــام أضعه في جيب ثــوب نومي، وأتلحف  دائماً في جيبي، حتى عندما 

معه بالسرير.
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مطيّنة... مطيّنةتحت الشجر وفوق النهر

الصحافة الإيطالية تذرف الدموع 

بعد يوم من السعادة الغامرة

sport الـ غارديان الرياضي

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد جراحة في الفخذ
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــادر الأمــيــر فيليب، زوج إليزابيث 
ملكة بريطانيا، المستشفى أمس (الجمعة) 
لــه عملية لتغيير مفصل  بعد أن أجــريــت 
الفخذ، ولوّح لممثلي وسائل الإعلام الذين 
كــانــوا بانتظاره خــارج المستشفى بينما 
استقل سيارة تحركت به بعيداً عن المكان.
كان الأمير فيليب، دوق إدنبرة البالغ 

مـــن الــعــمــر ٩٦ عـــامـــاً، قـــد دخــــل الأســـبـــوع 
الماضي مستشفى الملك إدوارد السابع في 
أفـــراد العائلة  الــذي يلجأ إليه عــادة  لندن 

المالكة بانتظام.
كان الأمير فيليب، وهو ضابط سابق 
بــالــبــحــريــة، قـــد تــقــاعــد عـــن المـــهـــام الــعــامــة 
فــي أغسطس (آب) المــاضــي، وقــال حينها 
مــازحــاً، إنـــه لــم يــعــد قــــادراً عــلــى «الــوقــوف 

كثيراً».

وأصدر قصر باكنغهام بياناً جاء به 
«غــادر صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة 
مستشفى الملك إدوارد السابع ظهر اليوم 
لــه عملية لتغيير  (أمـــس) بعد أن أجــريــت 
مفصل الفخذ الأسبوع الماضي. وسيواصل 

الدوق فترة التعافي في وندسور».
وأضاف البيان «يود صاحب السمو 
امــتــنــانــه للتمنيات  المــلــكــي أن يــعــبــر عـــن 

الطيبة التي تلقاها».
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